ا 


مجلة دولية لعلوم الإضشتان 
يمصدرها مجلس الدوكى للفاسقة والعاوم الإضانة 


بعادي منظي الي را متحرة لسري والعلوم والثقافة 


وتبدزالضخة العربة 
وإشاف وناءة اللي العالى - الشعبة القوسبة لليونسكوى 
عرل ز تبادل الع السَمَافْية المَالهرةٌ 


الجلس الدولى للفلسفة والعلوم الانسانية 


الميثات العلمية النضمة إليه: 


جه الاتحاد الدولى للمجامع العلمية . 

< 0ن للجمعيات الفلسفية . 

اللجنة الدولية للعلوم التارمخية ‏ 

م ا« الدائحة لعلماء اللغة. 

الاتحاد الدولى لجعيات الدراسات الكلاسكية . 

<« م لعلوم النوع الإنساتى والسلالات البشرية ٠‏ 


اللجنة الدولية لتاريج الفن 3 
الجعية الدولية لدراسة تاربع الأديان . 


الاتحاد الدولى للآداب واللغات الحديثة . 

ا« دم الستمرقين. - 

.* الجعية الدولية لعلم الموسيق . ٠‏ 
.د الاتحاد الدولى لعلوم ما قبل التارع والتارع القديم . 
> للؤعر الدولى للمشتغلين بالدراسات الأفريقية . 


» 


لجنة تحرير ديوجين 


53006 ( الملكة التمدة ) 
« ا. كازىو (الكسيك ) 
55 (السد) 

* ج ٠.‏ فردى ( البرازيل ) 

ف . جرييل (إبطاليا) 

0 م ٠‏ هو ركيمر (ألانيا) 

د وات مكلوق ( الولايات التحدة ) 


رئيس التحرير : روجيه كايوا 
سكرتيرالتحرير : جان دورمسون 
النسخة العربية 


مدير عام العلاقات الثقافية 


* رئيس التحرير : مصطؤق حبيب بوزارة التعلم العالى 


تصدر مجلة ديوجين فى أأربعة أعداد فى الستة مخمس لغات 
تمن العدد من النسخة العربية ٠١‏ قروش 


الأستاقيكا وائد يناميكا 
كمقولات اجتماعية 


بقل : ثيودور و. أدورنو ‏ ترججة : الدكتور السيد مد يدوى 


اللعب والفن فى القرن العشرين 
بقلم : أندريه شاستيل ‏ ترجمة : الدكتور عبد الرحمن بدوى 


بورس كوزننسوف 


: الينشستين ودستو يفسكى 
ترجمة : الدكتور فؤاد زكريا 
هن أجل تاريخ آسيوى لآسيا الخد يثة 


بقلم : جان شزنو - ترججة : عبد العزيز عبد المق 


اتجاه التغر الاجتماعى -- افتراض 
يقل : إندرا ديعا ترجة : دكتور أحمد حمدى مود 


هنزيش ن . فولكوف 
الجتمع فى العصر التقنى 
'رجمة : لويس اسكندر 
أندريه بوقر 
تحول الاستراتيجية 
ترجمة : تمد على أبو درة 
برفار لاسودرى - دوشين 
: النمو الأقتصادى وثمنه 
ترجمة : أتور المناوي 


فف 
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إجدلة 


متايه ام 


الرلتور | هشارف ء' 


فى حلقة على الاجماع المنمهدة بامستردام عام يدل ثار النماش من جديد حول 
العلاقات بين الاستاتيكا والديناميكا الاجماعية » وسنحت الفرصة لهذا النقاش 
بسبب ملاحظة لا يمكن نقضها . أن ناحية تظهر ظواهر ديناميكية على درجة 
كبيرة من العنف كالتغيرات فى البناء الاجتّاعى على نحو ماحدث فى النظقة السوفييتة» 
والامجاه نحو الأساوب الخديث فى الحضارة الذدى أخذ به الشسرق » وأخذت به جيع 
الناطق التى أطلق علها يحق امم الجتمعات النامية » وأخيراً عدم الاستقرار البنائى 
للمفاهم الاجتاعية الأساسية كفهوم الفرد » والأسرة » والطبقة » والتنظم »> 
والإدارة ‏ فى البلاد ذات النظام الليير الى » وذلك بالرغم من احتفاظها بنظمها 
بصورة عامة . : 


.15 + كاتب هذا المقال هقلق .17 1660005 .واد فى فرتكفورت فى عام/9‎ )١( 
ودرس الفلسفة » وعلم الموسيقى وعلم التفس > وعلم الاجماع . وحصل على ذكتوراه الذولة‎ 
فى عام دلوا برسالة عن « كي كجارد »ثم أصبح من ن المتخصصين فى الكتابة عن ظريات‎ 
>» الموسيقى الحديثة . ثم كان له بعد ذلك اهمام ونيق الصلة بنشاط « .معهذ البحوث الاجمّاعية‎ 
: . غرنكفورت‎ 

وهاجر إل الولايات المتحدة من عام ١584‏ إلى عامة4 ١9‏ حيثاستمر مم زميله ما كن 
هوركباعر فى الاهتام بنشاط معد البحوث الاجتاعية الذى الخد نيويورك مقر له أثناء 
حي النازى فى ألمانيا . 

وهو الآن يشغل متصب أستاذ الفاسفة وعام الاجمّاع ف جامعة « جوته » ومدير معهدالبحوث 
الاجتاعية فى قرنكفوزت ٠‏ ومن أثم مؤلفاته ه كي ركجارد ‏ تكوين علم الجال #15158 
قلسفة الموسيقى الحديثة 1514 ب مظبر الفلسفة اليجلية ١86009‏ ب ملاحظات على الأديه 
566 . (الأرجم) . 


ومن ناحية أخرى » مدو فى أما كن كثيرة من العلم أن الجتمع يتجه نحو 
ما سماه « قبلن دواطه7 » » منذ أكثر من سين سنة » و بالإقطاع الجديد » » 
أو حالة الثبات والركود . وغدا تصنيع البلاد الخارجة عن منطقة النفوذ الرأسمالى 
يضع حدوداً لا تتمداها عملية استعار رؤوس الأموال » وبالتالى يضع حدوداً للتوسع 
فى ذلك النظام الاقتصادى وفق ما تقتضيه طبيعته ذاتها . ومعنى ذلك أن يعود النظام 
الرأسالى إلى مجرد تسكرار للناذج القدعة 1 


وينمكس هذا الأمر بطبيمة الحال على الثقافة » جما جعل الؤلف الوسيق 
« اليفيه بسيان 6 يصرح منذ وقت قريب سواء عن خطأ أو صواب © بأن الفو 
الناريمخى للموسيق قد وصل إلى حده الأقصى « وبلغ القمة الى لا يمكن أن تتصور 
إمكان حدوث أو آخر بعدها . 


وبدو لنا أن أهمية الاختيار بين الاستاتبكا والديناميكا بحب أن تنتهى إلى سؤال 
عن معرفة ما الذى سيحدث ف النهاية : هل سيستمر تيار التطور الأدى ساد العالم 
منذ نهاية العصر الوسيط » أو يتجمد هذا الثيار » على نحو ما تنبا به « همار 600 
من استمرار « الراعجم الثالك 06© . لفترة عشرة آلاف أو عشرين ألف سنة » 
تمكون بعدها « تهاية العصر الحديث » .. 


ولكن هذا الاختيار يتطلب التفكير حول الفاهم الى يقوم عليها » وإلا 
اتقلب إلى نوع من التأرجم العاطل ء أو الاعتاد على لعبة الحظ فى تقريد مصير 
التاريع العالمى . 


. ) رئيس الجستايو ( أو إدارة الجاسوسية ) فى عبد المكم النازى ( الأمجم‎ )١( 
(؟) وهو الاسم الذى أطلق على أللانيا وماضدته إليها من أقالم مجاورة أثناء حم هتلر‎ 
 )مجنتلا‎ ( 


وقد كان أول برنامج لعل الاجتاع » بوصفه عامآ مستقلا تدعم كيانه النظم 
الاجماعية ومهتم بالتنظم » والتصنيف ء هو ذلك الذى أعلنه و كونت 6 . ويقرر 
هذا البرنامج كا نعرف وجوب التفرقة التامة بالنسبة لكل موضوع اجتاعى 
بين الدراسة الأساسية لشروط الوجود فى المتمع » وبين دراسة قوانين حركته 
اللستمرة م200 , 

وعن هذه التفرقة يتفرع مبدأ تقسم « الطبيعة الاجماعية ... إلى علمين أساسيين 
يمكن أن نسمبهما مثلا الاستاتيكا الاجتاعية والديناميكا الاجتاعية 0© وبالنسية 
للمجتمع « تعبر هذه الثنائية الملية عن فكرة مزدوجة هى فكرة انظام 
« والتقدم»20 إذ إنه من الواضح أن الدراسة الاستاتيكية للسكائن الاجتاعى 
يجب أن تتلازم في أساسها مع النظرية الوضعية عن « النظام » وهذا النظام 
لا كن فى الواقع أن يتسكون بالضرورة إلا من الانسجام التام والدائم بينعتلف 
شروط الوجود للمجتمعات الإنسانية » وكذلك فإننا ترى بطريقة أ كثر حسية » 
أن الدراسة الديناميكية للحياة الجمية للا نسانية تؤلف بالضرورة النظرية الوضعية 
عن التقدم الاجتاعى . وهذه النظرية حين تستبعد كل فكرة عقيمة عن إمكان 
الكل الطلق والذى لا حد له يحب أن تقتصر يطبيعة الخال على مجرد معرفة 
عملية الغو الأساسية »©9‏ 


ولاشك فى أن اللاحظة غير التقدية للمجتمع قد زودتنا حى فى هذا القرن 
العشمرين يناذج استاتيكية « كالفلاحة ى ‏ وهى أحد عاذجها الفضلة ‏ وبناذج 


)١(‏ أوجست كونت : دروس ف الفلسفة الوضعية الجاد الرابع . الطبعة الحاسة باريس 
45 .ص 504 ش 

(؟) المرحع نقسه ص 5054 . : 

(؟) شعار الفديفة الوضعية الذى كنب على قبركونت « الب مدنا » و النظام تاعدتتاء 
,والتقدم غايتنا » ( للترجم) . 

(4) المرجع نفسه ص 8ه« --5ه8 . 


دينامكية كالاقتصاد الرأسمالى الذى تفترض طبيعته ذاتها الانتشار والحركة . ويمكن. 
أن نذكر كبواعث كامنة وراء هذا العَيينّ التقليد السائد قى الفلسفة الغرية 
دون أن نفل السقراطية الى كانت عيز بين ما منحه و الطبيمة » وبين ما عكن . 


أن عنحه « الإنسان » » وعلى هذا الأساس فإن الظواعر الاجتاعية النبعئة 
0 الحاجات الإنسانة الأساسية ‏ وبمحسب الاصطلاح الخاص العاصر 
عن وجود الإنسان- يكن وضعها فى القولات الاستاتيكة »ما أنها مخضع لقوانين. 
استاتيكية . ومن جهة أخرى فإن أنواع العم الى تطرأ علبها » وجميع الأشكال. 
الاجتاعية الى تعبر عن افج خاصة من التجمع يمكن وضعها فى عداد 
الظواهر الدتياميكية ‏ 

ويتضمن هذا التقسم بالضرورة مبدأ معينا مؤداه : أن اليا كل الكبرى, 
الرئيسية ذات الطابع العالمى باقية على الزمن على حين أن التنوعات أو العيزاته 
الخاصة ‏ وهى منطقياً أقل شأنآً ‏ مخضع للتطور » وتؤول العوامل الديناسكية 
تبعآ لهذا وبطريقة قبلية :ونءص4 » إلى مرتبة الموارض » أو إلى مجرد تنوعاته 
للقولات الأساسية » وذلك بدون أن نتساءل عما إذا كانت هذه المقولات الأساسية 
نائجة عن اختياز خاص قد يكون السبب فى أبعاد كل مقاومة للنظرية الاجتاعية 
الخاصة بالأوضاع الثابتة . 

على أن التعليل العلمى الواقعى لم يأبه هذا الاعتراض ؛ إذ يكنى لديه أن نستمساته 
ععايور مثل الاستاتيكا والديناميكا لكى يكون لدينا بالفعل منهج لتصنيف أولى, 
راسخ البنيان للظواهر .الاجماعية . وبالنسبة للمجتمع الواقعى يعبر القيين بين 
الاستاتيكا والديناميكا إما عن حاجة للتصنيف » وإما عن ااه فسلفى كامن . ولكن. 
الظواهر فى ذانها لا مخضع مطلتاآ مثل هذا التقسم » ولا نزال:. فى العلم الحديث. 
بعد أنخلصهالنيج التقليدىمن الشوائب » بعض يقايا الطريقة التقليدية أو الإسكولائية 


0 


ألتى استبعدتها من زمن بعيد نظرية العرفة . وهذه الطريقة كانت تضيف إلى 
الكائن الحقبيق تصورات عامة كتصور «الجوهر» و « العرض » و « الوجود » » 
ومندأ «التفرد » . وعلى هذا النحو كانت الوقائع الاجتاعية “تألف من عناصير 
استاتيكية » وعناصر ديناميكية » بغض النظر عما تنطليه فكزة النظام التى تسمح 
يتكوين أجزائه التكاملة . وهذه الأجزاء لا تسمح بفكرة الوجود فى ذاته إذا 
لم تفترض حسب الذهب الوضعى » وبطريقة قبلية » مجتمعاً تا م اتنكوين بن حيث 


النظام » و و التعدم » . 


: وكتموذج مثالى « للقانون الاستاتييى » وبدون اهتام ععرفة صلته بالواقج 
يكن أن نصوغ هذه الصيغة « كل سيطرة اجاية #التدرين الاؤاذ على من 
الغير ».وكقانون دينامكى وهذه الصيغة» فىالنظام الاقطاعى تتحققالسلطة عنطريق 
شروط المزارعة وهدمرعي . فلنطبق هذين القانونين على الوقائع التجريبية فنلاحظ 
أن للزارع لامجد نفسه بالتأ كيد خاضما لقانون عام هو « السيطرة الاجتاعية فى 
عمرمها » ولقانرن خاص هو « سيطرة نظام للزارعة » الدى يضاف إلى القانون 
الأولكاختلاف نوعى » فالزارع لايعرف أولا السيطرة غير الحددة » ثم لايعرف 
بعد ذلك تنوعها التاريخى » بل يعرف ققط سيطرة آراء الإقطاع حت ولو كانت 
السيطرة عن طريق الزارعة تندمج : بحسب التصنيف السسيولوجى ‏ فى فكرة 
أعم متها . 


وليس ما نقوم به من تحليل مجرد حيلة فكرية من خيل نظرية العرفة »فأ لسألة 
فى خجوهرها'هى معرفة ما إذا كنا نستطنع أن ين الفوانين الثابتة من القوانين 
التغيرة » ؤذلك لنستخرج من "هذا العبيز نتائج عن طبيعة الجتمغات . وهذا التحليل 
قد يصببح غيرمشروع إذا كان ما أزعم أنه ثابت لايظهر إلا فشكل متغير » ولايتحقق 
غذاته كو حدة منفصلة؟ إذ أننا فى هذه الخالة قد نشيد هيكل النظام محل النظام تفنسه. 


نت 


وهذا الانجاه بكل ما يترتب عليه من تنائج عتد إلى علم الاجتاع العامى الحديث > 
وإلى فكرة البادى* الوسيطة : هذهعم «دتوتممتعم الى اتدعها د مائمام »6 
وظهرت حديثا فى أمريكا . فهذه البادىء تستخدم كوسائط بين القانون الفروض أنه 
عام وبين ما يتعارض معه ما يكن أن يدخل نحت بند الظواهر الخام » على حين أن 
تفاعل القوى فى الجتمع المتيتى لا صلة له بتانآ هذه لليادى" الوسيطة . 

ولاشك أن الرأى الشائع الذى يفصل فى استخفاف الاستاتكا عن الديناميكا 
فى الجتمع «دين بقوته إلى السذاجة التى ينل بها تعريفاته الخاصة إلى الوضوع ذاته . 
فالعير بين الحاجات الطيمية والثابتة » وبين الحاجات التى أنشأها الإنسان- ومن 
ثم فهى تارنمخيآ متغيرة ‏ هذا المي ليس إلا نوعآ من النجريد أو هو مجرد تناج 
للرغبة فى التصنيف . فهذه الحاجات لايكن أن تقسم بشكل قاطع » لآن الجتمع ذاته 
لا مكن أن يؤول إلى مجموعة محددة من الحاجات . وتما لاشك فيه أن هذه الحاجات 
تتخلل العملية الاجتاعية فى الحافظةلى الذات عند الفردءوكذلك في الشكل الاجتاعى. 
للنظظ» ولسكها لا تفعل أ كثر منعبور الكل . وما محتاج إليه الإنسان أو مالا بمتاج 
إليه لكى يعيش لا يستمد من الطبيعة فقط » بل يعتمد على ششروط وقوى الإنتاج ٠‏ 
وكل محاولة لإرجاع هذه الحاجات إلى الطبيعة وحدها تؤدى إلى الخطأ . وفى. 
الجت.مات الحديثة بوجه خاص وكذلك بكل تأ كيد فى كثير من المجتمعات القدعة 
م تكن حاجة الناس بتاناً هى التى تنكم فى تنظم حياتهم.فهذه الحاجة توضع خطوطها. 
العريضة سلفاً » أو تخلق بجميع تفاصيلها م هو الال فى عصرنا الذى يتم يفائض 
الإنتاج . وإذا حاولنا أن ترجع قوانين الجتمع الرأسمالى إلممحاجات الإنسان » ثم. 
نقسمها حسب معيارها إلى قوانين استاتيكية وقوانين دناميكية لفعنى ذلك أثنا 
فضع فى القام الأول مسألة مجرها الصال الاقتصادى فى أذياله » وهى مسألة إشباع 
الماجات . ويكون ذلك كا لو كنا نضع فى درجة واحدة من الأهمية اقتناء أسرة 
من شخصين لثلاث سيارات واهتام حشد من البدائيين مجمع الثار . 
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ولايقتصر الأمرع أن مابيدوللعقل البدائى استايكياً قديتحول غالبا إلى ديناميى» 
بل إن الحاجات الأساسية كالفذاء » واللبس » والسكن تغير إلى درجة تمبعلنا 
تتحول عن المعروض منبها » بعد أن كنا تعتبره خطأ شيثاً لابتغير . 

فالعملية الاجتماعية لاتقوم على الجتمع وحده ولا على الطييعة وحدها » بل تقوم 
على علاقة الإنسان بالمجتمع وبالطبيعة » وطى التبادل الستمر بين هذه الأطراف 
الثلاثة .والطبيعى مجميع مستوياته لا يكن أن ينفصل عنشكله الاجتماعى بدون أن 
يصدم واقع الحياة . وقد دفع النمو التكنولوجى اأذى تم فى العشرات الأخيرة عدداً 
من المجتمعات لحك ديناميكية » مع أن البعض من يفسون تاريحخهم الخاص »كانوا 
يعتبرون هذه الجتمعات حت القرن التامع عشير من مجتمعات ما قبل التاريم 
وخاصة فم يتعلق بآثار الجتمعات الزراعية وكذب هذا التطور التكنولوجى عقائد 
راسخة كتلك الى كانت تزع أن « ميكنة » الزراعة لابد أن تقف عند حد يسبب 
تعارضها مع طبيعة الفلاح الأزلية التى خلتها الله على هذا النحو . 

وهكذا ثرى أنه كلا ازداد نحطم فسكرة « الطبيعة » بتقدم البحث العلمى ازداد 
اتكاش تأ كيد فكرة « الثبات » محيث أصبحت آلات تائمة فى بعض الآراء الى 
محاول أن مخرج بين الفلسفة والانثروبولوجيا » ونحصر نفسها فى اللقيقة الاجتاعية. 
وفى النهاية محد أن مبدأ الظواهر الثابتة يبحث عما بورره فى نوع من الانطولوجيا 
التى يعزو إلمها بعض العلماء من ذوى التخصص الفرط أو الثقة العمياء حقيقة لاككن 
الدفاع عنها فى شكلها الفلسئى » وهى تتعارض اما مع ما يبدو يوضوح فى الجتمع . 
فتأثر الناس وحضوعهم لظواهر الجتمع المتغيرة أكثر وضوحآ من أن يكون الجتمع 
نابعاً من طبيعتهم ومصيرثم القرد . 

ولكى نفهم هذا الإصرار علىتلك التركيبات التى نسمما بالقوانيت الاستاتيكية 
يب أن نصعد إلى مصدرها الأصلى عند كونت ؟ فهو يشتق هذه القسمة الثنائية بين 
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الاستانكا والديناميكا أولا فى « الحالات الثلاث )60 ثم فى قوانين الجتمع 55 
من الماجة الملمية » فهو يدول « لتحقيق الغرض العلمى يحب قبل كل ثىء أن عتد 
بطريقة مناسبة إلى جموعة الظواهر الاجتاعية » ذلك العبيز العلمى الذى اعتيره 
أنناسة والذى وضعت أساسه واستخدمته فى جميع أجزاء هذا البحث » وبصفة 
رئيسية فالفلفة البيولوجية ؛ فهذا العبيز عكن تطبيقه بحسب طبعته على أى مموعة 
من الظواهر » وعلى الأخص على تلك التى تمثل أجساماً حية ؛ فنستطيع أن مختير 
على حدة دون .أن نغفل ما بينهما من ترابط كلا من الخالة الاستاتيكية » والخالة 
الديناميكية لأى موضوع فى الدرإسات |اوضعية م20 هذه الضرورة الطلقة الى يعبر 
عنها كونت بكلمة « يجب ع قد ننعت عن مفهومه عن الشكل المري لاعلوم الذى 
ينتهى بعلم الاجماع : فكل عل أعلى فى المرتية مجحب أن يضع فى اعتباره الميادى* الى 
حققنها العلوم السابقة عليه . ومنذعهد أوجست كونت أذ الذهب الوضعى فى 
محاوته لاحتلال مكان الذهب الثالي يفصل تلاك الفسكرة الى يحكن ردها إلى 
د ليتتز» ونعنى بها فنكرة « العم الوحد » الذى يكن نحقيقها - على الرغم من 
اختلاف موضوعات المسلوم ت عن طريق وحدة النيج ٠.‏ وقد أدى مبدأ كونت 
الوضمى إلى تقسيم العالم إلى ذرات من الظواهر لا تنبمث عن تصورات » بل تتحد 
كلها وفى تصور واحد بطريق الاختصار . وبحب أن نواجهه بسبب هذا التقسيم : 
وهو العلمى نفسه ؛ فهو يريد أن يحل تنظيمه الموحد محل الجموع محل السكون 
وممروه0 الذى يضم كل ثىء معنوياً » والذى أدى اتحلاله الحم إلى وجود الأشياء 
التى نسميها « الظواهر » وهذا يفسر لنا الإغراء الذى راوده فىأن يضئ على اللادة 
الخسام ‏ كا لوكانت جزءاً من هيكله الخاص ‏ أشكلا تنظيمية ذات صلة عادة 
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م تتخذ بعد هيكلا محددا » وأصبح مكنا نعيبه على تصنيف « لينيه ».6سدف] لايككن 
مهاجمته فى عل الاجتاع ؟ إذ بدأ التنظم كا لوكان من طبيعية الأشياء ذاتها . ومع 
.ماكان يفخر به كونت من ادعاء التخلص من اللآحكام السابقة » نحد أنه قد أبعد كل 
ما يكون طبيعة هذه الأشياء وكل ما يقاوم محاولة التأويل إلى ظواهر . 


وفى وثيقة من الوثائق الأولى لرواد الفلسفة الوضمية مثل « دروس فى الفلسفة 
الوضمية » لكونت » نستطيع أن نلاحظ اتتقال عدوى النظام العلمى والبيسكل 
الوضوعى إلى النتائيج الناظرة عن العلاقات مع الجتمع » والتصديد التشريحى 
والفسيولوجى للكائن العضوى02© . ونستطيع أن مخول للبيولوجيا الحق فى القييز 
بينعناصر بنائية تتصل نوعيآ «بالحياةم ‏ ونقصد بالدات العناصر الفسولوجية 
وبين عناصر تشرمحية لا عثل نفس الخالة . وللكن علٍ الاجتاع حتى ولو فهمناه 
بطريقة اسمية صرفة لام إلا بالعلاقات الحة بين الناس وما يشتق عنها » أى 
الأشكل الاجتاعية الثابتة . وهذه الأشكال' مجب أن تنيعث عرض العلاقات 
الإنسانية » دون أن نصل ما درجة التفضيل فى أشكال تشرمحة » وعلى ذلك ثإن 
الطبقة الاستاتيكة الى يطالب بها كونت ليس لها سند من الاستقلال الذأني . ' 

ولم يكن كونت من السذاجة محيث مخنى أن « العلاقة بين « النظام » » 
و ١‏ التقدم » أو « الزج يينهما مزجاً داخلاً لا مكن فصله » هو الذى يشكل 
الصعوبة الأساسية فى كل نظام سياسى حقيق 206 . ولكن فكره كان مقيداً 
بنرْعاته السياسية وعنهجه الذى أراد له أن يكون منهج العلوم الطببعية . ادام 
عو الجتمع البورجوازى كان يتجه حسب رأيه تحو الاتحلال الفوضوى » ققد 
كان عيل إلى وضع « النظام » فوق « التقدم 6 » والقوانين الاستاتيكية فوق 
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القوانين الديناميكية » وا كتف بإعلان هذا التأ كيد الدوجاتى م أنهذا الاعتبار » 
الهام ( أى العلاقة الكامنة بين النظام والتقدم ) يجب ألا يؤثر بأى حال فى الوضع 
الصحيح » ولافى الضرورة للباشرة التى اقتضت فصلنا فصلا أساسيآ بين الدراسة 
الإستاتيكية » والدراسة الديناميكية للظواهر الاجتاعية 2020© . وريدو أن ١‏ كت 
بالإشارة إلى الاعتراض الذى قد بثيره تصنيفه هذا من حيث إنه يصبح مصدراً 
لتقسم الدراسة الاجماعية تقسما معيبا » أو متخذلقا إلى علمين منفصلين 206 » ثم 
أطرح هذا الاعتراض بطريقة لا جدال فبها . 

ويمكن القول بأن التوحيد الذى أصبح مشهورا بين مقولق الإستاتيكا 
والديناميكا وفكرق النظام والتقدم ليس من الوضوح بالفدر الكاق الذى. 
يتناسب مع للفياس الكامن وراءه » وهو السير وراء مفاهم الملوم الطبيعية . وقد 
استنتج كونت عهارة منفكرته هذه أزماهو جوهرىالمجتمع بحب قبليآ أنيكون. 
باشل نافمآ لبقائه . واستبعد من أول الأمر تماذج اجتاعية مثل الاتجاه نحو الفقر 
أو مثل عدم مقدرة مجتمع زراعى كير على مقاومة الايد الشخم فى عدد السكان > 
لأن مثل هذه الما تتضمن اتحلال ونخريب النظام الذى مثله . ومن الواجب. 
أن تكون أى فكرة متكيفة مععاوم الطبيعة قادرةعلى التعبير عن هذه الاحّالات» 
وقادرة كذلك على التعبير عن عكسها » وإلا فإنها تفتقر إلى أحد مبادئها الأساسية 
وهو ميدأ الكال والاستيعاب . 

ونستطيع أن نوافقكونت على ما أدخله من عنصر الحياة فى أشكال التجمع » 
وماجعل له من صفة الصدارة بالنسية لجيع العناصر الأخرى الاجتاعية با فى ذلك 
اتروع نحو التحلل . ولكن لاينبغى أن يترتب على هذا أن انجاه التاريخ يتفق 
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بالضرورة وبطريقة مباشرة مع حفظ النوع ؟ فالجتمع إذا نظر إليه ككل فإنه 
يولد قوى تهدد بقاءه بشكل واضح . وقدكان كونت نفسه أحد المفكرين 
الاجتّاعيين الأوائل الذين 1 كدو ١‏ هذه الاتجاهات «التخريبية» ولكنه مع ذلك 
قد أغفلها عن قصد بالرغم م نأنهاكانت موضع اهتامه من الناحية النظرية ٠‏ ومن. 
هنا كان هذا الصراع مع الوقائع التى يعزو إليها كؤسس للفلسفة الوضعية التفوق. 
على التصورات الذهنية . 


ويعلهنا التفكير البسيط النصب على المادة الاجتاعية : أن الخالات والتنظبات» 
الاستاتيكية تؤدى بحسب طبيستها ذاتها إلى ملك الظواهر التى تتميز بالتصلب » 
وعهد إلى إفساد النظام الثابت وخاصة فى سياق مموعة متحركة » وذلك مثلما حدث 
قدعآ فى الإمبراطورية البيزنطية ثم فى السيطرة التركية » واذلك كان من الواجِبس-. 
على عكس ما فعل كونت حين حدد فعالية القانون الديناميكى بطريقة وضعية وتعسفية 
أن نضع قانون الأزمات بين قوانين الميتمع ذى السوق الحرة » والذى يكفى. 
تفسه بنفسه » أى بين الفوانين الدينامكية » وفى هذه الحالة يكون من الصعب أن 
تضع بطريق مباشر فسكرة الأزمة نحت فكرة «التقدم» » ومن هذا يتضح أن ولم. 
ا بالأهب الأمبيريق وبعلوم التاريخ الطبيعى الذى حال بينه وبين التفكير 
فى مثل هذه التناقضات لم يكن من الآمور المستحبة ؛ فهو يستخدم مصطلحات" 
يعتقد أنها سليمة من الوجبة العابية بدون أنمختبر مدى انطياقها على محتواها النوعى. 
فى عل الاجتاع » وبذلك أصبحت مؤلفاته نذيرا بالاتفصام الحتمى بين منج عاوم. 
التاريخ الطبيعى الذى طبق بنجاح » وبين الامتداد اللاواعى لهذا النيج إلى محال 
الفلسفة » وهو ما كيرت به الفترات اللاحقة علي الوضعية . وانخذت فكرة كونت 
شكلا جسم » وذلك حين ادع تن تمل من أشكال الفكر مقولات عليا تشيده 
تلك التى تستخدمها العلوم النوعية بالنسبة للموضوعات الق لا ترى قيها أى مشكلة: 
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“لا من ناحة النكوين ولا من ناحية علاقاتها بالذات الفكرة : ومعنى ذلك الخلط 
.بان وسائل العلم الميسرة وبين الفلسفة » وهذا هو السبب الخنى الذى جعل كونت 
مجمع الاستاتكا على الديناميكا ليؤلف منها الجتمع كا لو كانت طبيعة الجتمع تنوقف 
علهما مباشرة » وذلك بدلا من أن مختبر وحدتهما مع اختلافهما فى الجتمع اقيق . 

وإذا كان هذا التعصب للطريقة العلبية وهوكونت قد غفل عن التناقضات 
النهجية فى نظريته » وعدم إمكان تطبيقها على الوقائع » فإن ذلك لا عكن تفسيره 
بكل بساطة بالتعامى عن العلم بسيبٍ التعصب . فالمقيقة أن أخطاءه فى التفكير 
:محددها الغاية الى يريد أن ينتهى إلها : فكل الوسائل ال ىتستند لأغراض الدعاية 
.إلى « وقار التحليل الفاسى الذى لا ينتقض ©١26‏ وتدعى التأسيس على « أسس 
عقلية لا تمزعزع 206 ليست فى المقيقة إلا وسائل خدمة كونت . قلاأجل أن يبعد 
. نفسهعن شبهة التقنين العقلى خارج الحقيقة » ولأجل أن يتواصى بنفسه أمام السلطات 
.للعنية كرجل يهتم بالأمور العملية كد هذا الانجاه تفسه . وكان يهدف إلى حل 
اللشكلة الاجتّاعية الق محمت عن الثورة الصناعية بفضل علم يسمو على أنواع 
النزاع الطبق لأنه عم « وضعى » » أو كان يهدف على الأقل إلى إثيات مخصصه فى حل 
-تلك الشكلة . ' 

وعك نتشبيه وظيفة هذا العمالتسامى عند كونت يوظيفة الدولة عندد هيجل» 9) 
وأعتقد فى اللهاية أنه قد يكون من نحصيل الماصل أن أؤّكد هنا يسبب وضوحها 
الشديد » تلك الخاصية التلقائية الى يبرزها مباشرة ذلك البدأ الفلسى الأول عن 
علم الاجتاع الوضعى » وهى الخاصة التى تسمح له بأن يربط من الآن فصاعدا 
برباط لا ينفصم ‏ كا أوضحت فى بداية هذا اللد الفكرتين الأساسيتين بدرجة 
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متساوية » وأعنى بهما فكرة م النظام » وفكرة « التقدم » اللنين اقتتعنا فى 
الدرس السادس والأربعين بأن التعارض الؤسف بينهما يشكل فى اللقيقة العلاقة 
الأساسية التى تدل على الاضطراب العميق فى الميتمعات الحديثة2© . فمككا أن هيجل 
ينتظر من الدولة أن تسوى الصراعات الاجتاعية » وأن تسيطر على القوى الى 
تعدى حسب نظريته نطاق الجتمع البورجوازى0© » فكذلك مجد أن كونت 
الذى لم يبلغ شاو هيجل فى نزعته الثالية الطلفة » ولا فى عملا نبته التقدية ينتظر من 
حلم الاجماع حل كل شىء » على أن يكو نهذا العلم كا تصوره علياً يل الصراعات 
الاجتّاعية إلى تصورات لا تتعارض ف ذاتها ولافما بينها » وتكون فيه قوانين 
الاستاتيكا والديناميكا موذجا مثاليآ لهذه التصورات . ويجب أن بهد الفصل السام 
بينهما إلى تساوهما فى العلم ثم فى العالم . ولم يتصور هيجل ولا كونت وجود 
مجتمع منقسم تقوده ديناميته ذاتها إلى شكل أعلى » وبالتالى أحسن من الناحية 
الإنسانية . ويرغب كل منهما فى أن يظل المجتمع حبيس نظمه الراهنة ؛ ولذ! اول 
كونت إمجاد نوع من التوازن بين للبدأ:الديناميكى وللبدأ الاستاتيى . وبذلك أظور 
حرج موقف البورجوازية التى كانت قبل ذلك الوقت بعشرين سنة مازالت ثورية 
وتقدمية بالفدر الذي يسمح بالتوسع الرأسمالى» وأصبح يتمين علها أن نحسب حساب 
السكتل التى مسها الفقر » وتدافع عن نفسها إزاءها » وذلك بأن نظه رحسب الحاجة 
طورا تقدمية وطورا محافظة . 


وعكذا مجد أن الاتجاهات التقدية فى الذهب الوضمى تجتمع فى آن واحد مع 
الامجاه التأ كيذى 6 كا يكن لف التنظم النهجى الدى يتخذ السمة العلمية 
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المجاها نمو التبرير والدفاع عن بعص القضايا . ولأجل أن يظل الاحتفاظ بالأشاء 
التعارضة فى ذاته أمرً معقولا جب ألا تبدو التعارضات بهذه الصفة » ولا أن 
توطع على حساب الجتمع . ولذلك فإذاكان الاهمام الموجه نحو ( التقدم » يتعارض 
فى نتائيجه مع الاهتام الموجه نحو «النظام» » فإن كونت بالرغم من ذلك يضع كلا 
متهما مانب الآخر وتتسول الفنكرتان إلى مقولتين مستقلتين مكيل كل منهما 
الأخرى » وتتصفان بالحياد سياسياً.وبيدو واضحآ أنه قبل أى نحليل للواقع الاجتاعى 
كان النظام اذى افترضهكونت للعلاقات الاجتاعية يهتم بتسوية التوتر » فيطمأن مثلا 
البورجوازية من ناحية المآزق الدى يوقعها فيه التطور منجهة»ورغيتها فىالاحتفاظ 
بوضع دائم من ناحية أخرى . وبذلك يتحول الاستقطاب الموضوعى إلى مشهد من 
مشاهد تسنيف الظواهر بدعوى أنه أفضل من الظواهر . 


ونستطيع أن تؤكد أن ما أبداه كونت من الحاجة المملية للفصل بين الاستاتيكا 
.والديناميكا لا يعبر إلا عن موقف أيديولوجى فى ذاته ؟ فهذه الأفكار الى لاتستمد 
.وجودها من قبم حقيقية تمن الاتحاه نحو جمل اللاعقلىمبدأ للتصنيف لخدمة أغراض 
عابية . ونستطيعأن نستشف وراءها محاولات للاختيار تهدف إلى نحقيق الصلة بن 
الحياد الاجتاعى الذى يدعى السمو فوق النازعات النفعية وبين استخدام تلك 
الأفكار من أجل صا النثات السيطرة . ونستطيع أن نؤكد كذلك أن تفتيت 
.موضوع عل الاجتاع والتقليل من قيمة الكل الاجماعى والبناء الاجتماعى وتفتيته 
إلى مجرد ظواهر متتجاورة يتعين علينا تقريرها م ملاءمتها مع هيكل التصنيف العلمي 
نم تلك السطحية الواضحة والتعسف بل والإجمال اللذان أديا إلى نحويل الظواهر 
إلى تصورات ‏ كل ذلك الغرض منه أن سمح بتكوين عاذج فكرية تتصل 
بأهداف كامنة وبالأحرىلامورية . والحق دون موارية أن وضعية العم الاجتاعى 
“كانت محافظة » وذلك قبل أن تمتار كنموذج دراسة الأسواق . ولذلك فندكانت 
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النظرية النقدية للمجتمع على حذر دائم منهذه الوضعية» وعلى الرغم من محاولة إظهار 
.ثفسها قى ثوب أكثر الحركات استنارة ‏ 
ولم يصبح مغهوم الاستاتيكا والديناميكا أيديولوجيا بسبب وظيفتهما » بل يسبب 
انعدام الحتوى الحقيق الذى كان كونت يطالب به لما » وكان هو تقسه مئى من 
أن يكون مثل هذا التقسم القاطع للعلم الاجتاعى حمل فى طياته عيبآ رئيسيآ 
.يلام جدآ الانجاه التشتتى للعقول الغاصرة ‏ وذلك حين يؤدى إلى الإهال المرذول 
لفكرة الترابط الضرورى الذى بحب أن يظل دائمآ بين وجهق النظر الاستاتيكية . 
.والدينامسكية0» » ومع ذلك ققد ظلت محاولاته اللاحقة لتصحيح هذه القسمة الثنائية 
.والتوفيق بين هذين المفهومين دون جدوي » وذلك لأنه من المستحيل نحقيق هذا 
التوفيق بعد إغام عملية الفصل.فإذاكان علم الاجماع يقودنا إلى التميير بين الاستاتيكا 
والديناميكا فإنه هو تفسه الذى بحب أن يدرس بعمق الملاقات بين هذه العناصر » 
.وليس هناك ما يدعو إلى البحث عن وسيط لأنها بدافع ذاتى محاول أن تنفق ؛ 
إذ يتضمن أحدها الآخ. . وعكنهنا الاستشهاد عحاولة هيجل المتافيزيقية الى أدت 
إلى القول بأن الصيرورة ‏ وهى كل العملية الديالكتيكية . تنطوى فى ذلتها 
كعوامل لما على فكرة الكائئن وما سيكون كا كانت تقول بأن الكائن بدون 
صيرورة والصيرورة بدون كائن لاعكن إدراكهما بالفكر كانت هذه الحاولة 
مشبعة بالتجربة الاجتاعية ؛ فكل كائن اجتاعى كائن « صائر » » أى له 
« طبيعة ثانية » » وكل صيرورة تأى من نقص ومن طبيعة ما هوكائن . والفرق 
بين مفهوم هيجل عن العلاقات بين الاستاتيكا والديناميكا ومفهوم كونت كن 
إدرا كه عن طريق اللغة ذانها ؟ فبينا جعل كونتمنهما مجالين منفصلين لعلم الاجتاع 


)١(‏ أوجست كوت المرجع السايق ص 4ه؟ - هه؟ معارضة التحليل سيب كونه 
تنفتيتاً قكرة مضادة لوجهة نظر الثاليين الذين سبق أن وجه إليهم يونابرت اللوم للسيب نقسهء 
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وأبطل حركة الدناميكا بالقوة بربطها بشكل واحد من أشكال الارتباط » جد أن. 
هيجل قد وسع على التكس مجال الديناميكا حتى جعلها تشمل التركيات المنطقية 
والغاذج الثابتة ؛ فنجد أن المنطق الكبير الذى يتخذ كضمون جوهرى تقد النطق 
التنبتى » يستخدم بدون توقف صيغآ تنبئية . ونادرا ما محد فسلفة تعدل فلسفة هيجل 
فتعلقها بأدوات الربط؛ فنى كلجمبلة تقرياً يستخدم فعل الكينونة الذىتكون وظيفته 
محارية القدرة الخادعة أو الزعم بأن الثىء يكون فى جموعه فم تعلنه عنه ٠‏ ويعنى. 
الإلحاح وحده على الوصف البسيط أو على الاستاتيكا كالة واقعة إظهار عدم كفايتها » 
وذلك يبيان أن كل كينونة تنطوى على عدم الكينونة» أوكا فىلغة هيجل_اللاهوية 
متضمنة فى الحوية . وكا أن أى مادة استاتيكية بحسب تعريف أوصافها كقطرة 
للاء مثلا » تغدو حركة دائية وعالاً ذاخراً نحت الممكروسكوب » فكذلك التعريف. 
الثاث - بن التىء هو كذا وليس كذا ‏ يصبح ديناميكيآ عن طريق الوصف 
الدقيق لملاقاته الاجماعية » وبالقياس على الكينونة الى يستخدمها كل منطق غير 
تأملى ونظرى فإن حالة ما هوكائن تكشف عن حالة صيرورة » وذلك حسب اجام 
التعريفات الآولية للمنطق الديالكيكى . 


ويجب ألا يكون عل الاجماع متخلفاً عن هذا الوضع . فالحالة القائمة فى المجتمع, 
وما حاولنه لليتافيزيها التقليدية من عبيز لكيانه « هو على وجه الدقة ما يدفم, 
به إلى الأمام » إها نحو الأحسن وإما محو الأسوأ . وطبيعته الخاصة فى أن يكون على 
هذا النحو وليس على ذاك لا تتعارض مع التصور الخاص للفلاسفة -فسب بل وأيضا"” 
مع للصالح الفردية التى تستخلص من تلك الطبيعة . فالسلطة » والرفض » والتسلم » 
وهى الظواهر التى اصطلح على أنها ثابتة فى اهتمع حسب مقولات كونت » والنظام ' 
فى عدم مطابقته للشخوص الحية » وكل ما استقر الرأى على أنه خالد ولا يتبدل ل 
كل هذا إعا يعبر فى الحقيقة عن طبيعة الجتمع الديناميكية » وفكرة إعادة التوفيق. 
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بين مقولات كونت فى إطار حالة اجاعية حقيقية لا يكتب لما النجاح لأنها تتعارض 
مع فكرة « النظام  »‏ وهو جموعة القوانين القيدة بقدر ما تتعارض مع 
« التقدم » وهو حسب تير «وكافكا » لم محدث فى الجتمع الحقيق بعد » يل إنه 
كامن فى النظام الاجتاعى ويعير فى الوقت نفسه عن تقيضه أو عن نكوص داتم 
لمكرة النظام - 

وإِذا تحن قبلنا التمييز القترح من « ما كى فير » » وعلماء الاجتاع الألمان 
ذوى النزعة للشاهة » وعى الأخص « زمبارت » وهو الذى يفرق بين الغُوذج 
التقليدى والموذج المقلى للسجتمع » -فيئذ نعرف العقولية بأنها الّزوع نحو تفجير 
الأشكال الاجماعية التقليدية وحذف ما تسميه الدارس الفلسفية « بالصيرورة 
التارمخية » » على أنها عامل مضاعف للصراع . وفى مواجهة الناريعخ تصبح العقولية 
نفسها قوة تارمخية » وهذا ما يعبر عنه بقوة مصطلح « التقدم » . ولكن من ناحية 
أخرى ينتمى إلى العقل ]م فى شكله الوضوعى شىء من طابع ما قبل 
التارع ومن الاستاتيكية » وهذا هو جانب الحقيقة فى تلك النظرية التى كانت تعلن 
أن حركة التنور فى القرن الثامن عثشر كانت ذات طبيعة ما قبل تارمخية » وهذا 
العنصر ما قبل التاريخى لا ينتمى فقط إلى تاربع الفسكر الذدى استطاع فها بعد أن 
وسد هذا االنتقص الزعوم بالنسبة لمعالم التنوير » وذلك باستعادة العطيات الناريمخية الى 
لم تكن منذ عهد ه فيكو » و « منتسكيو » غرية على التتوير » بل إن الأمر 
أعمق من ذلك ؛ فبحسب صيغة هترى فورد « التارٍع لوحة مطبوعة » تفقدالعقولية 
أ كثر فأ كثر ما كانت تتمتع به من قوة الذاكرة قدعاً . وهذه الرزْعة تسود أيضآ 
ألمانيا ماس منذ وقت قليل » ولكن الصورة الفزعة لإنسانية يدون ذاكرة ليست 
فقط مجرد نتبجة للتدهور » ولا رد الفعل الذاتى لمؤلاء النذين يقعون فريسة رات 
سحرية ‏ على حد قول البعض م يفقدون السيطرة علبها » فالطايع ما قبل 
التاريخى للضمير حين يعلن خَالة استاتيكية للحقيقة لابد أن يكون متصلا بالضرورة 
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بالفعل » وبتقدمية للبدأ البورجوازى » وبديناميته الخاصة . ومبدأ التبادل العالمى 
-وااعادلة هو الذى ستبعد من الحساب كل بواق » ولكن كل عندمر تارنخى يتحول 
إلى باق أو راسب . والتبادل يوصفه استبدال قمل يآخر إعا هو مبدأ لازمنى حق 
ولو تم فى نطاق الزمنى . وكذلك فإن العقل فى شكله الخالص يلغى زمن 
العمليات الرياضية » وبذلك يمتنى الزمن الحسى من الإنتاج الصناعى . وفى الواقع 
تمد أنه يعضى أكثر فأكثر فى شكل دورات متشابة ومتقطعة ومتساوية 
.من حيث القوة . وسوف يؤدى التعارض بين الانجاه التقليدي للمجتمعات الإقطاعية 
والانجاه العقلى للمجتمعات البورجوازية أساس ‏ سوف يؤدى هذا التعارض 
.فى الهاية إلى حذف أو تلاشى عخلفات لا عقلانية . م أن من تتائج التقدم الستمر 
فى إخضاع وسائل الإنتاج الصناعى لفاذج مقننة أن أخذت تنلاثى مفاهم كنووم 
التدرب على يد صانع حاذق أو ( أسطى ) كا كان الخال في نظام الحرف » وذلك 
:لأن هذا التدرب يعتمد على تأصيل لجرب ةكيفية لم نعد يحاجة إلها . 

وإذا كانت الإنسانية فى مرحلتها الراهنة تتخلص من التذكر لكى نجهد 
«نفسها فى التكيف مع كل جديد ومستحدث » فإن هذه الخالة تعكس ممة من سمات 
التطور الوضوعى . وعلى ذلك فالاستاتيكا حالة من الحالات الاجتاعية للدينايكا » 
واديناميكا بوصفها سيطرة عقلانية ومستمرة على الطبيعة تنتهى من حيث القابات 
«البعيدة إلى استاتيكا . ١‏ 


وإن عت القبور من جانب الذاهب الجاعية إزاء الصيحات الداعية للسلام 
اللعامنا أن اختلال التوازن بين ضغط الخام ورضوخ المحكوم إعا هو دليل 
على أن العقلانة لم تحقق بعد إلا نموا جزئيآ » م أن التسلط بطريقة عمياء على 
:الطبيعة من أجل التهامها بروح المداء عثل أيضآ فى ذاته تضادا يتفرع عن التضاد 
الفوذجى بين السيطر وللسيطر عليه . 
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وكون الاستاتيكا فى الديناميكا الاجتاعية علامة على استمرار بعض العناصر 
“للاعقلانية » فالعقل ذاته ه43 الذى يسيطر على الطبيعة هو جزء من الأبديولوجية 
التق تنتقد العقل . وذلك لأن المقل موضوعى ومصدر للأخطاء فى آن واحد . 
وهو لا يعتبر التأمل النظرى عملية رجية ‏ كا أرادله كونت وججيع أعداء 
لليتافيزيقا ‏ بل يعتبره أيضا شرطاً لاحرية الى يكف الوضعيون عن الناداة مها » 
مع أنهم يعتدون علها دأئما . ونحت هذا الظهر نجدأن ماركس على حق حين 
يطالب مجاه الوضعية بالعودة إلى 'راث الفلسفة الألانة التقليدية ».وذلك فى 
هجومه ذى البرْعة الميجلية على « فويرباخ » والهيجلين اليساريين . 

وهو يعايم الاستاتبكا والديناميكامن وجهة نظر تقداليزعة الخرافية الى يستخلصها 
أولا من الكل الاقتصادى ثم يتعةهها فى حميع تفرعاتها النظرية . وموضوعه 
الأساسى يطبق على الجتمع فكرة هيجلية ؟ فكل ما يبدو لنا أنه «كائن »4 مجب 
أن نتصوره على أنه و متحول 6 أو « صائر » » ومعنى .ذلك حسب التعبير الميجلى 
.أنه م وسيط » ٠‏ وبذلك نستطيع أن نستخلص من النقيجة الصائرة ‏ أى من 
كل ما يقع نحت مفهوم الصيغة الجردة للاستاتنكا الاجّاعية ‏ مظهر الشىءفي ذاته » 
أى أن الثىء بدلا من أن يقتصر تعريفه بطريقة بعدية على شكله الثدت ,ستمد 
مغهومه من عملية التارع نفسها . وتريد ماركس بذلك أن عنع فنكرة الطلق بالنسبة 
اللحالات الاجتاعية من أن نحل عل القولات الاستاتكية » وهو برى أن جميع 
الأشكال الاجتاعية ينطيق علها ما ينطيق عن لأدكن الاقتصادية من حيث 
كوتها د عابرة وتارمخية .© , 

وأصبست عبادة و الميرورة » مسثولة أيضا عن التركيب الخالى* عند كونت ع ' 
ذلك ار ركيب الدى أراد أن بمجمع بطريقةسطحية مالاكن مه إلابطريقالتعارض. 


١ة6 كارل ماركس : يوس الفلغة . النس الألمانى لبرتشتاين وكوتسى . برلين؟‎ )١( 
186 ا ص‎ 
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وعكن أن تقول إن هجوم ما ركن عل « يدودون » محقراً آراءه ينطبق أضا” 
على عل الاجماع عند كونت وإن حر ل التاررخ التى تقلب العالم الحالى ظهر أعلىعقب » 
تؤول عنده إلى مشكلة أكتشاف التوازنالعادل » أو طريقة التركيب بين الفكرتين 
اليورجوازيتين » .وعلى هذا النحو فإن هذا الاكر قد استطاع عن طريق الهورش. 
وحده أن يكتشف فكرة الله للستترة » وكذلك الوحدةبين فكرتين منفصلتين كان 
برودونهوتفسهالسبب فى اتفصالممالأنهفصلهماعن الخياة العمليةأىعن الإنتاج القائم, 
فى عصره » وهى ليست إلا تأليفآ بين الحقائق التقتعبر عنها هذه الأفكار » (١6وأن‏ 
النقد الذى بوجهبه ماركس إلى « الثنائئة » عند برودون » أى ثنائية الأفكار 
الخالدة بوصفها مقولات للعقل الصرف » و « الناس وحياتهم العملية » 20 _ 
هذا النقد ينطبق ماما من حيث النبج ومن حيث الحتوى على ثنائية «لاستاتيكا 
والدينايكا . وكا أن ماركس ينقد الجتمع فإنه ينقد أيضاً تلك النظريات والآراء 
والفولات التى ليست 1 كثر خاوداً من الظروف!!تىتعبر عنها » فبى حصلات تار يمخية 
لحا صفة العدم والزوال . ونحن نعيش وسط حر دائمة لعو القوى الإنتاجية 
وتدمير العلاقات الاجتاعية القائمة » وتكوين أفكار جديدة . وإذن فا هو ثابت. 
هو النظر إلى الحركةكفسكرة عجردة لاغير . 

وهذه الصيغة الآخيرة نشير فى سخريتها إلى تجريد للفهوم العام للاستاتيكا على, 
أنه « حالة موات » من الديناميكا الاجتاعية » ولكنها تذهب إلى أبعد من هدنها 
الباشر » لأن هذا التجريد الذى لا يطيق ماركس تمجيده يعبر عن عنصر اجتماعى. 
حقيق مختنى الحدس به وراء فكرة الوات . ويرى ماركس أن ماهو خالد فما قبل 
التارخ هو عدم “عود أشسكاله وصوره بالذات ؛ إذ أنها فخضم الغو :الأعمى الطبيعة 


لق امرجم تقسه ص ١١‏ 
0) ه هه ص١١‏ 


” 


ممتنى بطبيعة الخال . ولهذا السيب فإن مذهب الثبات له مكانه فيجدل هيج لما ركس 
( الديالكتيك ) بإعتبار أنه مذهب سلى للمجتمع الذى يتقدم عن طريق صراعاته ؛ 
نعنصر الجتمع الديناميكى » أى الفأرقة النشطة التى تمثل فى الصراع هو أيضا 
عنصره الاستاتكى الذى لم يتغير حتى يومنا هذا » والذى يتكفل بتدمير ميع العلاقات 
الاجماعية للانتاج . وإن ماظل حق « استاتبكيا » دون تغير إنما هو الحاجة إلى 
التوسع وإلى دوام امتصاص قطاءات جديدة » وإلى جعل استثناء هذه القاعدة فى 
تناقص دام . وهكذا يتكرر القدر ويتسع نطاقه . ولأجل مقاومة الحلاك فإنذكل 
أشكال الجتمع تعمل بطريقة لاشعورية على هلاك نفسها وعلى هلاك الجموع 
الذى يظل حيآ فها » وفى هذا سر خلودها . والتطور الدى قد ينهى ما قبل النا ريم 
يكون نباءة مثل هذه الحالة الدينامكية » وإِذْن فإن هذه الحالة مرتيطة ارتباظاً وثيقا 
بالاستاتيكا حسب ذات مضمونها التناقض » والميتمع الحقيق يستبعد كلتا الفكرتين : 
خهو لا يحتفظ بالعنصر الوحيد الدى يقيد الناس ياسم النظام ( هو الاستاتيكا ) » على 
.حين أن ذلك العنصر يتحرر من هذه القيود عندما بريد أن يكون كلا واحداً مع 
مصال. الإنسانية كا أنه لايهتم بالحركة العمياء الضادة للسلام الخالد الذى يعتبى 


-حسب تعبير ( كانت » هدف التاريع 3 


. ولكن مع ذلك فالمك سصحيح » ولذلك لايدهشنا أن نحد بالذاتعند ماركس 
#لدى يضع مفهوم العمل فى الركز ويفتح الجال أمام الديناميكية الكامنة ضد كل 
:استاتيكا وكل مذهب للثبات_ لا يدهشنا أن جد عند ماركس “رديدا للتمييز القديم 
بين الاستانيكا والديناميكا ؟ فهو بواجه الفوانين الطببعية الثابتة للمجتمع بالقوانين 
«النوعية للستوي معين من لقو » ويقابل « درجة العو الأعلى أو الأدى للصراءات 


"١ 


الاجتاعية 6 « بالقوانين الطبيعية للانتاج الرأسمالى 6 ومجوز أنه خلطبين. 
مستويات مختلفة من التجريد وأسباب ذات درجات مختلفة ولكنه كان. 
على وعى بال فة الطبيعية للمجتمع » والأشخاص أثناء تطبيعهم الاحجتاعى. 
لا يكونون قد وصلوا بعد إلى النكم قى أنفسهم ولا فى الجتمع » وعلى هذا القياس. 
تمد أنه بالرغم من كل محاولة ذات طابع عقلائى تظل العملية الاجّاعية فى دائرة 
اللاعتلاتى . وقدكان ادل النارمخى عند هيجل بوصل يععنى معين إلى استمرار 
فكرة للنلاثى ( أو القابل للفناء ) وأن مايسميه ماركس فى أمل يشوبه الحنين. 
ماقبل التاريعغ « ليس أقل من جوهر التار يخ كله الذى عرف حت ذلك المين » أىه 
عدير اللاحرية . ولكن بقدر ما تسكون « الديناميكا »م تسكراراً أعمى للدرعومة 
للتشاببة ما أعلتها من قبل حكة و أنا كسيماندروم1ممستعدمة »» ثم بعد ذلك. 
لليتافييها الديناميكية لهيرقليطس » فإن النظرية الديالكتيكية تكد وجود مقولات. 
دائمة قدغيرت فقط .مظهرها فى الشكل الحديث والعقلانى للمجتمع . فإذا كان 
ماركس إذن يستخدم تعبيرات مثل « رقالأجود » ليعبر بها عن العمل الخر الأجور 
فليس هذا من قبيل التشبيه -فسب ؟ إذ إنه منذ هيجل كان الديالكتيك « يعتيرآن 
الديناميكا لا نحل كل ما هو جامد ومتشبث ع .أ ىكل ما ينتمى إلى التصور », 
وهذا هو ما يمتقد به تقرياً أصحاب الذهب الأسمى : مموذامدتصمم فى العصر 
الحاضمر » فكل تغير يتطلب أيضآ عنصراً ثابتآ يتسكرر وحمل فى ذاته التغير ونسبة 
اتغير . وهذا المفهوم لاتاريع تبتعدعنه الفلسفة الميوية كفلسفة الد غير التقطع. 
والدوام الستمر يقدر ما يبتعد عنه الذهب الأفلاطوتى » وبحسب هذا المفهوم هناك 
أيضاً مقولات ذات طابع وجودى : وه1هنيدم:ونره كا تسمى اليوم » ولكن هذه. 
المقولاتهىالسيطرة » وائتفاء المرية » والآلم » ووجود المصيبة فى كلثىء» وعندما 


تعتقد الأنطولوجية الوجودية الحديئة أنها قد سدت الغرة بين الإستاتيكا والدينايكاه 


زف 


حين تقدم لنا باسم الثغرة التارمخية مقولات ديناميكية على أنها ثابتة فإنها لا تمبر 
يطريقة مشوهة إلاعن بعض البؤس الحقيق لهذا م الكائن » » الذى تعتقد عن 
خطأ أنها أعلى منه باعتبارها مذهباً للوجود ‏ 


وممل القول أننا لانستطيع أن نقسم بطريقة تخطيطية عل الاجتاع إلى جزء 
استاتيى وجزء ديناميى » كا أننا من ناححة أخرى لانستطيع أن حو فيه كل, 
تميز.وإن الثنائية بين الأشكال الثابتة والأشكال التغيرة لتجر مغها بالرغم من كل. 
إخلاص للمذهب الوضعى للضاد للميتافيزيتها » العقيدة اليتافيزيقية بأفضلية الثابت على 
الزائل » وبذلك فإنها لاتتفق مع كثير من القائق التى لم يسمق تصورها عل الاجتاع 
يدرجةكافية منذ عهد كونت . ومن ناحية أخرى لفن خلال الفرق بين الاستاتيكا 
والديناميكا فى الجتمع تستطيع أن نستشف شيئاً عن طبيعته للتناقضة ؟ فالجتمع 
يتحجر فى الوقت الذى قد يتعين عليه أن يتغير » وذلك لأن ثقل علاقات الإتتاج 
يتعارض مع القوى للتجة . ومثل عجلة النار الأسطورية يستمر الجتمع فى الدورانٍ 
لأنه لاستطيع أن يوقف عن طريق تنظم عقلاق تعمد القدر الأذدى هو عيارة . 
عن مخريب دائم . ومقولات الاستاتيكا والديناميكا مقولات مجردة ليس ققط بالعنى 
الدى ذكره هيجل من حيث إن إحداها منفصلة عن الأخرى © وليست هناك علاقة 
« ؤساطة ينهما » » بل يضاف إلى ذلك أن معناما النقول عن مفاهم 
علوم الطبيعة الى كانتسائدة عام ١4.٠٠‏ » ظل معنعاماً أ كثر من اللازم . وبصورة 
أكثر حسية نطلق اسم الديناميكا فى التاريع حت يومنا هذا على السيطرة البزايدة 
للطبيعة الخارجية والداخلية » وهى فى انجاهها ذى البعد الواحد تعارض الإمكانات 
الق لابمكن أن تنمو بسبب هذه السيطرة من جانب الطبعة . والدينايكا فى 
انسابها مجنون وغباء وعن تتبعها لحدف واحد تلتهم كل ماتيق » وحينا تقضى 


وف 


على التعدد مجمله متوحداً بالقوة مع الفاعل السيطر » ومع مايقابله فىالوجود الاجتاعى 
تتحول الديناميكا نفسها إلى استاتيكا » وهى لانستطيع أن ترجع إلى مجالما التسع » 
وتصبح ديناميكا قبل كل شه » إلا إذا ردت الاعتبار « للآخر » الذى ظل حق 
الآن مغموراً » بل فى بعض الخالات » يكاد يكون ملغياآً . 


وبتطبيق التنظم العقلى على ميكائزم العمل عكن لنا بدلا من أن يكون هدفنا 
الأول هو الإنتاجية د أن تتجه إلى جمل العمل نفسه 1 كثر نحقيقاً للكرامة » وإلى 
الوفاء بالحاجات الأصيلة والقييرْ يينها » وإلى الاحتفاظ بالطبيمة واختلافها الكيق » 
وذلك علاءمتها لغايات إنسانية . ولكن قبل كل شىء عا أن الفاعل الديناميى 
أى النوع الإنسانى - لم يفعل سوى أن أوقف نفسه وبذلك عاد إلى السقوط 
فى الطبيعة التى توحد معها ليستطيع السيطرة عليها » فإن الحرك الحقيق للتاري لم 
يوجد بعدء بل وجدت فقط صورته المسوخة الدامية » فالغو الكامن فى القوى 
الئجة الذى مجعل العمل .الإنساتى إلى حد ما شيئة زائداً يتم عن قوة التغير 
وإنقاص كية العمل الذى أصبح من المكن اليوم أن يصل إلى .حده الأدف يوقظ 
صفة اجباعية جديدة وهذه الصفة ما كانت تقتصر على أنجاه وحيد للتقدم لو أن 
ما تنطوى عليه من تهديد لعلاقات الإتتاج لم يكن حافزا للنظام كله للسير فى هذا 
الايجاه الحدود . فعلى حين أن العمل مجب ألا يعد مقياساً لكل ثىء » جد أن 
العمل التواصل الذى يشغل كلالوقت قد أصبيح الثثال الأعلى . وعلى المكس من ذلك 
يحد أن الاستاتكا إلى جانب هذا اللزايد ذى الايجام الواحد فى الإنتاج قد اعتيرت 
حت الآن عنصراً سلبيآً ومعوقا . وما احتفظ به بطريقة لاعقلية لأنه بكل بساطة 
كان دائمآ على هذا النحو دون غيره قد ساعد على استمرار عدم الكفاية والأشكال 
الأ كثر بدائية فى الاستغلال . وقد ساهم المنصر الاستاتيكى بطريقة سلبية فى تقدم 


نان 


السيطرة » وذلك بقدر ما أدبحت الوسائل اللاشعورية غير كافية لحفظ الإنسانية . 
وفى غالب الأحيان وخاصة فى مرحلة تدهور البورجوازية والعْو الفاجىء للبلاد 
الختلفة » وهى على وجه الدقة الاستائكتة » نجد أن من يسندون الأشكال 
الاستاتكية والقوى الحافظة وأذنابها ينضمون فى الوقت تفسه إلى مبدأ القدم 
الصناعى الريع . وطاما استمر الفقر والحاجة ذإن الاستاتيكا هى الديناميكا بوصفها 
قوة متحفزة . ونستطيع أن نتصور محويراً فى الاستاتيكا وكذلك الخال فى الديناميكا 
وهو يعبر عن حاحة أشبعت وتريد أن تثرك الأمور على حالما . وعندما اعترف 
د نيتشه » » وهو الفسكر الدينايى بكل معاتى هذه الكلمة » بأن مبدا النف لم 
كن مبدأ عقلياً كان ميدأ الصالحة قد أَحْد يعتمل فى نفسه . لقد أحسن أيضاً بنىء 
من روح الاستاتيكا : « وذلك لآن كل لذة رغب في الخاود » وهى تضمن علاقات 
أخرى بين الإنسان والطبيعة » تشبه تلك العلاقات الى تنثق الحظة فى الأعمال 


الفنية الكبرى . 


وإذا كان علٍ الاجتاع يسمح بالتتبؤات » وإذا كانت هذه التنبؤات 
ققط. لاتقتصر على كونها تعبيراً عن وجهة نظر الشاهد غير للهتم ‏ .وهى 
وجهة نظر كاذبة ولا يقبلها التارخ ‏ فإنه صبح على الأقل من غير 
الحتمل أن يتحجر الجتمع فى أشكال ثابتة » فطاللا استمر التكوين التصارع للمجموع 
وطاا أن الأفراد ليسوا عبيدا للمجتمع » بل عناصر فمالة 'رغب اليوم فى القضاء على 
ما محط من كرامتها عن طريق فكرة « الدور » » فإن التارعخ لن يهدأ أبدآ . 


ومهما بلغ الضغط من قوة وشدة » واستطاع إلى حين أنّ يسكت صوت الاضداد 
فإنه لن يستطيع أن يقشى نهائية على التوتن التراسم - والسيطرون الحدثون أتفسهم 
لا ,سمحون بادى” ذى بدء أن يسود مثل هذا الهدوء » إنمم لا يستطيعون ذلك 


نكا 


ولا مجب أن يفكروا فيه إذا أرادوا أن يبموا في أماكنهم . ولكن هذه الدنيامية 
الى تدور ف دائرة وبدون هدف حول تقفسها هى فى المقيقة مضادة التاريعم . 
وقد وضحت ذلك فلسفة شبنجار الدائرية بدون أن يكون لما الفضل فى ذلك ؟ إذ لما 
كانت تتوحد مع لا معقولية التاريع فإنها تعرف منطقياً جوهره عن طريق التعاقب 
اليائس للصيرورة والفناء ؟ قفى استمرار التدفق الذى لا يقاوم » لاثىء يصبح 
شيئا آخر . والداروينية الاجّاعية ‏ وهى الى تقول بيقاء القوى وبأن بفترس. 
الكائن قبل أن يفترس » وتقم التاريعم على تسلسل المنقض والمنقض عليه تتحد 
في هذا الامجاممع المذهب التارمخى . 

خالة التبدئة لا تنكون فى سكون النظام ابقاعى ولافى التقدم الذى لا يشبع » 
ولكنها عكن أن تسكون فى « للعارضة » الى تختفي فى الصالحة .' 
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اللعب والفن والق رعشي 
بق ران شاضتيل 
وم سام 
الملتورعب يدق 

حا تتناول الفن العاصر » فن العبث أن محاول أن تحدد إلى أى مدى هو ينطبق. 
أولا ينطبق عل الفسكرة التى كوناها عن الفن اعتاداً على نحربتنا عن القرون الخالية 
بل الأحرى بنا أن تحاول أن نعرف أبة فكرة يفرضها علينا » ولرعا كانت فكرة 
جديدة . وبعبارة أخرى ينبعى أن نستخلص المشاكل الأصيلة فيه ونحن بإزاء 
مجربة جديدة » أعنى أن نصوغ العانى الخليقة بتفسيره . ولو اقتصرنا على السنوات 
الأولى من القرن الششرين فإننا نستطيع أن نلاحظ فى المضمون وفى الأساوب لحة. 
خاصة هى المقدار الخصص لعالم الألعاب . والفنانون كثير؟ ما نشدوا فى ألوان النشاط 
القربية بالفن مثل الرقص والوسيق صورة مناظرة لنشاطهم » وأحياناً أنواعا من. 
النشاط من أمثال تلك التى لفتت انتباه فرمير : « وازنة اللالى' 6 أو « الزوج. 
لدى السنطور » (فى قصر يكنجهام ) وعليها كتابة صر محة منقوشة على الآلة اللوسيقية :: 
الوسيق رفيقة السرور وعلاج الآلام 6 وهذه العبارة يبدو أنها شعار يتعلق بنشاط 
الرسام تفسه . ونفس الانطباع يرتسم لدى رؤية بعض لوحات ثانو : « الوسيقار » » 
أو « اللامبالى » إذ يشعر امرء بأن الرسام يقصد أن يقول شيثا يتعلق بنفسه . وخلال. 
هذا السجل من صور الوسيق أو الرقص سبدو كأن الفنان استشعر بلذة خاصة 
إمكان قيام فنه : وهذه الصور البعيدة بعض الشىء هى أسلاف أسرة من المهرجين. 
والجابيل والخرفين اللذين تكائروا على نحو غير مألوف فى بداية القرن العشرين . 


يذ 


راقصون » وموسيقون . . . عند نهاية القرن التاسع عشر أعاب الشعر بعدد كبير 
.من الشخصيات الرمزية : « الفراقوز » عند بانفيل » و « التأئق » عند بودلي » 
بو« الهرج » عند لافورج » والراقسات عند مالرميه وفاليرى » وكلها أسرة من 
:اللوجودات الحدية تكشف عن إلهام جوهرى للإنسان » ولا تدل فقط على ثىء 
.خااص لطيف خفيف هش © بل تدل عليه بوصفه أمراً جوهرياً . نعم قد 
تكون النبرة ثبرة حنين أو رقة » لكن كل هذه الأشكال الشعرية تقترح كضمون 
جديد للشعر الوصول إلى عام الشعر . إن الشعر يعهد ويصحب ما سيجرى 
.فى الفن - 

ويعد الراقصات عند ديجا » واليهاوانات ولاعى الورق عند سيزان » وبنات 
«الحلبة ( السيرك ) ورجاله عند لوتريك » تصبح:النيرة أشد إلحالحاً » وعكن الاستيئاق 
.من ذلك عن طريق العحل الدى أراد فيه يكاسو أن يلخص ذلك الإلهام الجديد . 
.إن حياته كلها تتحدد بسلسلة من التجارب الى اختتمت بعمل عظم لآن إلحاح 
«العمل الرائع كان عنده دوريا وفعالا » ومؤلفه العظم الوجود فى شموعة اتشسترديل 
فى شيكاغو » وهو لوحة بعنوان « أسرة القراقوز » يتم دورة الرحلة الزرقاء 
.وللر<لة الوردية . فنذسنة .1901/14 استخدم موضوع رجال السيركفى لوحته 
يعنوان «الورج» وهى عثابة صورة لنفسه حزينة » واتقل بسرعة إلى أشكال بارزة : 
< اللاعبٍ على الحيل » واللون الأساسى فها هو الأحمر » ثم لوحة الرفيقين « وفيها 
تمد الأفق الكابى لأسرة الفراقوز » والفزع أمام الطببعة الخاوية » واللقاء بين 
. للصارع الضخم الجالس علىمكعب وبين شجية الراقصة الصغيرة الواقفة بإئزان علىالكرة 
يستفتح الإمحاءات الرمزية » وبعد قليل تدخل الأسرة الإنسانية معن الموضوعات 
عا فى ذلك النسناس الأليف . وفى لوحة مجموعة اتشسترديل نجد من جديدكل ثىء ». 
وكل شىء له قيمته » الطبيعة الخاوية المستهلكة إلى حد ماء واللابس ذات اللون 
.«الذايل » والنظرات الباهتة التعبة » والشبوبة للمخرفين » والأناقة الرائعة الريضة 
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للفتاة الجالسة فى ناحة منعزلة . إن الشاعر رلكه بعد أن شاهد هذه اللوحة فى مندن. 
سنة 14.16 عند السيدة هرتافون كو علق عليها تعلبقآ حاسآً فى الإيليجيا الثانية من 
إبليجيات دونيو : موضوع القراقوز » والرحل الددين يقضون العمر فى الأعمال. 
البهاوانية والإيهامية فى مناظر تتكرر باستمرار » كل هذا فى نظره خليق بتصوي ركل. 
الحياة الإنسانية . ومن النادر أن مد قصيدة صادقة فى وصف إلهام رسام كهذه. 
القصيدة يول الشاعر : « من هؤلاء الجوالون» الحاريون 1 كثر منا . .  .‏ وهكذا» 
يقتضى الوضوع تعمها كاملا . 


وسيعود بكاسو إلى نفس الوضوع فى رائعة من روائعه هى « الموسيقيون 6. 
وتوجد فى بازل » لكن هذا الوضوع ينتقل إلى قنانين آخرين . ومنذ سنة 191٠‏ ل 
6 نلاحظ أنه صار ملكا مشتركا فى الفن الأوروبى » ببد أن النبرة تتبدل عند 
ديران فى أساوب كلاسيكى جديد ربا كان أبدع لحظات فنه » والكتابة المسنودة 
والألوان الفاسية تزيد فى انطباع القلق الدى يثيره فى لوحة « اللاعبين » الورج 
القلق الوضع والأرلكان ( الحترق ) الواقف على قدم في وضع غير مرح . ولدينا تبير 
رائع مصنوع بالحديد الشغول فى الفطعة التى أبدعها جرجاو بمنوان « الأرلكان » 
وفبها استفاد فائدة أصيلة من الاستقطاعات والاختراعات البيانية » وأعلى الوجه لبس . 
إلا قناعاً » والجسم يشبه أن يكون محتشدا فى الخط الأفق لآلة الوسيق . 


وحين يأنى رسام من ثيتبسك جد في باريس الو الأصيل العصر » فإن واحدة 
من أولى مؤلفاته0© ستكون ذلك الشكل الذى أبدعه شاجال بنفس الروح 
بعنوان م الوسيقار » » الذى هو حقا الوسيقار التجول على السطورح شارةالإلهام 3 


(1) سنطلق كامة : تأليف » مؤلف ».على ما ينتجة الفنان ) 
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وعكذا مناز للوضوع خلال عصرنا . وبعد ذلك بثلاثين سنة تجد تابايوالكسيى 
فى مستهل حاته الفنية يستخدم هذا الوضوع فى لوحته «عازف الناى الوردى»» 
اوهو سْخم يثير الرقة » وكله متتفخ فى عملية فنه ٠‏ وكأنه استنشقه النفس الذى مخرج 
من رأسه الصغير » ويتحمق التوازن » مثاما عند حرجاو يواسطة الخط 


الأفق للناى . 


لكن توسيع الوضوع يمكن أن يتم على سجل عتلف اما » ففى نفس الوقت 
هاما مثل تتكاسو » تصور رووو الأسرة الحزينة للهرجيه . إنهم ثم أيضاً مزودون 
بقوة رمزية رائمة » واللوحات الائية ورسوم السوق والسيرك هى من أروعما بدعه 
هذا الفنان » وبمد ذلك يقليل حين تصير نبرة الرسام 1 كثر جداً وأقل استفزازا » 
فإنه يبر عن شعوره بالوجود من خلال أشكال مهرجين جرحى ومهرجيزمتاً لين » 
وهذا نوع من الطباق من للهم إمكان تقريده . لكن حوالى سنة 191١١‏ سنة 
6و » فى حيط الكاتب ااشاعر ما كس جاكوب ويكاسو والشاعر أبولينيي » 
ذلك الحيط الذى غشيه حينا من الزمان الوسيق استرافنكى » حدث 1 كثر من 
تغير للالهام : لقد تغير التصور . وفى سنة 1917 نحد أن « ستارة السرح » من 
رمم ييكاسو تظهر هذه الوضوعات من جديد وتلهم صنع ملابس > و « الدير 
فى نيوبورك » تبين ككان مغريا ابتداء من اللحظة التى اختير فها الرمز الاستفادة 
منه فى أعمال صورية . وينبغى ألا نفصل بين الصور الكلاسكية للأرلكانات وبين 
تارب الذهب التكميى . ويمكن رد تارم الذهب التكعيى إلى تارع للقيثارة 
أو للماندولين وتحولاتهما » ولكن اختيار هذه الآلات هو نفسه مدلول تصويرى 
شائق . وفى أجل تحارب السنوات 191١‏ ل 1119 تسلى براك ويكاسو بأن 
محولوا إلى أشكال مركية العازفين ومعالجة حول الوسيقار ابتداء من آلته » 
وهكذا جد أن لوحة و الغازفة على الاندولين » لبيكاسو » أو العازفة على الجبتار 


2 


براك » » وهى متأحّرة بعض الشىء » وكانت الشكلة هى الربط بين الأشكال 
الصورة للشكل الإنسانى بطريقة إجمالة وبين ذكرى الآلة » وامتصاص الآلة 
فى الشكل ( الوجه ) والمكس » وأحيانا تسود أشكال الاندولين على نحو 
.واسع التأليف فى اللوحة وبصورة ظافرة . 

ويزداد الأمرغنى وثراء من خلال أعمال خوان جرس 15م ليس قنط 
حين يستخدم الجيتار » وهى الآلة ذات الامتياز » يل وسائر لات اللمب الأولية » 
مثل الشطريع والجا كية وألعاب الورق ( السكوتشينه ) . وكل هذه الوضوعات 
"تستدعى طبع تحول الأش كال » والآلة الوسيقية تهب إشماعها لكل التأليف حين 
تشارك الطاولة والدمينو ... الل . ويكفينا الآن أن نسجل هذه اللقاءات والتسبيلات 
العطاة للفن الجد » بفضل اختيار هذه الرموز . وبالنسية إلى تفوس واعية تأملية 
مثل نفسى براك وخوان جرس كان اختيار هذه للوضوعات يلهم نوعا من التدقيق 
.والتشدد » وعثل الفريزة العميقة التى تحمل روح الرسام على تركييات لأشكال 
نزيهة ؛ فى الداما توجد حسابات مجرذة » ورياضيات خفية للموسيق . وهذا 
يمكن أن عتد بسهولة إلى اهام الرسام بيجيه في تلك الفترة » وليى بالصدفة 
أنكانت لوحة « دور لعب أوراق فى سنة 999 » فرصة لواحدة من أ كبر 
التأليفات الرمزية بواسطة أشكال جاسية ميكانيكة الطابع » وبعد ذلك مشر 
.سنوات محمد فى أحد تا ليفه الأ كثر امتاعا وروعة كل الوضوعات : الطبيمة 
الجامدة » الشكل » النظر » وقد عير عنها من خلال راموز مؤلف من أوراق 
اللمب ومن الألماب » وتأنى ورقة اللعب على نحو طبيعى جدا' فتخذ مكانها 


فىالركنر . 


والأعمال الفنية الى كن إدراجبها فى هذا السجل تزيد فى قوة الإمحاء » أو 
- إذا شئنا ‏ فى القوة الوسيقية للرسم خلال تلاعب من الصور المتازة . وق 


بض 


ججاعة « الفوثبين » تحد أن مبدأ الإلهام ثىء آخر » ويقبغى البحث عن بمائل آخر 
غير الوسيق أو الألعاب القائمة على الحساب ء والتأمل » والشدة العقلية » ولابد من. 
الإهابة عا يتعلق بالأعياد » وضجيجالشوارع » كما يدل علىذلك موضوع ١8‏ يوليو » 
والشوارع وهى تذلى » ووفق فى ذلك ماركيه ودوفى فى لوحاتهما الشهيرة . وهذا 
السجل تحد أروع عرض له وأ كثره إقناعا فى موضوع « الرقص» واالسرور بالحياة 
وقد تناوله ماتيس فى هذه السنوات الأخيرة على نحو متواصل . لقد أبدع هو الآخر 
ابتداء من اللون » صورة صغيرة لاستعاله الخاص كن أن تنافس ماألفه فى نفس, 
الوقت رفاقه فى اللذهب النسكعبى : براك وييكاسو » اللذين لم ينسهما أبدا » وهنا جد 
تحولا ف الأشكال » فيه من التعقيد مافى ذلك النحول الذى لاحظناه منذ قليل فىلوحة 
« العازفات عل الجيتار » وقد امتّجن بآ لهن ( الجبتار ) » لكن استطالة الشجية 
على هيئة أقواس ومنحنيات مضادة » ومروتها فى الحرك هما محدد نوعا من اللعب 
( العزف ) الكثير » بطاتة من نوع خاص . وسيكون مائيس مخلصا فى ذلك كل. 
الإخلاص » وكذلك أصدقاؤء : فيادين السباق وقاعات الرقص » والأوركستراواته 
ستلهم رجلا مثل دوفى ركس 12 حقى آآخر حياته . 
# ا 

وتم سجل ثالث ينيغى تحديده هو ذلك الذى يبدأ من القناع ويذهى بصورر 
الكابوس . وق الصدارة نحد هنا أنسور . فنذ سئة مم1 عمل على تكرار نفس 
الموضوع » حت صار أسيرا لهء وهذا من للميزات الخاصة بالانهماك فى الأشكال 
الرمزية » وفى سنة 9حم! يقدم نفسه فى وسط الأقنعة كع يذكر بأن الأمر يتعلق. 
برمز على الحياة الإنسانية » وكذلك برمز يتعلق بنشاط الرسام نفسه . 


وان يكون من الصواب أن نرسم هذا الحمل دون أن نذكر الصورة الأصيلة 
التى قدمها الرسم اليتافيزيق « منذسنة 191٠١‏ ل 1911 19418 : وهى صورة 


راذا 


ساخرة كاببة متهكة على السرور بالحياة »كا دعا إليه الفوثرون وءالم اليباوانات الدقاق 
عند بيكاسو . إنه رسم أسود » قاسى للظور » قصد إلى التقليل من التتوق » يتم 
بأحى جوهرى » أما فى الشعور بالثرابة فى الكان » أو فى التشكل ( الوجه ) حيث 
جد بدلا من الشجية الوسيقية التحولة بإلهام الموسيق - للانيكان ذات الأثواب 
الزاهية » والرأس الحشو بالصوت وكل تلك الأجهزة الزائفة ؛ ما هو سخرية من 
: كل ما لاحظناه عند التكعيبيين وعند كرا وجره:) سنجد الدامات وآلات شغل الرسام 
والشعور با للاواقع يصيرها هنا شعورا بالقلق» وقى خلال هذه السنوات يقدم ت.س. 
اليوت فى « الإنسان الأجوف » أدق شرح له . وهكذا يتفق الرسم مع الشعر في 
الشعور بنوع من « الصعوبة في الوجود » » . 


واللاواقعية التزايدة للصور ينبغى أن تربط باللاواقعية المتزايدة فى الأسالب 
( الطرز ) ؛ ذلك أن لا واقية الصور تساعد الأشخاص أو الآلات الناظرة للعب 
وهذه أيضا بدورها تساعد اللاواقية . وهنا جد أتفسنا فداخل رمز عام » ينبغى 
أن يدعى « عالم اللعب » وابتداء من اللحظة التى فها هذا النوع من الرموز يشغل 
خبال الفنانين بعمق عكن قيامفكرة جديدةعن الاختراع » وكل ثىء يتم ما لوكانت 
الصور الجديدة الى نشاهد كثافتها وانتشارها فى السنوات 191٠١‏ ل ١99.‏ قد 
غزت الفن فى اللحظة التى شعر فها العالم العاصر بنوع من الافتقار فى الجتمع . 
ويعمل الفن عل الطالبة بنصيبغامض من الحا الإنسانية أصابه اتتقاص أو اختناق 
فى تطور العصر الحديث . ونلاحظ فى مجتمعنا ما يعكن أن يسمى باسم « نقص » 
متزايد فى اللعب الأسمى » وطلى وجه العموم فى النشاط الإنسانى ابتداء من القرن 
التاسع عشر » تعوز الفرص الى كن أن نخلق في الإنسان شعورا بالرضا والجاسة 
فى ألوان “زيهة من النشاط . وفضلا عن ذلك:فإن إيقاع العمل والصناعة يستبعدان 


وق 


٠‏ الجانبٍ الشخصى » وينتزعان فرص الإشباع العينى لمدد متزايد من الأفراد » ويهذا 
مخلفان حينا إلى الاختراع . ورنوار السبوز لاحظ وتجاسر على القول بأن فى 
عصره و كثيراً من الناس الذدين كانوا سيكونون فى القرن الثامن عشر مزخرفين 
بارعين الكراسى من طراز لويس الخامس عشر ( أو رسامين على الخزف ) 
بارعين ( ورنوار يفهم فى هذا ؛ لأنه هو نفسه كان برسم على الحزف ) لمالم 
محدوا الآن فرصة لزخرفة السكراسى أو الرسم على الخزف قد اتتقلوا إلى التصوير 
دون فائدة كبيرة للتصوير » قد صار التصوير شيئاً فشيثة ملاذا لكل أنواع العناصر 
الكبوتة فى تنظم العمل فى عصرنا الحاضر . إنهم ينتظرون منه محريرا للنفس . 
وهكذا صار الفن الآن فى وضع البادأة والطالبة ٠‏ 

عد د 

ونحن نعرف النظرية القدعة القائئة بأن الفن نوع من نتاج الترف أو التعويض» 
وتنمية للقوى غير الستخدمة » حيث الشعور بالمجانية والحرية أمر جوهرى . وهذه 
النظرية لا أهمية لما إلا فى الإشمار بالجو الضرورى . ويمكن أن نذهب إلى أبمد 
من هذا ؛ فإن فكرة « الإنسان اللاعب » » إنسان اللمب لاغنى عن إدخالها 
فى تصور إنساى واسع بين « الإنسان الصانع » و « الإنسان الفكر » الذى 
يصنع العلم وبين إنسان العمل وإنسان العرفة هناك ميدان فسيح » ووصف الإنسان 
غير واف ويظل ناقصا لو أغفلنا الاهتامات الى لا تدخل ف النشاط الجاد » 
ولافى النشاط العقلى الفعال » وإعا تنتسب إلى العمل . إن كل حضارة كا بين 
دوجيهكايوا فى أثر هوزيا تتميز بطراز الألعاب فها . وهذا الجانب من اللمب » 
وهو حيوى بالنسبة إلى الفرد وإلى الجتمع مؤلف من عناصر واضحة فى ألوان 
النشاط التربوية والسرح والطقوس الى تهم الفن . والفن إذا حدد بصورة 
إجمالية غليظة هو صنع أشكال رمزية قادرة على استغلال كل ها فى نجريتنا 
وعواطفنا . ولا عكن وجود حياة إنسانية دون نظام رمزى » وإلى هذا تشرئب 
الآمال الخارقة التى تعمد على الفن » وهى فى أحيان كثيرة لا محل لها . 


0 


وهذا التناظر » الدى ١‏ كتشف بين سنة 191٠‏ و 197٠‏ » وهو تناظر كاشف 
وخطر معا » بين الفن واللعب » بين النشاط اللاعب والنشاط الفتى » سرعان 
ما أنتج نامج عظيمة . واعل ما سميه الؤرخون باسم أزمة الفن فى منتصف هذا 
القرن ليست إلا أثرا لاشتداد ف اللعب » ولاشتداد في الشعور بالاعب » وفى ا كتشاف 
اللمب فى الفن . وللوقف التلعابى يعنى أمرين : أولا تجردا » ومسافة بالنسبة إلى 
نشاط عملى : وتبعا لذلك » عنصرا خياليا ؟ إذ يقم الرء فى نوع من الم النشيط » 
عثل لاعى الورق أو الأولاد للنهمكين في بناء وغير مكترثين لكل ما محرى حوطهم. 
وفى القام الشانى ونتيجة لتوافق تفساتى معين يوجد انبهار يمن أنه بفضل 
هذا التجرد وهذا التخيل مخلق انتباه جديد استثنائى ‏ وراكانت لعبة الشطر يج 
هى خير ما محدد ذلك الوقف المُوذجى : وهكذا فإن التلعاب مخلق نوعا من عدم 
التحقق الفعلى » أو يفلت من الواقع الباشر » لكنه يبعث واتعاً رمزيا مزودا 


بشدة على نحو من شأنه أن يمل بعض العلائق تتخذ بروزا ساحرا . 


والفن الحديث قد أ كثر من الإشارات فى هذا الانجاه ؛ فإن التصوير ( الرسم) 
ينشط ميوله الرمزية ويتخذ لنفسه وسائل جديدة . والنكعيبيون بتقطيعهم للأشياء 
وإجرائهم محولات فى الأشخاص قد نشدوا تسلسلا فى الأشكال بحيث لا ببق 
بعد » جموذ فى اللوحة » وعلى الشاهدين أن يقدروا الأشكال البيضاوية وأن ,تعلموا 
كيف يقرأون هذه العلامات للوجزة » القليلة العد» الموحية بالإشارة » الفنية» والق 
هى علامات الروح وهى تعمل وتؤرفى العناصر الأبسط : عين » جانبية » متصلة.. 
ولا ثىء أبلغ فى الدلالة على طريقة النظر فى هذه الأعمال ‏ من تقد الجاعة ‏ 
.وقصائد أبولينير أو بعض الفطع الخيالية ذات الهجة المنسارعة حيث ينتصر التلاعب 
بالألفاظ . إنه النقد الفنى الوحيد المناسب للموقف »ما يمكن الحم على ذلك من 
قصيدة لروجيه فلدراك يعنوان : مزاح مهدى إلى يكاسو» : ل 


و 


هذه الشجرة تبدو كالقير 
وهذا النجم مدو كلرقم 
وهةه الشمس كلحازون 
إنه يبكاسو 


( فى «وثائق » سنة .9#( » ) - 


وابتداء من هذا تحدد أجاهان كبيران عثلهما من ناحية : ديلونيه ومن ناحية ٠‏ 
أخرى : ياول كليه . وفى لوحة رشيقة لسقيريني مثل « مال / جنوب » ( سنة 
) نشاهد جيدا ماذا يحرى : بحث عن عناصر فى وقت واحد تكن اللوحة 
يفضل التركيب اللامتمركز من الانفتاح فى كل الانجاهات » وبعد ذلك مباششرة 
فى اللوحة الرائعة بعنوان « الرقص فى التاباران » نجد التجزىء » والازدواج 
وتكثير الأشكال » والتقوش الجوهرية لهذا الطزاز من الاختراع تعطى فكرة 
الصورة الكلية أعنى >ورة قلارة على التجاوب مع موقف أو مع وسط يتحدد 
عاما بحاسة العيد . ونفس العمل مده فى لوحة « المدينة » ( ١51١‏ ) لدياونيه » 
وينبغي تفسيرها بعاونة شعر أبولينير أو بليز سندرار » إننا لم نعد بعد فى حضرة 
منظر » بل فى حضرة ثىء لا يمسكن إدراكه إلا بالرمز : مدينة بأ كلها » بدوح 
البزعة التوحيدية » أو بروح قصائد أبولينير التى “ربط قطعا من الأقوال وجملا 
سمعت هنا وهناك لقثيل الشمول الذى يشملنا . وبين ستائر نافذة سطوح » شذرات. 
من أبنية » وفى الوسط يد امرأة تككل بل وتنظم كل التأليف . وابتداء من هنا 
فى سلسلة من الؤلفات التى تترابط بسرعة جدا يقوم ديلونيه فى لوحة « النوافذ 
فى وقت واحد » سنة ( 1418 ) بتنمية هذا الإلحام فى انجاه أ كثر مجريدا حق 
ي#لى إلى إدخال للأشكال بعضها فى عض و إلى تلك الأقراص اللونية ذوات النبضات 
التتظمة م تتجلى فى اوحة « السرور بالحياة » والفرح واطح عند دياونيه > 


ان 


لا المزاح الذدي بدونه من المستحيل النفوذ فى إثتاج ياول كليه . وبالمقارنة بين لوحة 
« بساط الذ كرى » التى تعد معارضة للوحات الستقبلية »وبين هذه » تبدو هذه 
غليظة مصطنعة ؛ فالصورة تبدو كأنها جاءت من نفسها كاملة حددة بنفسها 
تشابه إلى حد ما ما يسميه علماء النفس باسم « الصورة الأيدوسية » صورةالأحلام » 
الى تفرض تفسها علينا » وماعلينا إلاأن نسجلها . واللوحة المرسومةباسم «مدينقر» 
أبعذ جدا من لوحة دياونيه . وى الرسم اللطيف بعنوان « ماذا محدث لى ؟ » 
تقوم الشكلة فى معرفة إلى أى مدى تأخذ مأخذ الجد تسكثير السرير الحديدى 
الحزيل الدى يتحول فى اللهاينة إلى حصان طفل » وفيه يرقد النائم . ولم يكن صدفة 
.أن برسم كليه و11 الشسكل الرمزى للبهاواناتط هريئة راقص على الحبل » والصفحة 
الوردية العامة بصليب أبيض كبر توحى بإحساس عدم الاستقراء والتوازن الرائع 
الذى ينبغى الحافظة عليه هنا . والتأثيرات المتواقتة عند ديلونيه » والصور الأبدوسيه 
عند ناول كليه ؛ هى مراحل فى ميدانزسيتقبل سذاجاتشجال التضافرة »وميرومء:]8 
الرائع فى إبداعه لحيوانات صغيرةشيطانية » بل و« قطار مور نوالصغير لكاندنسكى 
النى عتاز ببيان كيف أن المنظر نحت تأثير امرك روسو» يصبح خاليا يقترب 
من الصورة اللجردة : 


لكن القدرة على اتتزاع الواقم الخاصة بالموقف التلعابى كان لا بد أن تضع الفن 
.نفسه موضع التساؤل » وكان ذلك هو تملية « الدادا م وخصوصا أعمال مارسيل 
دوشامب . وليس صدفة أن نجد عند نقطة البداية مووع « لاعى الشطرع ( سئة 
1 ) وتأملا فى اللعب سيؤدى إلى موت التصوير ؛ فنى « اثثقال الببكر إلى 
مزوجة » تحد أن الدهش اللاعضوى المؤلف من أغشية وسمامات يضيف 
"كل قوته على الازدراء وا الهتم إلى الإرلكاناتو الأشكال الرمزية عند التكميبيين. 
وعكن تفسيرها عونة ققرة وردت فى كتاب « عزاء الفلسفة ع تأليف يؤتيوس 


يفنا 


( اللقالة اثثالثة ) هذا نصها : « لو كن للناس عيون اللتقوس القادرة على النفوة 
فى العقبات » أماكان جسم القبيادس » الل من الخارج » ,بدو قبيسا جدا إذا 
تفذت النظرات إلى أحشائه ؟ فإن كنت تبدو يلا فلست تدين بهذا لطبيعتك > 
بل لضعف عبنيك اللتينتنظران إليك » . لقدكانهذا الفكر ذو الرْعة الأفلاطونية 
الحدثة يتكلم بلهجة رجل الأخلاق : لكن الفنان وقد أنخذ حرفيا عوذج عيونه 
اللتقوس قد أبدع هتك القناع » ومن هنا ولدت حركة الدادا » ومن ثم تطاير 
الفن فى عبان لعب قصد به إلى الإدهاش والإرباك . وسيقع ليكاسو مرارا عديذة 
أن يسلك هذا السبيل » ولدينا عينة واضحة لهذا فى « الرائعة الجهولة » وهو عمل, 
من أعظر أعمال الفن اراق . والفن اليوم يشبه أن يكون ملزما بأن محسب 
حسابا لهذا . ولقد كتب دو بوفيه :وإعناطد0 صا بعنون « الفن ولازاح » كن 
قرنه بصور مقنعة مستمدة من إنتاجه « وإذن فندنا أنه لا محل لهذه الزحات 
الصغيرة البريئة » بل نريد تلك الزحات القوية جدا » تلك التى جلك تتجمد ؤْأة > 
وتحولك إلى حجر » إن على الفن أن :يضحك قليلا وأن يخيف قليلا . لقد صار 


وظيفة للروح اللاعبة مفهومة فهما سحا . 


ويضيف نفس الؤلف قائلا « إن الواد العادية جدا . . وأصوات الغبار » 
وروح الأحجار »كلها تهمنى 1 كثر من الزهرة أو الشجرة أو ااغرس . إلى دائما 
أقف عند حدود التخطيطات الشينة وللعجزة الصغيرة » وهذه الدعوة إلى البمل » 
وإلى قليل الأهمية هى أيضا ذات دلالة . إنها توجه الانتباه إلى الأعمال الق هى 
الذريعة القصوى للفن لاتفق مع اللعب » . ومن أوائل من مارسوا هذه العملية 
برنكوزى فى تركببه قطعاً من الحشب ااستعمل » وذلك بعنوان « فتاة 6 وعبقرية 
بيكاسو قد ساقته كا يعرف الجيع إلى استرداد الفضلات . و« رأس الثوره ل 

: وقد صارت مشهورة ‏ وتتألف من سرج عتيق وقوادة دراجة » مثل كامل عل, 
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عملية تدين يوجودها للعب وللسهولة التامة عند فنان لم تعد له من صفات غير للبادأة 
وللزاح . ومن هنا أيضآ قطع الخزف ( السيراميك ) مثل « الديك » وهو أقرب 
إلي المزاح منه إلى الشطنة » أو الحارب الذى تشبهعينه زر خوذة . ويتبغى طبعا أن 
نضع عند نهاية هذا الاستعراض من كان تجاحه بالغ الدلالة » ونعنى به كالددر » مخترع 
الألعاب الجديدة بأزهاره وطيوره التى ظفر بها على جد الفن . 

فإن كنا تتحدث عن أزمة الفن فى القرن العشررن » فينيغى أن نعد ذلك وجها 
من أوجه أزمة العنصر التلعانى فى للدينة الحديثة » والأهمية الى ظفر بها الفن 
رعا تتجاوب مع البحث عن مرج وتنفس أفضل فى عالم خال من الإعياء » وخاطع 
لنوع من احطاط اللعب » مجر إلى إعادة توزيع صعبة للمخارج النفسانية . والفنان . 
ومسلكه يقومان كا رأينا على نحو ناص . لكننا لا علك إلا أن نسجل أن 
الفن عيل إلى أن يتحدد بالمقاصد التلماية » أى كلعبة ليست لما قواعد . لكن 
هذا التساهل الأخير أفلا يقود الفنان إلى أن ينكر تفسه » أعنى إلى أن يفقد 
الوسائل للؤدية إلى تحقيق الأمل العقود عليه ؟ اللهم إلا أن بكون الأمر قد أصبيح 
أمر العمل فقط من أجل شخصه . إن التطور فى النصف الثانى من القرن العشرين 
بدو أنه يجيب عن هذا السؤال . ١‏ 


مانا 


ب ع« .٠+‏ '" ث7 
بلق فطقت 
ما 2 ص اله 
ابشئين ومش شبك 
حلصتام 
الملتور فؤاد زكر 
لاذا قال أينشتين عن دستويفسي . . « إنه يعطينى أ كثر مما يمطينى أى مفسكر 
آخر » حت جاوس20© نفسه » ؟ وما الذى كان دستويفسكى يستطيع أن يسطيه لواضع 
انظرية النسبية ؟. 
من الؤكد أن الأحي لا يتعلق هنا بالأفكار الفلسفية أو الأخلاقة أو الاجتاعية 
الى حشد بها دستويفسكى أذهان أبطاله وأقوالمم ؛ ذلك لآن أينشتين قد استمد من 
الكتابات الأدبة الفنية القوة الدافمة لأمحائه » ولكنه لم يستمد منها عناصر مفهوم 
علمى للعلم » فل يكن تأثير الخلق الفنى فى الخلق العلمى ناججاآ عن أية حاول إيجابية 
يأنى بها الفن » وإماكان نتسية للأساس الجالى الشترك الكامن فى مشكلات الفهم 
القديم للعالم ومتناقضاته » ولقوة إحساس الفنان بالتناقضات والتمقيدات اللانهائية 
للرتبطة يأصل العالم . 
هذا الإحساس يحول متناقضات العم القديم إلى قوة داقمة للعم الجديد . وترجع 
خوة هذه الطاقة الدافمة » وقيمتها التارمخية » إلى أن مصدرها تصور فنى - لاتصور 
منطق للعالم »وإلى أن تنأنحها نفسية وليست منطقية . 
)١(‏ يوهان كارل فريدرش جاوس ( ١80 ١9/09‏ ) ء عللم رياضى ألما كبر » 
نعسر أيحاثاً هامة ي نظرية الأعداد » واستحدث فى علم الفلك طرقاً جديدة لساب مدارات 


:الكو كب ء كا درس ظاهؤة مور الضوء من خلال جموعة من العسات ء وكان لأحائه 
أثر كبير فى قطور العلوم الرياضية والفيزيائية ‏ 


ل 


ولقد تكشف الخاني النفسى لاهمامات أينشتين العلمية بوضوح تام فى القال. 
اذى عرض فيه تارم حياته فىعام 14 ؟ فهو يتحدث فى هذا للقال عن عاله 
الباطن خلال عهد طفولته ومراهقته » وعن تلك الأمنية التى كانت “زداد قوة 
فى نفسه ‏ أمنية الكشف عما فى العالم من انسجام طبيعى وفوق الطبيعى » شعرقة 
الانسجام الطبيعى تؤدى بالضرورة إلى علاقات فيزيائية ثابتة مستقلة عن الطرق الى 
تنبع فى 1كتساب هذه العرفة » ومستقلة بوجه خاص عن النظم الحسابية » بل مى. 
تؤدى فى الواقع إلى تعبيرات ثابتة ( لاتتغير عند الانتقال من نظام إلى آخر) محدد 
القواعد الثابتة التى يحم يها العالم . 


وكايا ازدادت تمومية للبادى” التى تؤدى إلى تفسير الظواهر » واتسع تطاق 
تطبيقها » كان ذلك التفسير أقرب إلى الانسجام الوضوعى الذى بجعل من الكون 
وحدة محسكة ؛ ولذلك كان من الضرورى أن يتصف الفهوم الفيزياى « بالكال 
الداخلى » فضلا عن « التبرير الخارجى » ؟؛ أى أن النظرية والخصائص املاحظة 
ينبغى أن يتطابقا . ولهذا العيار دور هام فى أبحاث أينشتين » وفى تفسير أصل. 
الفاهم الفيزيائية التى وضعها . وينحصر ذلك م الكال الداخلى 6 فى عدم وجودأية 
فروض غير مقسقة » ابتدعت قسر؟ من أجل تفسير واقعة معينة » وف التزام النظرية ” 
للطبيعة » وفى انسجام منطقها » وفى المجموعة الحسكنة من البادى” الأولى الى تازم 
عن نحليل خلق العالم بوصفه ( كلا واحد منسسجا” ) 


ونقد أظهرت نحارب ميكلسون «هوواه ه801 فى نهاية القرن الاضى أن سرعة 
الضوء لاتنوقف على الخركة الشتركة لمصدر الضوء والشاشة » أو بعبارة أخرى على 
حرك النظام سرمغدرع الذى ينتج الضوء فى داخله » ذلك لأنه بدو أن الضوء الذى 
يتجه نحو نظام متحرك ينبغى أن عر عبر هذا النظام بسرعة أ كر من ذلك الذى. 
ينتج فى نظام ساكن بالنسبة إلى الأثير الحيط به » وأى تغير فى سرعة الضوء يقبثى 
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أن يثبت حركة النظام بالنسبة إلى الأثير الحيط به » بما مجعل فى استطاعة هذا الأثير 
أن يقوم بدور الجسم السكوق ويحل بهذا العنى حل للكان للطلق عند يوتن - ومع 
ذلك فإنه لم يسجل أى تغير فى سرعة الضوء ؟.فند اتتقال الضوء من نظام ثابت. 
بالنسبة إلى الأثير الحيط » إلى نظام متحرك بسرعة ثابتة بالنسبة إلىهذا الأثير » ظلت 
سرعته ‏ ى الرغم من تغير نظام الحساب ‏ هى تفس القدار الثابت بالقياس 
إلى هذا التغير . 

وقد حاول لورنتس #ماممءه.[ أن يمحتفظ بفكرة وجود الأثير الحبط والتركيب. 
اليزيائى للحركة بالنسية إلى الأثير » وذلك بوضع نظرية تقول يتغير أبعاد الأجسام 
التحركة فى الأثير » فسرعة الضوء تتغير » ولكن التغير فى سرعته داخل اسم 
التحرك يعوضه تغير فى أبعاد الجسم ذاته » وبالتالى فى طول السافة الى يقطعها الضوء 
عنده مروره به » ويتفاوت هذا الطول على نحو من شأنه أن يصبح من الستحيل 
تحديد التفاوت فى سرعة الشوء . ولقدكان فرض لورئنتس هذا يتسم « بالتبرير 
الخارجى » أى أنه لايناقض التتأنم اللاحظة » ويتحشى مع التتانج التعجريبية » وهى, 
استحالة تتسجيل التفاوت فى سرعة الضوء فى نظام متحرك » واستحالة تسجبل حركة. 
هذا الأخير . 

ولكن الأمر هنالم يكن ,تعلق إلا يتعويض متبادل بين تتيجتين للحركة فى 
الأثير : وها امتداد اللسافة التى يقطعها الضوء » وتغير سرعة الضوء الذى يعوض هذا.* 
الاختلاف كلما تحرك النظام خلال الأثير . ولم تكن هذه الفسكرة تتسم « بالكيال 
الداخلى » » ولكن كان م نالضرورى القولبها لتفسير تابح مجربة ميكلسون بوجه 
خاص » وهكذاكانت الفكرة مرتكزة علي فرض مصطنع » لاهلى مبادى"عامة . 

أما أبنشتين فإنه أنى يتفسير مخالف غامآ » لثبات سرعة الضوء 4 فهو رى أن. 
الحركة بالقياس إلى الأثير لاتند عن لللاحظة» بل هى - ببساطة ‏ غير موجودة». 


و 


ولهذا السبب استعد الأثير الذىكانت وظيفته الوحيدة هى أن يكون جسما كوني 
من تفسيره للكون . وقد استنبط أينشتين فكرة ثيات سرعة الضوء من اعتبارات 
عامة متعلقة بالمكان والزمان » وهى اعتبارات طبيعية تمامآ » ومبنية على ميكل العام 
للدعرفة الفيزيائية » ما أثبت ارتياط فكرة الزامن تر؛نمعة؛1دمز5 بالزمان الطلق. 
فإذا لم يكن للانتقال الفورى للتأثيرات التبادلة »كا قال به نيوتن أى وجود » فعندئذ 
تغدو الممللة المكانية الخالصة التى تقع فى لحظة واحدة وفى نقطة محددة من الزمان 
«مجرد خرافة » وتفقد فكرة الكان كل مقا بل فيريانلها . وإذا لم يكن فىاستطاعتنا 
التحدث عن حرك مطلقة فى الأثير » فإن الإشارات الضوئية لاتسمح بتحديد زمن 
واحد للحوادث الى تفع فى أنظمة عختلفة ؛ فنى النظام العين تبلغ الإشارات الضوئية 
:الصادرة عن نفس الصدر شاشات تبعد عنها بمدا متساوياً فى وقت واحد » أما فى 
حالة نظام آخر يتحرك بالنسبة إلى النظام الأول » فبنبغى أن محتاز الضوء لكى يصل 
إلى إحدى الشاشات مسافة أكير من تلك التى ممتازها لكى يصل إلى الأخرى » 
ومن ثم فإن وصول الإشارتين إلى الشاشتين لايمود حادثاً متزامناآً . وعلل ذلك فإن 
تصور لحظة واحدة تحدث فى كل مكان وتسرى عل العالم بأسره » وتصور زمان 
.واحد عند فى تفس الآن على الكان الكوق بأسره » يغدو تصوراً لامعنى له . 


إن الزمان مرتبط بالكان » ومن الحال الفصل يينهما » فالعام جموعة من 
الحوادث نحددها ثلاثة أبعاد فى الكان » وبعد فى الزمان . وقد وصف منكوفسى 
عوعاهومعطمن الج الحدود الأربمة التى نحدد موقع أى حادث قى .الكان والزمان بأنها 
« نقط عالية » ومن هذه « التقط العالية » تتكون « خطوط عالية » في أرسة 
أبعاد تكون تلك الكثرة من الصور ذات الأبعاد الأريعة » التى هى العالم المقيق 
فى الكان والزمان . 


ولقد توصل أينشتين إلى نظرية النسبية » لأن معياز « الكال الداخلى » الذى 


ع 


استخدمه فى بحثه فى الطبيعة الحقة للنظرية الفيزيائية كان ممياراً « فيزيائياً » » فن. 
الواجب أن تسكون الصادرات العامة التى ترتكز عليها النظرية الفيزبائية بها ييل 
من حيث للبداً ‏ التحقيق بالتجرية » وبواسطةعلاقاتها بالوقائع اللاحظة . ولاعكن. 
أن تصح للفاهيم الأصلية فى الال الفيزيائى إلا إذاكانت هذه العلاقة جمكنة » فإذا 
أدت التجربة إلى تتائج لاتتفق والنظرية القائمة » فإن النهيج الفيزيائى السلم ( أعنى 
ذلك الذى يبنى على أعم القدمات ويستخلص منها النتائج والارتباطات عقارتها 
بالظواهر اللاحظة ) يختبر من جديد » بطريقة منظمة » الأفكار الى تنطوى عليها 
النظرية الفدعة » ويرفض “لك التى تفتقر إلى المنطق الفيزيائ الطاوب » ويقبلالنظرية 
النطوية على مفارقة » والتىيزول فى داخلها الطابع التناقض لنقيجة التجريبية الجديدة. 
ويصبح فيها طبيعياً سوبا . وقد حدد أينشتين الفكرة الرئيسية فى نظرية النسبية » 
فرسالة بعث بها إلى صديقه القدم «موررس سولوفينهمة105ه5 ومتمه]8 وفقال:. 
« على الرغم من تباين المصادر النجريبية لنظرية النسبية » ن المكن تعريف منهجبها 
ومضموتها فى كليات قلائل . فقدكان من المعروف » حتى فى المصور القدعة » أن. 
المركة لاعكن أن تدرك إلامن حيث إنها « نسبية » .ولكن الفيزياء اتذذت لما 
أساساً مضاداً هذه الحقيقة » هو فكرة الحركة الطلقة ؛ فنى مجال عل البصريات. 
يقوم مقهوم الحركة على الفنكرة القائئة بأن خصائصها مختلف عن تلك التى تتمثل فى. 
الجالات الأخرى . وكانت حرك الضوء فى الأثير تعد حركة من هذا النوع » بمحيث 
تنسب إليها أية حركة للأجسام المادية . وهكذا كان الأثير عثل فكرة السكون 
الطلق بالنسبة إلى فراغ . ولوكان هذا الأثير الضوثى الساكن الدى علا الكان. 
بأسره موجوداً بحق » لأمكنأن تعزى إليه المركة » ولاتخذت هذه الحركة عندئذ 
معنىمطلقاً . وعندئذ كن اتخاذ مثل هذا المفهوم أساسآ لليكانيكا . غير أنالتجارب 
الى تهدف إلى إثبات هذه الحركة الخاصة فى الأثير المفترض قد أثبتت إحفاتها التام ‏ 
ومن ثم قفد حدث رجوع إلى مشكلة الحركة فى الأثير . . . « والواقع أن نظرية. 
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النسبية مبنية على افتراض عدم وجود مركز خاص للحركة فى الطبيعة » وهى محلل 
النتائج الى عكن أن يو دى إليها مثل هذا الافتراض » ومنهجها فى ذلك أشبه عنيج 
الديناميكا الحرارية » إذ أن هذا الأخير ليس إلا إجابة منظمة على السؤال : و كيف 
ينبغى أن تسكون قوانين الطبيعة إن كانت الحركة الدائمة مستحيلة ؟44 ومن النتائج 
الى سفر عنها عدم وجود نظم حساية تميزة » أو حركاتمطلقة ممية » النتيجةالقائلة 
بأنسرعة الضوء هى أكير سرعة للعمليات الفيزيائية » فالحادث الى يع فى نقطة 
معينة قبل أن يصل الضوء إلى هذه الأخيرة من تقطة ثانية وقع فيها حادث آخر » 
لامكن أن يعد نتيسية لهذا الحادث الثانى . ولامكن على الأخص أن نحدث حركة 
جسم بسرعة تفوق سرعة الضوء .ويترتب على ذلك القانون القائل بأن إضافةالسرعات 
لامكن أن يؤدى إلى موع للسرعة يفوق سرعة الضوء » فعندما تقترب سرعة 
جسم من سرعة الضوء » فإن للؤثرات الأخرىالق يتلقاها الجسم يكون لما تأثيرأقل» 
فتكون النتيسجة أشبه ماتسكون بزيادة كتلة الجسم مع ازدياد سرعته » بحيث تنجه 
إلى اللانهائية عندما تقترب سبرعة المسم من سرعة الضوء . ولقدكان التعميم (الذدى 
تادى به أينشتين ) القائل بأن كتلة الجسم تتوقف على سرعته » يعثل فتكرته القائلة 
بأن كتله الجسم السا كن تتناسب معطاقته الداخلية .وقد لقيتهذه الفكرة »وكذلك 
“نظرية النسبية » تأميداً كأملا فىالفيزياء النووثة »التى تعتمد على إطلاقالطاقة الداخلية 
اللنوويات بطريقة تتناسب مع الاختلاف فى كتلتها» وفى الوقتذاته فإن علاقة التناسب 
بين الكتلة والطافة تبح لنا تصور حول الأجسام ذات الكتلة إلى أجسام بلا كتلة 
«وإعا تسير بطاقة مناظرة . 


تلك هى الأفكار الرئيسية لنظرية النسبية « الخاصة » الى أسفر عنها القول 
باطراد العمليات الفيزيائية فى النظ التى تسير بدون أن تسكون هناك عيلة تسبيةبينها» 
نأى بطريقة ثابتة متنظمة . 
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وقد حمل أينشتين فى القترة ما بين عانى 1115 و1415 على وضع نظرية 
النسبية والعامة»م وذلك بتعمم مبدأً النسبيةقى-الة الأجسا مذاتالعجلة ممتغوى ممق 
خهذه الأجسام الأخيرة تبدو ذات طابع مطلق » إذ أنه عندما يسير نظام ما بعجلة » 
فإن قوى القصور ألذانى تظهر » مثال ذلك أن السائل للوجود فى إناء يدور » يندم 
حو الأطراف ( وهذا مثل كلاسيى ضربه نيوتن فى كتابه « لليادى” الرياضية للفلسفة 
الطبيعية » » وكان هدف منه إلى إثيات الطابع الطلق لاحركات الدائرية أو المركات 
:للعجلة -فسب ) فلو كان العالم يدور حول الإناء لما اندقع السائل نمو الجدران . 
.وبائئل فإن الرء عندما يكون فى قطار لا بشعر بأية صدمة لو لم يكن الفطار هو الذدى 
.يسجل فأة ولوكانت الأرض هى الى بدأت تسل بالنسبة إلى القطار ( الدىكان إما 
ساكنا وإما متحركا” بنفس سرعة الأرض)» وقد تغلب أينشتين على هذه الصعوبة بأن 
أشار إلى التكافؤ بين قوى القصور الذانى فى أى نظام توجد فيه حركة منتظمة » 
وبين قوى الجذب » ويكنا أن نعزو هذه التانج ذاتها إلى تأثير قوى 
الجذب فى نظام لديه حركة متنظمة » أو إلى تأثير قوى القصور الذاق 
فى نظام للريه حك معجلة » و لكنه لا مخضع لتأثير قوى الجذب . وهكذا مختفى ذلك 
العيار الطلق الذى عير بين الحركة المجلة وبين الخالة السكونية » والذى ييح 
تسجيل الحركة الطلقة تبعآ لمسلك العملياتالداخلية فى نظام لديه حر معجلة . 
.ولكى يطبق أينشتين هذه النتيسجة على ميادين أوسع » استحدث فكرة الكان ‏ 
الزمان الفوس » من السهل أن نتصور خط أو سطحا مقوساً»ولكن من الصعب ٠‏ 
أن تتصور قوسآ يؤلفه شكل ذو ثلاثة أبعاد » بل إن الأصعب من ذلك أن تتصور 
قوس لكان - الزمان ذى الأربعة أبماد » ومع :ذلك فإن الأمر هنا متعلق محقيقة 
بسيطة نسبياً : فى للكان القوس تعدل النسب الهندسية » ولا يعود تجموع زوايا 
اثلث إلواقع على سطح الكرة مساويآ لقائتين » وعلى وجه الإجمال فإن الجندسة 
اللا إقليدية نحل محل هندسة أقليدس » ذلك لأن الجاذبية نجعل «الكان ‏ الزمان» 
«مقوسآء وتجمله لا إقليديآ » فيترتب على ذلك آلا تعود الأبماد المندسية أباداً إقليديةه 


يفف 


وإعا تصبح لا إقليدية ( لاسما وأن مجال الجاذية يزداد قوة » فالجاذيية تدقع الخطوط 
التوازية إلى الثلاقي » وتدفع يموع زوايا الثلث إلى أن يصبح عنتلفاً عن القاتمتين » 
ولا يعود للربع اللقام على الوئر مساويآ لمجموع الربعين للقامين على الضلعين الآخرين. 
وإنه لمن الضرورى أن نؤكد الاختلاف فى البدأ بين مفارقات نظرية النسبية العامة». 
ومقارقات هندسة اللا إقلدية بعا هى كذلك » فالآخيرة تدهشنا لكونها 
لا تتناقض فما بينها . وإنه لمن الصعب أن نتصور كيف أن قضايا بعيدة إلي هذا الحد 
عن القضايا اليه وبيدةات نل عا يغو دعن التجربة اليومية » لا تنطوى 
على تناقض داخدى . غير أن الأصمب من ذلك بكثير أن نتخيل أن هذه القضايا 
لا يتسق بعضها مع البعض -فسب » بل إنها تطابق الواقع أيضآء « فالحقيقة الفيزيائية 
للنفارقة الهندسية » ثل شيا جديداً لم يكن له وجود من قبل على الإطلاق » وهذا 
هو الطابع الأساسى لأفكار أينشتين ٠‏ 

ويكفينا ما قلناه من قبل لكى تتتبع عدداً من مظاهر التشابه بين طبيعة عقلية. 
أينشتين م الفيزيائية » وخصائص القدرة الفنية الخلاقة عند دستويفسكى . 

إنكل رواية أو قصة » وكل اقتباس من أعمال دستويفسكع عثل نظام 
بوليفونيآ » أى تعدا قى الأصوات لا يكاد مخفيه صوت المؤلف ذاته22© ألا جوز أن 
نشبه هذا التعدد فى الأصوات » الذى يعبر عن كثرة من الأفكار ومن النظرات إلى. 
العالمء بمجموعة النظم المسابية بأسرها ؟ كلا فثل هذا التشبيه لن يكون سطحياً 
لخسب » بل إنه لباطل غاماً ؟ فهو يؤٌدى بنا إلى مفهوم « الفكرة المستعارة » 
وهو مفهوم عقم عند تحليل العلاقة بين الأفكار الفنية والعامية » وهو قبل هذا كله- 
بعيد عن التصديق حين يكون الأمر متعلقا بدستويفسكى وأينشتين . والواقع أثنا 


)١(‏ انظر البحت الصادر بعنوان « مشكلات الشعر عند دستويفسى » يقلم بأختين. 
دناطعلة8 فى سللة « الكتاب «السوفييت موسكو 1558 ». 


مم 


سعزداذ اقتراباً من الروابط الحتملة يحق بينهما » إذا ما ركزنا أهامنا على «الفكرة 


الفيزيائية »الت يتميز يها أينشتين . 


إن النظلم الحسابية متساوية فى دحتها ما دامت توجد اتتظامات فيزيائية ونسب. 
فيزيائية مناظرة محفظ لما مساواتها عند نحولما إلى نظام آخْر > ذلك لأت قوانين 
الديناميكا السكهربية » هأتها شأن القوانين لليكاتيكية ( كا أدرك جاليليو ونيوتن ) > 
تعمل بطريقة فطردة عندما تتقل من نظام إلى نظام آخر يتتحرك فوخط منتظ مستقم 
بالنسبة إلى الأول . فتلك علاقات ثابتة بالنسبة إلى نحول النظ الحسابية . 


وفى أعمال دستويفسى نصادف أيضاً بعض الثوابت » غير أن هذهالثوابت ليست 
هى أفكار أبطاله . ولو اتخذنا نقطة بدايتنا من تأمل ثوابت دستويفسكى» وأجرينا 
مقارنةبينها وبين عم لعامى» لكان من الواجب أن ترفض على الفور الفسكرة.القائلة 
«وجود تشابه بين أفكار دستويفسكى وبين أفكار أبطاله من جبة » أو بينها وبين 
أفكار أينشتين من جهة أخرى » فدستويفسكع ينتقل م نأفكار إيفان كارامازوف إلى 
أفكار أليوشا » ومن أفكار راسكولنيكوف إلى أفكار سفيد ريجاياوف » ومن أفكار 
ستافروجان إلى أفكار ستيفان فيروفنسكى . أما العامل الثابت فى هذه التحولات 
فتمثله خصائص نفسية معينة لأبطال دستويفسكى » لا أفكارم أو موقفهم من هذه 
الأفكار » أى أنه ليس هو الأيديولوجية وإنا هو السيكولوجية . 

هذه الثوابت تتييم كشف العالم الدا<لى لمؤلاء الأبطال ؛ وهو الدور الذى يقع 
على: عاتق الولف » لا على هذه الشخصيات ذاتها . 


إن جميع أبطال دستويفسكى يتميزون باستغراتهم الكامل فى فكرة » أبآ كانته 
هذه الفكرة ؟ فلنتأمل مثلا الناقشة بين زوسما المجوز وبين إيفان كارامازوف » 
فزوسما يرى أن حدثه. يتكر السيحية وخاود النفس »والله ».ولكنه مع ذلك 
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لا ينكرها على نمو قاطع : فهو يشك ويتمذب . وهكذا يقول الرجل العجوز 
عنه . «. . . إن أنيل القاوب هى الى تقدر على أن تتعذب هذه الطريقة 6.0١(‏ 
كذلك يقول أليوشا : « إن لديه فكرة عظيمة » ولكلها غير مستقرة : 
قليس ما بريده هو اللايين » وإا هو فى حاجة إلى حل مشكلة أفكاره9؟ » . 
قأبطال دستويفسك يتوقون جيعا إلى المعرفة » وإلى الوصول إلى قرار » بغخض 
النظر عن متكلاتهم الدينية أو الأخلاقية أو الفلسفية » وعن مراكزثم الأصلية » 
وعن مستوى معرقتهم أو بيشتهم أو تقاليدهم أو مبادئهم الأخلاقية » وكل ثىم 
تتضاءل أهميته إلى جانب هذا الشوق إلى المرفة وإلى انخاذ قرار . وشوقهم هذا 
جدفعهم إلى ارتكاب أحط الأعمال أو إلى أداء أرفع الأعمال » ويحول روايات 
«دستويفسك إلى روايات مغامرة » ( وعندما يتطق الأمر مجرائم ترتكب فى سبيل هذا 
النهم إلى المعرفة » فإن هذا الشوق هو الى يحول رواياته إلى ما يشبه الروايات 
«البوليسية ) ؛ فؤافات دستويفسكى حافلة بالحركة والنشاط الندى هو فى أساسه نجرية 
محضة ء والذى هو معفم الحالات نجربة رهيبة قاسية. فلنتأمل حالة راسكولنيكوف » 
.وهو يي جرعته لسونيا : « لقدكان على أن أعرف شيئاً آخر » وقد دفمنى إلى 
ذلك ثىء ما »كان على أن أعرف فى هذه اللدظة » أو فى أقرب وقت مكن » إن 
كنت مجرد شخص ثيل الشأن كالآخرين أو أننى رجل بحق . فهل سيكون فى 
استطاعق أن أنمد هذه الخطوة أم لا ؟ وهل ستكون لدى الشجاعة لكى أقف 


وألتقطها أم لا ؟ هل أنا عخاوق رعديد أو أن من حق بالفعل0؟... » . 


)١(‏ دستويفسى » مجموعة المؤافات .» فى عشرة مجلدات . دار الدولة لنعسر الآداب 
موسكو 5و١‏ ل ومواء المجلد التاسم » ص 55 . 

(0) المج تقسةء س 166 . 

(5) امرجم تقسهاء الجلد الخامس ءاس 488 - 


ه. 


والحق أن راسكولنيكوف لم يكن ينتفع من أموال العجوز التى قتلها . ولقد 
تلق إجابة سلبية على سؤاله : « هل سيكون فى استطاعق أن أنخذ هذه الخطوة ؟ 6 
.وكانت تلك هى الهاية . ومثل هذا يصدق على بقية أبطال دستويفسكى » فهم لا 
يقتلون » ولكنهم يقاسون بعناد يفوق قدرة البشر » ولا يكاد يكن تصديقه » وتظور 
فهم قدرات معجزة على إنكار الذات » ولكن هذا الإحساس الذى لا يصدق 
.والذى يفوق قدرة البشر أو يتخذ صبغة غير إنسانية » يظهر داكا عند حافة الحاوية ؛ 
أو الجنون أوالجرعة » وفى بعض الأحيان بعد الخافة » ويكون هدفه دائماً هوالمرفة» 
والتحقق » والقرار . وطل هذا النحو تتشا به الشخصية الشتركة بين أبطاله جميمآ 
الذين مخاطرون بكل شىء لكى يعرفوا المات الميزة لشخصية مؤلفهم 
العبقرى » وتعبر عنها » فالؤلف هو الذى يضع أبطاله فى موقف التجربة القاسية » 
ومجمع حياتهم كلها فى.لحظة حاسمة » ويحررثم من كلما هو شخصى سوى 
عادى . وعلى هذا النحو يحررثم من الؤئرات العارضة فما.يتعلق يعشكلة العرفة . 
وهكذا فإن هؤلاء الناس الذدين أصبحوا محماون على أ كتافهم مشكلات أخلاقية 
وكونية ذات طابع عام تمامآ » يكتشفون أنفسهم فىحالات فراغ مجريى كامل » وى 
حالات جهد وسرعة وتوثر »؛ وفى اللحظات الى تفصل بيهم وبين الانتحار أو 
القتل أو الجنون » وفى مواقف شاذة غريبة » وقى الحم أوالهذيان ‏ وثم ب! كتشافهم 
أنفسهم إعا يكتشفون دلالة الحاول التى يلتمسوتها . 

ولفد كتب دستويفسكى يقول عنإدجار 5 لن بو : « إنه مختار فى كل الأحوال 
تقرييآ واقعاً شاذآ إلى أبمد حد » وضع أبطاله فى أغرب موقف خارجى أو نفسى » 
خم يصف خالة بطله بإحكام رائع ودقة تدعو إلى العجب ! « والحق أن دستويفسكى 
ذاته كان يتمتع بقسط وفير جد من تلك الصفة الى كان تقدرها فى أعمال (ربو» . 
بل إن أغرب للواقف فى أعمال « بو » لتبدو عادية إذا ما قيست بلحظات كتلك 
التى يحدث فيها » داخل كوخ حقيق تمان بالقرب من ترعة د إيفودئى » أو فى 


لك 


نزل ريق وسط أصوات كرات البلياردو وطرقعة زجاجات البيرة » أن يعمل رجل. 
على حاقة الجتون تفكيره بعناء شديد فى مشكلات تتضمن لق العالم بأسره » 
وتارييم السكون كله » ومغزاه العام » وكل ما فيه من انسجام وتنافر » ودددو فيا 
أن أمم الشسكلات ستحل فى هذا الجو . فى مثل هذه اللحظات بدأ الرء فى أت. 
يلمح من خلال أشد للواقف واتعية » ما فى الكون من صدمات وتناتضات . وفي. 
هذه الصدمات ذاتها » وفى البحث عن المحقيقة » نحد لليرر والمنى الدى يشرح لنة 
علة التحولات للندفعة ااتى تطرأ على للوضوؤع » وتلك الآلام التى لا يتخملها يشر »- 
والسورات التغارضة غير التوقعة الى سانها بطله فى تفسه الريضة . والحق إن 
مشكلة التجرية والبحث ه ذه هى ذاتها الى تضئ على روايات دستويفسكى طابعآ 
نيا مده2601091 ؛ فى كل مرة تتقرر فبها تقطة التحول ؛ ويتسقق فها الفعل » 
وترفض الاستجابة الباشرة » فإنا نثشعر ‏ سواء كان حول الأحداث أو الأفعال. 
أو الاستجايات غير متوقغ » أوعنيفا » أو ينطوى بطبيعته على مفارقة ‏ بأن هذه. 
ضرورة حتمية لابد منها لل الشكلات الأخلاقية والفلسفية والنفسية . هذا الطابع 
اللحنىيه » على الرغممن أصالة أشد التنافرات وحشية » أو أبعد للواقف عن للألوف» 
هو الذى عير أية رواية من روايات دستويفسكى » « فهو فنان للفارقة الأصيلة 6 . 

وتود الآن أن نؤكد سمة من السمات الميزة « للتجريبية العنيفة » عند 
دستويفسكى » فأ بطاله لا يسعون إلى جمع أدلة تجريبية تتراكم باطراد من أجل إثبات 
أفكارثم » بل إن التجربة عند دستويفسكى حاممة » فهى ب على حد التعبير الشائعم 
- تحربة فاصلة دنمدم) مدهادهدمنومع8 . فمندما يقتل راسكولنيكوف الرأة 


* يشير مؤلف المقال هنا إلى صفة تتميز يها الأذان الغربية ولا تعرف ف الاحنّ الشعرق > 
وهى ضقة إرجاع التنافر أو النشاز » الذى يظهر مؤقناً فى الاحن إلى التوافق مرة أخرىد 
ي>يث يبدو هذا التنافر ضرورياً من أجل إظبار التوافق والانسجام اللهالى .2 ( المترجم » 


يف 


العجوز » ويرحل إيفان كارامازوف صوب تشرماشنيا » تاركا” حياة أيه فى بد 
«مرد يا كوف » فإنا يجد أنفسنا فى كل حالة إزاء مجربة فريدة ذات طايع حاسم » 
لا تجرد مجربة عادية سب . ولهذا السبب كان دستويفسكع محد غرابة فى الرواية 
السكلاسيكية الى تنموفيها الشخصية وتنطور فيها حياة البطل الداخلية . أما حو فيركز 
كل ثىء فى النظر الاسم » ويبدو أن هذا النظر هو الذى سيأ بالإجابة علىالسؤال 
نالأخلاقي والفلسني الأذلى - 
على أن خصائص العمل الفنى التى أوضحناها من قبل تبتعد عن العلم ابتعادا 
كبر . وهذا الحم يصدق فعلا على أساس الشكلات » والأسئلة والإجابات » وعلى 
«مضمون التجربة بطبيعة الخال » غير أن هذه الخصائص تقترب من العمل العلنى فيا 
.يتعلق بالصلة بين الفسكر والتجربة » وبالجرأة التى يتولى بها الؤلف القيام بأغد 
التجارب تطرفاً وقسوة ومفارقة » وبذلك النهم إلى العرفة » والبحث عن التجرية 
الفاصلة » واستبعاد كل ماهو عرضى متكرر غير مرتبط بمل الشكلة اللكونية 
1 .من الوعي . وهذا الوجه من أوجه اللشكلة مشترك بين جميع أبطال دستويفسع 
على الرغم من تباين أسس أفكارهم . وفى هذا الوجه نستطيع أن نتبين صفة عائلية 
فى هؤلاء الأطال » لا صفة ينفرد بها كل منهم ‏ تلك هى صفة الؤلف نفسه . 
.وإذا كانت البوليفونة ( تعدد الأصوات ) عير الأفكار الى عبر عنها دستويفسكى فى 
رواياته » وإذا كان صوت الؤلف لا يعاو على صوت أبطاله من وجهسة نظر 
الأيديولوجة » فإن أعمال ذستويفسكى ليست مع ذلك مجاورة ( دياليج ) وإعا هى 
-حديث شخص واحد (مونولوج) وذلك من جهة نظراً إلمرموقفه من التجريةوالمرفة » 
.ومن جبة أخرى نظراً إلى مجاوزه للوعى الشسخصى والفردية. . ومن هنالم يكن 
من المستغرب أن يتحدث أبطاله جميعاً نفس اللغة » وأن ينتموا جميعاً ( سواء! كانوا 
-حعاليك أم أناسا شرفاء ) إلى نفس النوع من الأشخاص » الذين تستحوذ عليهم 
اخكرة أو مشكلة . 


امن 


فابلاقة وبااتجربة الفادلة ع هى اد الذى يظل ثابتا عند الاتقال من بطل. 
إلى آخر ونظل هذه العلاقة هى الثابتة عند الانتقال الأعم من العمل الفنى إلى العمل. 
العلمى . ومن الواضح يطبيعة امال أن هناك فروقاً ينغى ألا تغيب عن أذهاتنا : عى 
أن الباحث الدى يستغرق فى مشكلة من مشكلات العل الطبيعى ينسى وجوده الخاص» 
علي حين أن البطل عند دستويفسى لا يكاد يمكنه أن يفعل ذلك » إذ إنه ‏ على, 
الأقل ‏ بمجرى التجرية على ذاته . غير أثنا بعد أن أشرنا إلى هذه الفروقه 
نستطيع أن ندرك حداً مشتركا وثابتآً . وحسبنا أن نشير إلى هذه القيقة : وهى 
أن ترك الشكلة فى مجربة فاصلة كان هو الذى عيز أينشتين . وقد روى « تام 
مدد .م 1 6 ملاحظة أدلى بها أينشتين بشأن مشكلة المزئيات والاتصال : فقد 
ذكر أينشتين أن كل ما يازم لحل الشكلة هو كشف الإلكترون » إذ أن العلاقة. 
بين الإلكترون الال الكهربى المغناطيسى تنطوى على المشكلة بأسرها(*) ومع. 
ذلك فإن ااشكلة لم لل » ومن العسير أن محدد فى الوقت الراهن مدى صحة ملاحظة. 
أينشتين . غيرأن الامجاه إلى القيام بتعجرية فاصلة واحدة هو أنجاه تميز للحاول الناجحة. 
عند أينشتين . قمندما حاول أينشتين أن يستخلص النتأئم المثرتبة على مجر بة ميكلسون 
أى يغير تدور المكان والزمان والخركة ‏ لم يبد اهتامآ كييراً بتتكرار التجرية 
وبتكددرس الآدلة التجريبية من أجل تأيد فكرة ثبات سرعة الضوء » وثبات 
العلاقات الضوئية والإلكتر ودينامية بوجه عام فى النظم المتميزة بالقصور الذانى » 
كذاك فإن التجربة التى أجراها راسكواتيكوف على ذاته » والّى أدت إلى تحطيمه » 
م تكن تحتاج إلى تسكرار أو تحسين . وإلى جانب هذا التشابه ثرى فارقاً ميقا بين 
النجرية الأخلاقية عند دستويفسكى وبين التجربة العمية » فى الخالة الأولى يؤدى. 


[9ع مذ معقدمه م5 «قعتقترطاط روممءهمصسعنده)) همه سناكم 15> : ستسو]” 
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الإخفاق إلى أزمة طاحنة » وكثيراً ما ,ؤدى إلى دمار البطل الدى عر بالتجرية . أما 
فى الخالة الثانية » فإن أية نتيسية صسة تعد نصراً للباحث » وتزيده قرباً من الحقيقة 
الموضوعية » فالات الإخفاق فىاللم (حتى لوكان إنفاقا بت كا خفاق لورنتس الذدى 
عنى لو كان قد مات قبل أن تنهار مبادى؟ الفيزياء الكلاسكية ) لا يمكن أن 
تنصف بتلك المرارة التىتتصف يها الكوارث الأخلاقية النفسية ففروايات دستويفسى . 
غير أنها تتكون أحيانآ شديدة المنف والإيلام » بل قد يكون لما طابح الأساة ما فى 
حالة الشك فىقدرة الرء على بلوغ مث لأعلى علمى » وشك الإنسان فى قواه أو قدرته 
علي حل مشكلة معينة : 


ومن الممكن أن يكون الثل الأعلى للباحث » والمكلات ألقى يأخذها على 
عاتقه » والخطوط العامة للحلول الى يسعى إإيها » قريبة من الثل الأعلى لافنا 
بالمعنى الصحيح . وليست العوامل الثابتة الوحيدة فى ذلك التحول الذى ترمز إلبه 
بالتحول من دستويفسكى إلى أينشتين » هى الموقف الذى يتخذ من النجربة > 
وطبيعة القائم بحلها والشغف الشديد بالتجربة » بل إن علينا أن نتساءل : ما الذدى 
بيحث عنه دستويفسكى ف العالم_وفى الانسان ؟ إن عمله بحث مأ ساوى عرل 
الانسجام » فهو ير ىأن الانسيام فىالعالم لا عكن أن يكون بسيطاً » أو « إقليديا » 
كا يقول إيفان كارامازوف » بل إن الأخير فى حديثه مع أليوشا يتحدث عن 
الانسجام الكو « للوجود اللا إقليدى 6 . وهو يقول : « 000+ إن مقتنع 
كأى طفل » بأن الآلام ستيخف وتقل » وأن كل الهزلة .الألية للمتناقضات 
البشرية ستختى كالو كانت سرابآ واهنآً » وكا لو كانت اختراعآً شطانا لخاوق 
نميف حقير » أو ذرة فى العقل البشمرى الإقليدى 6 بل إن لأومن بأنه سيظور فى 
نهاية العلم فى لحظة الانسجام: الأعظم. شىء تفيس إلى حد أنه سيكون كافيآ لشقاء 


إتإنا 


كل القلوب » ولإزالة كل سخط » وللتكفير عن كل جرام البشر وعن كل ما 
سفكوه ثم أنفسهم من دمائهم 906 , 


ولاجدال فى أننا نتطيع أن تمر سراعا على المقارنة الباثيرة بين « العالم 
اللاإقليدى » عند دستويفسكى وبين عالم نظرية النسبية العامة : ففى استطاعة كل 
شخص أن يفهم أن هذا العالم د اللاإقليدى » إنما هو رمز شديد الممومية للانسجام 
الذى تكن فى باطنه مفارقات الوجود . ورعا انتقلت الفيزياء من الهندسة 
اللاإقليدية »» أى من هندسة رعان » إلى هندسة أعم وأشد مفارقة حتى من هذه » 
ورعا انتقلت إلى تصورات لا كن من حيث المدأ تعريفها من خلال الهندسة . 
ومل أبتحال فإن السعى إلى انسجامفى هذا الوجود الذى يتسم بالفارقة اللانهائية 
هذا السعى الذى لا يتبدى.فى كلات إيفان كارامازوف وحدها ؛ بل فى جنيع أعمال 
دستويفسكع ‏ لابد أن يكون قري مما تفعله الفيزياء . 


وعند هذه اللحظة يظهر الفارق » ذلك لأن إيفان كارامازوف لا يعترف بهذا 
الانسجام اللا إقليدى لوكانت الخطوط التوازية تتلاق » وح لو استطعت أن 
أقق من ذلك بنفسى »© وأن أراه وأقول إنها قد تقابلت » فإننى لن أعترف 
بذلك9")»وعيل دستويفسكى إلى تنب هذه الشكوك التى هى « غريبة تماما عن العقل 
الذى خُلق بقكرة الأبعاد الثلاثة وحدها م ويتجه ميله إلى الانسجام اللا اقليدىين 
بحيث يوئر هذا الشوق إلى الانسجام فى نفس القارىء على نحو يستقل عن الفيلسوف 
الذى توقف فى منتصف الطريق » فالفيلسوف يتوقف » ولكن الفنان يواصل السير 
ويكنسح معه الجيع فى ذلك الطريق اللانهاثى الذى برسم لوحة العالم » والدى إزداد 


58 جموعة أتال دستويفسى ء اللجلد الناسم س‎ )١( 
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كه 


تعقداً على الدوام ‏ ذلك الطريق الذى يبدو فيه كل منعطف جديد مفارقة» وسدو 
لاإقليديا بالمعنى العام للكلمة » إذا ماقيس بالاتجاه السابق . 


وهناك صفة أخرى تربط بين دستويفكي وأئنشتين ؛ قفدكان اهتام الأول 
منصباً على :للسائل الأخلاقية » واهمام الثانى منصباً على للشكلات الفيزيائية » وكان 
دستويفسكى مستغرقآ فى التفكير فى مشكلات ما ينبغى أن يكون ٠‏ أما أينشتين ققد 
تركز تقكيره فى مشكلات ماهو كائن . غير أن مشكلة ماينبغى أن يكون قد حلت » 
فى أعمال دستويفسكى » على أساس مشكلة ما هوكائن . كل مشكلة الوجود يقوم 
أساساً للاختيار فى ساوك الإنسان » والأكثر شوعا من ذلك أن نمحد ساولهالإنسان 
الفعلى وموقفه من اليم الأخلاقة « هل سأتخذ هذه الخطوة أ لا؟ » عثل 
أداة فى يد المعرفة . أما فى أعمال أينشتين فيمكن أن يقال من وجهة نظر أخرى» 
إن حل الشكلات الفيزيائية يؤدى إلى مشكلات أخلاقية . فكيف ستؤار كشوف 
العلم فى حياة الناس ؟ وما هو الواجب الأخلاق للباحث ؟ وهل ستطيع التقدم 
العلمى: أن يكفر عما ضاع من أرواح بشمرية فى هيروشما ؟ وما شروط الانسجام بين 
التقدم العلمى وأمن البشر وسعادتهم ؟ تلك كلها أسثلة تواجه العلماء العاصرين » 
.وقد تكون فى بعض الأحيان مصدراً لمآس » أو لبعث أخلاق وعقلى . ولقد كان 
أبنشتين أول من أدرك'أهمية هذه الأسئلة ؛ فقد كان معجباً بأعمال دستويفكئ ©» 
لاسها « الأخوة كارامازوف 6 من وجهة نظر أخلاقية أيضآ . وقد صرح بهذا 
الاهرتبورج فيعام /اغ 2219 . وكان يرى قبها الدليل علىالتعقد اللائهاتى للمشكلات 
الأخلاقية . غير أن من الواجب حل هذه الشكلات باستخدام العقل غ فالأخلاق عند 


أينشتين عقلانية عذامذلهد هلمع ٠.‏ 


)١(‏ انظر مقال ايليا أعر بورج يعنوان 2 صودتان ةا 1 » قى جلة طاداملا 
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لاه 


أما دستويفسكع .الدى كانت ححيط به من كل جانب شبكة كثيفة متينة من. 
اليول اللاعقلة » ومن مظاهر التعصب الاجتاعى والوطنى ققدكان هو ذاته يتوق. 
إلى أخلاق تسكون عقلانية فى أساسها . ولم يكن فى استطاعته » بوصفه فيلسوفاً » 
أن تخلص من القيود اللاعقلية > بل إنه لم يسع إلى ذلك . كذلك فإنه لم يستطع, 
يوصفه فناناً أن يتخلص منها حت فى النهاية » ومع هذا ققدكان يود ذلك عخلصا . 


إن حلوله الأخلاقة إنا تنشأ عن إجهاد منطق شديد للذهن » وهى السلاح: 
الذى رستعين به . فا أقرب نطاق هذه الأفكار إلى العالم وإلى آرائه بشأن واجبه. 
الأخلاق والتعارض بين كل كشف جديد فى ميدان العرفة وبين تطبيقه العقلى ( إن. 
العالم يقترب يوجه خاص من الاتفعالات والصور التى تتباور فى العمل الفتى ) ٠‏ 
والواقع أن الايجاه المقلاتى عند دستويفسى لا تعبر عنه أفكار الؤلف وشخصياته. 
يقدر ما تعر عنه الوسائل الفنية والشعر . فلغة دستويفسكى الى لا يظهر فها 
أثر للبجة الطبقية » والتى تعبر عن فكر استحوذ على إنسان استحواذا تامآ » و 
ينس ى كل ما عداه فى العالم » هذه اللغة التى تقترب فى تقائها العقلانى » دون شك » 
من لغة السبيرنطيا أو التركيبات اللغوية الفرضية التى نستهدف الاتصال عوجودات 
من خارج هذا الكوكب ‏ هذه اللغة هى ذاتها التى تدمر ذلك البناء اللاعقلى 
القاثم على البرّعة الوطنية المنطرفة » الذى شيده دستويفسّى . وهكذا فإن الفمكر 
المقلى الشهور » وريث ديكات واسبينوزا » وصاحب الدعوة إلى البحث فى أصل. 
العالم بطريقة عقلية: موضوعية » كان ,ستطيع أن يكتسب الكثير من دستويفسكى ». 
لأن هذا الأخير وإنكان فبلسوفاً ذا نزعة مضادة للعقل »كان قناناً عقلانياً ‏ 

إن الانسجام الدى كان دستويفسكع يتوق إليه كان انسجاماً عقلانياً » فهى ٠.‏ 
لايمكن أن يكون تحسداً للاعان » وللتراث » وللعقيدة الجامدة » ولا يكن 
النظر إليه على أنه « عقل خلق بحيث لا يتصور سوى ثلاثة أبعاد » » بل إن من. 


مه 


للمكن تصوره على أنه عل لا إقليدى » فبالاسبة إلى دستويفسكى الفيلسوف كان. 
الانسجام اللا إقليدى للوجود غواية تضلل للرء عن طريق الإعان التقليدى . أما 
بالنسبة إلى دستويفسكى الفنان فكان هذا الانسجام هو الفسكرة السيطرة » وهو 
يغدو كذلك فى نظر كل من يكتشفون » « الآخوة كارامازوف » و « الجرعة 
والمقاب » و « الأبله » ال . ولم يكن من المكن لأيديولوجية الكاتب الواعية 
الضادة للعقل أن تقضى على سلطة هذه الفسكرة 6 بل إنها تظل تؤثر على تحو مستقل. 
عن هذا اليل » ومن هناكانت قوتها المائلة . 


إن هناك تغمة رئيسية تسود أعمال أينشتين » سواء منها تركياته' الرياضية: 
وبناءاته الفيزيائية واستطراداته الفلسفية وكتاباته الصحفية وأقواله للتنائرة عن حياته 
الشخصية ‏ هذه النغمة هى أن خلق العالم حسكه « تناسب موضوعى » »وسوده: 
الانسيام . ويعبر عن هذا معيار « الكمال الداخلى » فى النظرية الفيزيائية وفى: 
للفاهم.الفيزيائية الينية » فليس العلم قوضى » وإما تحسكنه قوانين نسرى بطريقة 
دائمة ويتجلى فعلها الدانم هذا فى ثيات العلاقة الفيزيائية » وفى نجانس للكان 
« السطح » أو « القوس » . ولو وجدت نظرية واحدة فى للكان لكانت هى. 

' أرفع تعبير عن هذا الانسجام » وفى هذا الصدد صادف أينشتين صعويات لم يستطع 
التغلب علها . ولا كان قد رأى فى الوقت ذاته أمقت مظاهر التنافر الاجماعى. 
وأ-كثرها مخريآء فإنا نستطيع أن نتصور مقدار الأهمية والشرورة الى كان أينشتين 
يعلقها على اتتشار التبرير الفنى الرائع لأبحائه فى الانسجام الكوى والأخلاق ؟ ققد 
كان ذلك انتشارا يتميز بقوة نفاذة جبارة محق » تجحاوز. على وجه الخصوص ل.١‏ 


حدود الأجناس البشرية . 


ولفد ورد اسم « الأخوة كارامازوف » فى رسالة بعث مها أينشتين من برلين. 
فى عام ٠و1‏ » وأثار فها مسألة البحث فى نظرية واحدة - وهى مسألة يدو 
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.أنها شديدة الصعوية » على الرغم من أنها لا تزال قى مرحلة مبكرة - ثم محدث فى 
الرسالة نعد ذلك عن الحرة الرجعية الوطنية فى ألمانيا » وهى حر كان لا بزال 
من الستحيل تصور. مدى الفوضى الدمرة التى ستؤدى إليها » ولكن أنجاهها كان 
واضحاً حت منذ ذلك المين . وهكذا يتحدث أينشتين عن « الأخوة كارامازوف » 
.وسط حديثه عن مفهومين متعلقين بامجاهين خطيرين ؛ أحدها عقلي والآخر أخلاق 
سياسى » يتناقضان مع الثل الأعلى للانسيام0؟ . 


وهكذاكان دستويفسكى بالنسبة إلى أينشتين مصدرا للإلهام يوجه ويقوى ميله 
إلى البحث فى الانسجام العلمى والاجتاعى والأخلاق . ولم تتحم هذه القوة الدافعة 
فى توجبه اهتامات أبنشتين أو فى تعديلها » وإعا أدت إلى تقويتها » فد كان طريعه 
قد تتحدد قبل أن يعرف مؤلفات دستويفكى ومع ذلك يبدو أن التأثيي الخلا 
.والسّلى لؤلفات دستويفسكى فى الحاة الأبديولوجية القر نالذى نعيش فيه كان عنصو 
قوياً فالا فى تحديد الاتجاه الذى كان على أينشتين أن يسير فيه . ٠ش‏ 
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١)اظر‏ : فعصنظ علوء7١آ‏ سه معطعا ,متعاكمتظ غمعطلهق : عتاءء5 اعد 
ألبرت أينشتين ,» حية عبقرى فى عصرنا ومؤلفاته ) . غتء2 عومءهم[آ قمندع) 
. 265 .2 ,1960 ,طعتعاظ 


رمه 


لقد ظل تارم آسيا الحديثة عهداً طويلا فى البلاد الغربية على الأقل لا ينظر 
إليه إلا باعتياره تابعاً للتاريعالأوربى ؟ فالمسألة الكبرىالشاغلة للأذهان كانت تدور 
حول « مشسكلة الشبرق الأقصى » أى البحث فى أنسب الظروف وأمجع الوسائل.. 
وأجدى الأهداف الى تمين الدول الكبرى على التدخل فى الفارة الأسيوية . ويقصد 
بهذا التدخل الحصول :على امتيازات تبسر للأورودين مايقومون به من جهود. 
وأعمال فى آسيا كالتبشير والتجارة والجلات العسكرية والفاوضات الدياوماسية . 
وهذه الرْعة نراها على سبيل الثال أشد وضوحاً فى كتابات نعدها هامة لاعتبارات. 
أخرى صنفها عدد من الؤلفين من أمثال ه . ب . مورس 110286 . 8 . 11 
وه. كورديه عوز3ءه . ]5 ؟ ققد كان الأول موظفاً طوال سئين عديدة فى 
مصلحة المارك البحرية الصينية قى العهد الإبراطورى » با كان الثانى ابناً لوكيل. 
مصرف باريس القوىي فى مدينة شنغهاى » ومع ذلك قمد كان كل منهما بيجهل الاغة 
الصينية حيث لم يعدا الاستعانة بها بالنسبة لمن يكتب فى تاريجم السين الحديثة أ كثر 
لزومآ بما هى لرجل الأعمال للقم فى شنغهاى الذى كان ينعم برخض المصر الزاهر 
لللعاهدات غير الشكافئة . وما نشسراه من لاؤلفات20 أفر داه لتاررع العلاقات بين 

)١(‏ العلاقات الدولية الخاصة بالإمبراطورية الصينية (بالإجليزية)طيم فى شتنغهاى فى ثلائق- 
مجادات من سنة 1531١‏ إلى سنة 15014 وهو يقلم ه.ب مورس. والتاريخ العام لاصين بتلم. 
ها. كوردينه - باريس سنة: +159 مجلد *و4 ولئفس المؤلف كعاب : تاريخ علاتات 
الصين بالدول الغرية فى ثلائة جلدات -طبعت فى بارس من سنة 1501١‏ إلى سنة 1١58“‏ 


وانظر كتاينا : مقدمة لدراسة التاريخ العاصر للصين -- باريس سئة ١578‏ ويتناول. 
اللوضوع من جبة 5 كثر شمولا وقد كتيناه بالاشتراك مم جون لست 6قص1 سطمل : 
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«الصين والدول الكبرى ( كسياسة الباب الفتوح والرخص وامتياز الإعفاء من 
«التشريعات الحية » وإتقاذ بنود الماهدات ) ولاتعنى إلاعرضاً ولاماً بالتبارات 
: للتدافعة فى الجتمغ الصينى والسياسة الصينية مثل فتنة تاى بنج0© ومفط ‏ نه" 
.و الحركات الإصلاحية والنضال الاجتاعى . 

وف الحق نرى أن هؤلاء الؤرخين وضموا مؤافاتهم منذ أ كثر من نصف قرن 
.وغالآ ما مجهت عنايتهم فا كتبوه بحقبة القرن الناسع وبداية القرن الشرين . 
.بسد أن هذه النظرة ذاتها كانت هى الغالبة على أولئك الذذين تصدوا لدراسة التارعم 
العاصر للصين حت نشوب الحرب العالمية الثانية . فا بهم من الأنحاث هود المقوق 
.وللصال الأجنبية فى الصين » وهو موضوع يتفق فى اسمه مع عنوان كتاب هام 
فى الفقه القانوتى كان يتحتم على كل وكيل من الوكلاء الأورودين الذين يعماون فى 
«الصين أن ضع نسخة منه عل مكتبه . 

لقد كان معبار الحم على أهمية حادثة من الحوادث فى تارم آسيا الحديث 
.متوقفاً على الدور الذدى :نهض به الدول العظمى ؟ شومر وشنطون الذى عقد فى 
.سق 1411 » و 1977 والذى ينظر إليه كعائق أيجلو سكسو » كبح من جماح 
«الطامع اليابانية فى الشرق الأقصى لفترة من الزمن على الأقل » يعتبر فى نظر عؤلاء 
«الكتاب أجل وأخطر من حركة الرابع من شهر مايو سنة ١915‏ ف الصين » 
تلك اليقظة القومية فى الرأى العام الصينى التى نعدهااليوم تقطة البداية بيع النبضات 

)١(‏ فتنة تلى بنج أثارها أحد الصينين من بلدة كوانج س ذوههننة 1 ويدعى هونج 
.سيوتسوين «عد ه53 جدو]5 كان قد عرف بعش الأفكار المسيحية من مبشسر أمريى 
فى مدينة كنتون فأنشأ فرقة دينية زعم فيها أنهتاى ينج بعصا 3ه ومعناها امبراطورملكة 
السماءذات السلام الدامم . وفسنة ١8 ٠‏ أنضم إليه عددمنسكان الأقالم وجمل من قرقته جمية 
.سرية تناهض الأسرة الإمبراطورية الماكية . ثم ألف'جيشاً استولى به على بعش المدت 


الصينية وظلت الحرب سجالا بينه وبين قوات المكومة . وأخيراً قضى على ذتنة تاى ينج 
سنة 21454 (الترجم) 


برذ 


السياسية والفكرية التى أفضت فى النهاية إلى الانتصار الشيوعى فى سنة ١649‏ 
.ولكنها مع ذلك مرت دون أن تسترعى انتباهً © . ؟! أغفلت تقرياً حتى سنة 
96٠‏ تلك السيرة الطويلة الى أقر الراقبون كافة فى الوقت الحاضر » عاكان 
الحا من أهمية وخطر سواء بالنسبة للمنازءات الداخلية بين صفوف اطحزب الشيوعى 
أو من ناحية استراتيجيتها العامة ( حيث كان الكفاح القوى أولى بالصدارةو الاهمام 
.من الثورة الاجتاعية ) . ولكن أهميةهذه السيرة لمتغب عن قطنة بعض الأخصائيين . 
بيد أن الفكرة العامة الشائعة عن الشكلة الجوهرية فى ثلاثينات الفرن الالى 
كانت تدور حول أزمة منشوريا وما أثارته من الناقشات الى لا تنتهئ والتى خصصتها 
حصبة الأمم للمالجتها دون جدوى . 
ققد كانت الصين إبان مواجهتها للدول العظمى فى حالة تبعية غير مباشرة » 
يل كانت وجبة النظر التمركزة أساسآً.على أوروبا! كثر وضوحآ وذاك فنا يتعلق 
بالمستعمرات الغرببة فى آسيا ( فى الحند وجنوب شرق آسيا) فكان تارع الهند 
الصينية وإندونيسيا وبورما لا ينهم إلا فى نطاق الدلولات التعلقة بتارم التوسم 
الاستعمارى وعمل أجهزة الإدارة الإستعيارية ومختلف أنو اع النشاط الاقتصادى 
فى استغلال موارد الستعمرات . واقتصر التاريع الاجتاعى لشعوب المستعمرات على 
<راسة التتائج الاجتاعية المباسرة للاستعمار ( كا فى الناطق الريفية مثلا ) وأغفل 
إغفالا تامآ الصفوة التعلمة والطبقة التوسطة الحديثة . أما تاريع الحركات الفكرية 
والزعات السياسية فكان لا ,تعدى الآثار الناجمة عن الم الاستمارى مع الإشارة 
إلى عدد قليل من أبناء هذه الستعمرات الذين اكتسبوا حظا من نباهة الذكر 
فى عهود الأزمات ولكنهم وضموا فى هذه الؤلفات:فى مستوى أقل للغض من شأنهم 
(1) راجع ماعلقته مجموعة من الصحفيين إليريط انين من أهمية نسبية لكل من هذين 


الحادنين فى الكتاب السنوى للصين الذى عززوه تعريزاً جيدا بالوثائق والبيانات . 
والذى نشمروه فى ذلك الوقت فى مذينة تيانتسن لتأكاه1316 


ف 


كا عدوا فى الغالب من للشاغبين ومثيرى القلاقل الذين يعرفهم رجال الدمرطة 
معرفة جيدة . أما بواءثهم الذهبية فلم تسترع أى انتباه أو اهام . وهذا التارعخ 
الاستمارى ( الذدى خصصت لدراسته كراس فى الجامعات الكبرى فى هولندةوفرنسا 
وبريطانيا العظمى )كان مقصوراً على دراسة التاريخ الآسيوى العاصر من وجبة 
النظر الأجنبية الخالصة . وكان هناك أيضاً أنجاه إلى إخفاء التوافق الزمنى فى وقوع 
الأحداث وتفاعلها بين البلاد الختلفة مثلها كان متعلقة منها بالحركات السياسية 
والزعات الفكرية ؟ قتاريخ كل مستعمرة يدرس ققط من 0 علاقته بالل 


الأم النى ححكها - 


ولدينا اليوم رجع مضاد لمذه النظرة ذات القركز الأوروبى » فنذ الوقت الذى. 
عقد فيه مؤ عر باندو مومع رالقارات الثلاث( آسيا وأفريقية وأمرتكا اللاتينية)الذى 
عقد فى هافانا اتضح لا بأن آنسيا غدت قوة مستقلة ( أو جموعة من القوى لاستقلة ). 
حتى صار من الحتم أن نستعيد دراسة تاريخها فى القرن للاضى وأن نتغهم أحداثه 
من وجهة النظر الداخلية . وحسبنا هنا أن نسوق فى هذا الصدد مثالا واحداً » 
ذلج هو مكانة الأحزاب الوطنة والزعماء القوميين من كمون بلادثم فى الوقت. 
الحاضر » وهى مكانة تحمل الؤْرخ على دراسة نشأتهم وتطور أفكارجم وزعاتهم 
للذهبية ووصف بيئاتهم الاجتاعية الى أثروا ذنها أو تلك التى جاءوا منها » وتتبع 
سيرثم وأدوارهم التارمخية من خلال الأحداث الصغيرة التى صادقتهم » فمليه فى المحل. 
الأول ( إذا ما تناول التاريخ الحديث للهند ) أن يدرس 'حزب الؤعر وأن يعنى, 
غاندى وتهرو أ كثر بما يعنى بدراسة تارينخ نواب اللك ( أو اللكة ) البريطانيين 
فى الإمبراطورية الهندية » كا أن الحزب الشيوعى الصينى وماوتسى تونج يغطيان. 
على تاريخ الحكام الصينيين الرمفبين لبيسكين أو نانكين على الرغم من أنالأخرين. 
كانوا الحكام الذين يعرفهم الغربيون ويعترفون بهم إبان الفترة الواقعة بين اربينه 
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العالميتين الأولى والثانية . والتسلسل للؤتلف للتاريع فى إندونيسيا والحند الصينية 
فى القرن التاسع عشمر والفرن العشرين لا يؤدى بإيراد نسق متتال للحكام العامين 
فى بانافيا وهانوى ولكن بإيراد نسق آخر للأحزاب الثورية ( القومية والشيوعية ) 
وازعمائها مثل سوكارنو وهوثئى منه ولذا صار ازاماً قلب النظور التارمخى رأسا 
على عقب والائتقال من نطاق التاريخ الاستعمارى للشعوب الاسيوية إلى نطاق 
تاريخها القوى . 


بد أن هذه الوجهة الستحدثة ليست من الأمور السهلة الحينة فى جيع الحالاته 
فمهما يبدو من ضرورة نبذ التاريع الستند أساسا على الغرب2© فإن هذا شير عديداً 
من الشسكلات العسيرة التى تعترض مناهج البحث . 


فنى الحل الأول رى أن الرجع الضاد للتمركز الأوروب ( فى دراسة تاريخ 
آسيا الحديث )لا يعنى تمجاهل العلاقات التى كانت قأئمة بين آسيا والغرب فى الأزمنة 
الحديثة والعاصرة أو الاجاه إلى طرحها واستبعادها » بل علينا على النقيض من هذا 
أن ندرس أساساً روابط التبعة الى طوعت البلاد الآسيوية للدول الأجنبية مند 
أواسط القرن التاسع عشمر » فضلا عن أن أولئك العنيين يهذه الأوضاع كانوا عله 
يصيرة تامة بهذه العلاقات . وعلينا أن نذكر فى هذا الصدد أن كلة الإمبريالة 
تنتمى إلى الفردات الت استعملها الزعماء القوميون مثل صون22 يات صن وسوكارنو 
وغاندى وأو أونج سان صد5 هدد4.[] كا كانت أيضآ من مدلولات اللينينيين ٠‏ 


)١(‏ انظر مقالا بقلم ليوتاين هعفد هغدفرآ عنوانه من أجل تاريخ موضوعى لتاريخ 
آسيا (بالفرنسية ) ظبر ق العددالعاشرمن بجلة:معاومات بيكين يتاريخ /امارس سنة 1173 

(؟) خصس صون يات صن فقرات طويلة عن الإميريالية فى دروسه عن ميادى“الشعب 
الثلاثة (نو- بطعدفتهووة ) وخاصة فى الدرس الرأيع عن الإميريالية البيضاء والإمبريالية 
الصفراء ( طيعة إليا هذاة1) من ص 8١‏ إلى ص -)1١١١‏ 
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إن يمنا كاملا متعمقاً فى علاقات التبعية هذه بين البلاد الآسيوية والغرب 
لا تكن أن يتألف فب من البسط الجرد للتاريع الدباوماسى التقليدى كا كان 
يدرس <ق أواسط القرن العشرين » فالقواعد الاصطلاحية المتعلقة بد.لوماسية 
التهديد بالحرب الى سيطرت على ما كان هناك من علاقات بين الدول الأوروبة 
فى الأزمنة الحدبثة والعاصرة » قلما تقيدت بها تلك الدول في آسيا 4 فالعمليات 
العسكرية كانت تيدأ هنالك دون الالتجاء إلى الطريةة التقليدية وهى إعلان الخرب» 
مثاما حدث ف الصين فى سنة )١1(14!‏ وسنة ,8/2م1 أو فى توتكين فى سنق #لإلم١‏ 
و مم1 ء كا أن تخررب مدينة سكين واستباحتها فى سنة 14٠‏ وما أصاب أرضاً 
مدينة هوى 81:18 فى سنة وم كان خارجا على مبادى” القانون الدولى العام » 
«فالمفاوضات التى كانت نحرى في ظل الهديد بالقوة لم تكن سوى وسائط دبلوماسية 
تحرى خلالها الناقشات بصورة غير متكافئة » وكانت المعاهدات التى تسفر عنها 
:تعبيراً قانونياً زائفاً عن موقف القوة وكانت دائً مثاراً للشك والارتياب عندالغريين 
( داجع توارع: العاهدات التنالية التى عقدتها فرنسا مع مملكة فيتنام فى الفترة ما بين 


سنق 6لا و مهما ). 


ومن جبة أخرى نجد أن التارع الدبلوماسى التقليدى كان مقصور؟ فى العادة 
على العلاقات بين الدول » فقد كانت الفكرة السائدة أن هذه المستعمرات ليس لما 
نصيب فى الحياة الدولية ما دامت قد تنازات بصورة رسمية عن استقلالها كدول 
قات سيادة . ببد أن الأخصائيين فى الوقت الحاضر عليهم أن يميدوا النظر فى ذلك 
الإقصاء(؟) ( عن نطاق القانون الدولى العام ) وأن يقدموا مفهوماً أوسع وأ كثر 


ىهوا١8‎ 145 إلى سنة‎ ١885 يشير كاتب المقال هنا إلى الحرب الى وقعت من سنة‎ )١( 
) ااعروفة باسم حرب الأفبون الى سيرد ذكرها فيه بعد ( الترجم‎ 

(؟) راجم مثلا كتاب ب . رينوفان «زونامم5.26 وج . ب دوروسل 
156 مقدمة لدراسة العلاقات الدولية ( باريس سنة 155784 ) - 
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مولا لمدلول العلاتات الدولية . ولكن لا تزال هناك حاجة لادراسة الجدية شيع 
خضروب العلاقات فضلا عن العلاقات التى أقامتها البلاد الآسيوية فى القرن الناسع 
عشر والقرن العشرين مع بلاد آسيوية أخرى بالإمّافة إلى ما أقامته من علاقات مع 
دول الغرب على الرغم من خضوعها للسيطرة الاستعمارية » ويقتضى هذا الإلام بعدد 
من اللغات الأجنبية فما خلا لغة الدولة الحا كة ودراسة الانصالاتالفكرية ورحلات 
الشخصيات المامة وهجرات العال » ومعرقة النظم السياسية الأجنبية وعختلف 
المذهبيات ( الأيديولوجيات ) . 


وحق ولو لم يكن لاسيا نصيبٍ رهمى فى العلاقات الددبلوماسية ققد اشتركت فى 
الحياة الدولية بطريقة مغايرة . وحسبنا أن نذكر فى هذا الصدد أمثلة ثلائة وهى 
انتشار الأفكار الثورية الفرنسية وأثر حرك التجديد اليابائى العروفة باسم 
-ميجى 2]1[1 وقيام الخاعات الإصلاحة والثورية فى الصين . وقد امتد أثر هذه 
الظاهرات على نطاق كبير ليس فى أرجاء المستعمرات الفرنسية فب ولكنه ثمل 
أيضآ البلاد الخاضعة لسيطرة البريطانيين والهولنديين والأسبان . 


ومع ذلك فإن روابط النبعية لم تكن ظاهرة أساسية مقصورة على الستءمرات 
بل عمت بلاداً أخرى احتفظت احتفاظا اسميآ باستقلالما ( وهى الصين وسيام(1) 
وإيران وتركيا ) . بيد أنه يتعذر علينا فى الواقع إدراك معناها الناريخى دون النظر 
إلها فى نطاق سياتها الآسيوى . وقد أفردت مؤٌلفات كثيرة عالت المراحل الختلفة 
للتدخل الفرنمى فى الهمند الصينية » وأدوار الفتح البريطاق لهند واتساع مدى 
التغلفل الحرنى والدباوماسى في الصين » ولكنها كلها تناولت الموضوع من وجبة 
نظر أجنبية» مع أن ماهو أكثر أهمية ‏ لكى نظفر بإلام شامل للعمليات التار يميقت 
أن ننظر إلى هذه المثتكلات من الدال »© فلا تفصر اهتامنا على أحداث التدخل 

)١(‏ سيام هو الاسم القدم لمملكة تايلاند المالية ( المترجم,) 
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العسكرى ولكن نعنى أيضآ بالقلقلة الاجماعية والاقتصادية التى سببها هذا التدخل. 
فى مختلف أنحاء القارة ( كالتكليف الجبرى للعمال والاستيلاء على الؤن واضطرابه 
الأسعار وقيام طبقة من الوسطاء والتجار الستغلين ) . وسوف يتجه البحث إلى 
ما أحس به الرأي العام من رجع مضاد ( سواء بين الصفوة التقليدية فى الجتمع 
الآسيوى أو بين عامة الشعب ) . وهناك مثال جيد لهذا التغبير فى وجهة النظر يتضح 
ألنا فى كتاب الأستاذ أ . والى » العالم الكبير فى الدراسات الصينية وه وكتاب أفرده. 
تاريخ حرب الأفيون من وجبة النظر الصينية(1) . كا أن دراسة السياسات 
الاستعارية أو شبه الاستعارة والأساليب الإدارية وهيئة الموظفين الدنيين فى الحند 
والإدارة الالية لدومر 27 يعمدده9 ف الند الصينية والامتيازات الأجنبية فى الصين 
والحاك القنصلية وغيرها » يحب ألا تكون مقصورة »كا هو الحال غالباً على الوصف. 
الخارجى لمذه النظم والأوضاع ٠‏ فيا يتحتم اعتياره على قدر كبر من الأهمية هو 
خص وظائف هذه الأجهزة وعدم الا كتقاء يوصفها التشير حى » ومن ثم فإن هذا 
ييؤدى إلى إدراجها فى الجتمعات المندية والفيتنامية والصينية . علينا إذاً أن نستوضح 
النشأة الاجتاعية لأعضاء هيئة الموظفين المدننين فى الحند وأن نقف عل النتانج 
الاقتصادية والاجماعية لاحتكارات اللح والكحول والأفيون فى فيتنام وأن نبحث 
قى كفية قيام الها م التنصلية بأعمالما وأدائها لوظيفتها ‏ أما استثارات الغرب 
فى آسيا ( فى الناجم والزارع وللصانع وللصارف ) فبيجب ألا نقتصر فبها على دراسة. 
بباناتها وقوائم حساباتها(؟) مع ما لهذه البيانات والقوائم من فوائد جزيلة كبحوث 


(101- والى بر16ه'18. حرب الأفيون كا براها الصينيون ( لندن سنة 1588) 
(؟) بول دومر جعتهجه10 [سو (؟1865 --1575) سياسى فرتسى كان نائباً فى 
الببلان الفرنمى ثم وزيراً للدالية ثم حاكا عاماً للهند الصينية الفرئسية من سنة ١8517‏ إك. 
سنة ١90«*‏ حيث نظم إدارتها المالية كا يشير إلى ذلك كاتب المقال . ثم صار رئيس" 
لجلس النواب ورئيا ايوخ وأخير رئيساً للجمهورية إلى أن اغتاله أحد الروسيين م ١58‏ 
(الترجم)» 
(؟) كا فى كتاب مرومرهة#.1.0 الاستئارات الأجنبية فى الصين ( نيويورك سنة 
.)١ 6‏ 
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عهيدية . ها مهمنا قبل كل شىء هو قبمة هذه الاستمارات أى مشكلة صافى الأرباح 
للستفادة منها » تما يعد أرضاً جهولة فى تاريخ النشاط الاقتصادى للدول الغرية 
فى آسيا الحديثة . وتقتضينا الدراسة فى نفس الوقت أن تدرج جهود الغربيين هذه فى 
إطار الاقتصاد التقليدى للبلاد الآسيوية وأن نلم بكل ما أحدثته فى هذا الاقتصاد من 
اثار وأر جاع مضادة . 


ومع ذلك فإنه يتعذر عزل التتانج الاجتماعية والاقتصادية للتغلفل الغربي 
.والسيطرة الغربية عن الخركة الاقتصادية والاجتاعية العامة فى البلاد الآسيوية 
فقيام طبقة حديثة من ( البروليتاريا) فى للناجم وللواق ولازارع وظهور طبقة 
متوسطة (بورجوازية) رأسمالية تشتغل بالصناعة والتجارة»وصفوة متعلمة من اللدرسين 
.وصفار للوظفين والصحفيين والأطباء والحامين والعبكريين ليس سوى مظهر واحد 
من مشكلة أوسع نطاقاً تلك هى مشكلة الغاذج الاجتاعية والقوى الحركية فى الجتمع 
الآسيوى » فالعلاقة بين الطبقات الاجتاعية فى البلاد الآسيوية لا بتيسر لنا محديدها 
إلا كاملة أى إلا إذا نظرنا إلها من الداخل » إذ يتحتم علينا فى الواقع أن ندخل فى 
.حسابنا ما هنالك من روابط بين كل من الطبقات التقليدية القديممة والطيقات 
:الجديدة كالصفوة المدئية والدينية وملاك الأراضض والفلاحين وعمال الدن ٠.‏ فرن 
خصائص الطبقة التوسطة الحديئة فى آسيا أنها لا تزال متعلقة بالأرض الزراعية » 
كا هو الخال كام بالنسبة لطبقة العمال الكادحين فى الصانع الددن محتفظون بملاقاتهم 
بالقرى التق ينتمون إلها . وترى أيضآ أن الصفوة التعلمة الحديثة كثيرآ ما تمخرج 
من بين ظهرانى الطبقات العالية القدعة . وعلى ذلك فإن اتحلال تلك الطبقات 
«الأخيرة لا يعد انحلالا كاملا . 


وإذا اتبعنا هذه الطريقة ذاتها فإنا نحد أن الأرجاع السياسية ؛لضادة للسيطرة 
«لغرية على آسيا تخد لا بعدآ جديداً عندما نتفحصها من الداخل وتكف عن دراستنا 
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لما من وجبة النظر الخارجية ؛ فالحركات المناهضة للنفوذ الغربى ليست من الأحداث 
العرضة المنقطعة البعيدة الصلة يغيرها » وهى ليست صورة ممكنة ليم الاستماريه 
الفرنسى والحمولندى والبريطاتى في الهند وجنوب شرق آسيا » أو لنظام المعاهدات 
غير اللتسكافئة فى الصين » وحق إذا كانت حركات المقاومة هذه متباينة فى جذورها 
الاجياعية ( فى صدورها عن الملية التقليدية أو الطبقة المتوسطة أو صفوة المتعامين 
أو عامة الشعب ) أو اختلفت في تنظيمها ( سواء أنهضت بها الفرق الدينية المتيقة 
أم جماعات الثقفين أم الأحزاب الياسية الحديثة ) أو اتخذ كفاحها صوراً متنوعة 
( من إثارة للفتن والقلاقل » وتنظم للمظاهرات فى الطرق العامة أو تنسيق الجلات 
لإبداء مشاعر الرأى العام أو القيام بالإضرابات أو الالتجاء إلى النضال المسلح ). 
فإنها كلها مشاهد متصلة األقات على ما لهذه الشعوب من قوة عميقة » وهى تعبير 
عن إرادة الحياة لديها وإرادتها فى نحقيق التكامل بواسطة عملية فذة متميزة » 
إنها الحركة اللقومية فى أوسع معاتها .. :. 


ولمل كامة « أمة » » خصصوصا التبيز الواضح العناها لم يظهر فى آسيا 
إلا حديثآ : ققد أحس بها فى البداية اللثقفون الدبن تلقوا تعلمة غرياً ودرسوا 
تار المركات القومية فى أوروبا . ولكنا مع ذلك لا. مجوز لنا أن نقصر تاريعو 
المركات القومية فى آسيا على هذه المرحلة الأخيرة أو أن نعللها كثمرة للتطور 
التاريخى الناىء عن فعل العوامل الخارجية . ووجهة النظر المتمركزة أساسآً على 
أورويا تفذى بنا طيقا لهذا الاعتبار إلى تشويه اللقيقة التاريمخية مرة أخرى . 
فاطركة القومية فى الحند ابتداء من ترد الجيش المندى2 إلى الخركة المديثة 


"156 يطلق عليها فالؤافات الإتجليزية عن الحند عبارة 5تزهمء5 غط؛ 01 "زسنات ]لا‎ )١( 
وتوعم بأنها تمرد عصيان وليست بثورة ازدراء لها . وهكذا تسمى الحركات الوطنية فى كنسية‎ 
. وأفريقيا فى مؤافات الغربين فبى كلها فورات خارجة على النظام (اللنج,م)‎ 


.و 


للأحر'ر الذين أنشأوا حزب الؤعر فى سنة .م1 » ومن الثورات الشعبية فما بين 
سنق ه٠14‏ و 141١‏ إلى حملات غاندى السامية » ومن النجاح الذى أحرزه حزب. 
المؤعر فى سنة 0م19 إلى ثورات اناهير والإضرابات فا بين سققه 19459194 
تسم كلها بنسق دا لى مطرد يسبق كا يتخطى كلا من المدود الزمنية لأ الغربه 
المباشر والغط المعروف للحركات القومية فى أوروبا . ويصدق هذا أيضاً على الحركة 
القومية فى فيتنام التى تنتمى إلها ثورة الفقهاء الكونفوشين فها بين سنق مم1 
وهم »كا تنتمى إلهاثورة الفيات منه 5هذ3 17166 » ا يصدق على ارك القومية 
قى الصين التى كانت الانتفاضات الشعبية التى نشبت قرب مدينة كاتتون فها بين 
سنق ١.6٠‏ و ٠هم|‏ وحركة اللاكين جزءاً لايتجزامها » كا كانت حركة 
الزعم صون بات صن أو حرب العصابات الناهضة لليابانيين التى قام بها الشيوعيون 
فيا بين سنق /1980 و 1948 ٠‏ 

بيد أن الحركات القومية فى آسيا نحاول فى نفس الوقت أن تدعم العاسك القوى. 
وأن تقوى من أواصر الوحدة الفومية ؛ فبعض الحركات الفومية توجه لناهضة 
المسي الأجنبى ولكنها تهدف فى نفس الوقت إلى تمحقيق التتكامل السياسى والاجتاعى, 
والثقافى ؛ فالشكلات الناجمة عن وجود طبقة النيوذين وتلك الناشئة عن طبقة 
الأمراء ( من راجوات ومهراجات ) لعبت دوراً هاماً فى تاريع الخركة القومية فى 
الندكاكان لما أثر فى السكفاح امباشر لمناهضة الحم الاستممارى البريطانى . أما 
المؤعر السكبير الذى نسق الحركات القومية فى إندونيسيا فى سنة .م197 0 00 
للأندونيسين فسب برناج للعمل السياسى لقاومة سيطرة هوانده الاستعمارية 
' ولكنه قرر أيضآ لغة قومية للبلاد » تلك هى لنة الباهاسا الإندونيسية فضلا عن 
تمخاذه لما راية وطنية . 

كا أن حر الرابع من شهر مايو صنة 19:19 فى الصين ألقت اللوم على الدول. 
الأجندية سيب تغول تفوذها فى البلاد كأ ألقته على دلائل العجز والنقص فى الصين 


الا 


القدعة » فضلا عن دعوتها إلى مقاطعة البضائع اليابانة واتهامها فى نفس الوقت 
مالم الكوتفوشية بالقصور والخود . وهذه الوحدة الأساسية الى تؤلف بين 
حركات التحرير والنكامل وتستوعبها تعد أمرا طبيعيا إذا نظرنا إلها طبقآً 
امدلولات الشئون الداخلية لآسيا » ينا قد تفوتنا ملاحظتها لو قصرنا ممثنا فى 
الحركات القومية الآسيوية على أثر النفوذ الغربى وسيطرته . 


وإذا ما اتخذنا هذه النظرة الداخلة معياراً لنا فإنها ستتيح لنا الفرصة فى نقد 


كلمة شاع استعي الما فىالوقت الخاضى تلك هى نسخ الاستعار مه1او5ةه15هوء2 ٠‏ 


وامل هذء الكلمة هى خاتمة المطاف واللاذ الأخير فى تأويل الناريعخ الآسيوى 
الحديث تأويلا ذا تمركز أوروفى . ولا يعنى هذا إثكاراً للأممية القصوى الى يتمين 
علينا أن نعلقها على التغير الجذرى فى العلاقات التق كانت قائمة بين البلاد الغربية 
« الأم » وبين مستعمراتها القديمة . وقد أغريت الدول الحاكة باسطناع هذا 
التغير فى فترة ما بين الحربين العاليتين » ويمكن الفول بأن هذه المرحلة قاربت 
نهايتها حوالى سنة ١.٠‏ . ولكننا إذا وصفنا عملية التغيير هذه بأنها نسي للاستعمار 
فإن هذا معناه مسابرة الدولة الأم فى وجهة نظرها والبالغة فى تقدير أهمية ميادآنها 
وقراراتها والزعم يوجود نوع من التوافق والتناسق بين الاستعمار ونسخه ما يتنافى 
مع القوة العارمة فى سير التاريخ . فالدافع الأصيل للاستعار صدر عن أوروبا » 
أما داقع نسخه فقد كان مبعثه من خارجها . 


ومن اليسير أن ثثبت أن المباداات الحرة التى قامت بها الدول الأم إنما كانت 
تعبيراً عن ضرورة ملحة لم يتسع لها فيها جال الاختيار » سواء أكانت الدول 
الحا كة تشمر بأن موقفها لا سكن الاحتفاظ به فى إحدى مستعمراتها أم أنها 


ف 


.واجبت سلللة من الأرجاع الضادة فإن الهزاآم التى منيت ها فى موضع ما حملتها 
على التنازل عن مستعمرة أخرى فى وقت مبكر . 
وفى هذه الحالة يبدو لنا أن سياسة الميادأة الى اتهجتها الدول الها كة ليست 
.سوىمسألة ظاهرية » فاستقلال الهند هوالدى أدى إلى منح سيلان مركز اامتلكات 
الستقلة دهنمنده2 فى سنة مع و1 . 
ولولا الحرب فى فيتنام(1) لما منحت فرنسا فى نفس الوقت مثل هذه الامتيازات 
العظيمة إلى لاوس وكيوديا . فا حدث من نحول فى العلاقات بان الستعمرات 
.والدول الحاكة لها إما هو ثمرة يعزى الفضل فيها إلى الحركات القومية الى يتحتم * 
علينا تعريفها طب للمدلولات التى تستند على وجهة النظر المتمركزة على آسيا لا على 
.أورويا . ْ 
إن مانقترحه هنا منعكس لوجبةالنظر الأوروييةتترتبعليه تتيجة أخرى فهو يقح 
النا مدلولات جديدة لفهم العلاقة الناريمخية بين العهد الاستعمارى والعهدالسابق له(؟) 
.والعبدالتالى له:فالسيطرةالاستعاريةمع ما يدو من وقوعها كأعى حتمى لا مناص منه 
تنظهر لنا كحادث قصير الأمد أو فاصل زمنى20© وأنه استمرارعميق بل اطراد يتخطى 


(1) يشير كاتب المقال هنا إلى الحرب التى نشبت بون الفرنسيين والفيتنامين غداة نهاية 
المرب العالية الثانية من سنة ه54١‏ إنى سنة ١504‏ إلى أن أنهاها رئيسالوزارة الفرنمية 
منديس فرانس بعد هزعة الفرنسيين فى معركة ديين بين فو وفشلهم فى تحاولة تدويل مشكلة 
الهند الصينية ٠‏ ( الترجم ) 

(0؟) هذه الكلمة 1[هذده1هن-وءم تشوبها شائية المركز الأوروبى حتى لو جرى 

العرف على استسماها وتعد عبارة آسيا ه التقليدية » لقدد 8841 خياً منها . 

. (5) اقتزح استمال كلة مون [معامة ب . ورسلى برو[وره970 .2 فى كتايه : العام 

إلثالك ( لتدن سنة 19554 ) . 
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ما يسبقه وما يليه » ويصل ما بين اس التقلردية وآميا المعاصرة » ولدينا على سبيل. 
لثثال ما يعبر عن هذا التسلسل الطرد فى اللسميات التاريخية ؛ فالتارريخ الفيتناى فى 
العصر الاستعمارى ينظر إليه فى إطار هندى صينى من وجهة نظر الانحاد التماهدى2١»‏ 
للهند الصينية على أنه ذلك النظام السياسى والإدارى الذى أقحم من الخارج وسللكه 
البلاد الفيقنامية الثلاثة ( وهى تونكين وأنام وكوشن صين ) مع وحدتين تار مخبتين 
.أخريين ها لاوس وكمبوديا . ولكنا على التقيض من هذا مجد أن التارييع الفيتنائى. 
فى نظر الؤرخين الفيتناسين عيارة عن نسق متصل لا يتجزأ ينتظم كلا من العصور 
القدعة والعهد الاستعارى والأزمنة العاصرة » مع إدماج العهد الاستعمارى فى هذا 
التطور التصل الخلقات والنظر إليه طبقا لمفاهم التاريخ الفيتناتى وليس تبعا لدلولات 
الناريع البندى الصينى0© ويتيسر لنا تطبيق اللاحظة ذاتها على اندونيسيا فاطراد 
تاريمخها يقتضينا أن نستنتج ضمنآ اطراح تسمية الفترة الاستعمارية فى تاريخها ياسم 
« جزر الهند الهولندية ه . وما يوضح هذه الرعة عند الإندونيسيين عودتهم 
إلى المسميات الجغرافية الوطنية بدلا تما استخدمته الإدارة الهولندية والغرييون 


)١(‏ ف الأصل « «مفهه0ع1 ودعمئط)-00م1 »6 وقد جرى الأساتذة القداى 
للقانون الدستورى فى مصر على ترجة كلمة دون هجع0ع "1 بالاتحاد التماهدى الذى تمتفظ فيه 
البلدان المتحدة باستقلالحا الداخلى وتتنازل لاحكومة الاتحادية عن استقلالها الخارجى كالولا يات. 
المنحدة والامحاد السوسرى . ك ترجوا كامة هم هدم3عىرده»ع بالاتحاد الاستقلالى الذى. 
محتفظ فيه البلدان المتحدة يجانب من استقلالما الخارجى غلاوة على احتفاظها باستقلالها الداخل. 
مثل الانحاد الاستقلالى الألاثى فيا بين سنق 1816 و835١‏ والمولندى فيا ين سنق 
مهلو 55ل وغيجما . , ( الترجم ) 

(؟) قم أحد المؤلفين المتشيمين تشبعاً قويا بالتقاليد الاستعارية بنعر كتاب فى سلسلك 
« ماذا أعرف » وز-فقهة 006 أسماه تاريخ الحند الصينية - باريس سنة ٠5د‏ ء 
ذل هوا . ماسون دوووة81 .4 الذى كان موظفاً سابقاً فى الهند الصينية . وقد أعاد 
محرير كتابه فى سنة ١157٠‏ وحذف جيع الفقرات الخاصة بلاوس وكيوديا كأ غيد 
عنوان كنابه إذ جعله : « تاريخ فيتنام » إن مجرد ذف الفقرات السابقة لا يكنى , -لأن. 
ما تقترح من تغبير فى المنظور النارعتى يقتفى من المؤرخين الفربيين جهداً أوفى ويمثأ أعمق ‏ 
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من أسماء يصورة أعم ؛ لدينة ياتافيا صار اسمها جا كرتا وجزيرة سلبيز أطلق عليها' 
اسم سولاوسى وغينيا الجديدة غيرت إلى إيريان وكالعائتان غدا الاسم الجديد 
لجزيرة بورنيو . 

وفيا وراء فترة الخواء الاستعارى ‏ وهدا هو مفهوم العهد الاستمارى من 
وجبة النظر التعلقة بالنسق الطرد للتاريخ الآسيوى - ترتيط آسيا المعاصرة طبقا 
لهذا الاعتبار بآسيا التقليدية . وقد أبنا فى موضع آخر أهمية هذا الفرض اللائم فى 
دراسة الظواهر الخاصة باطراد التسلسل وإعادة الحاة20 ويقصد بذلك عودة 
الأسيويينلىمو اطن الغو والتطورق الداخل بعد أن كانت ف العهد الاستعارى متركزة. 
على السواحل وعملهم على مجديد النشاط الصناعى وتوجيهه نحو الأسواق الداخلية الى 
كانت قد أصيبت بالندهور والاتحلال فى عهد الاقتصاد الاستعمارى المبنى على التصدير 
التغ . ومن الأمثلة ذات الدلالة فى هذا الصدد إحياء الطب التقليدى بين جمهرة 
الشعب الصينى ( كالاستمانة فى العلاج بوخز الإبر فى مواضع الأل مسءسدبردهة. 
واستخدام أعشاب معينة لإزالة التهاب المفاصل ينون ,زنومين ) وهو نوع من. 
الطب أزرى به فالعهد السابق الأطباء الذين تعلموا فىأورويا والذين قصروا عناتهم. 


. ٠ استخدمنا كلمة دمغ هددزهع-هء إعادة الحياة ( الت اقترحها فى الأصل ج مارسل‎ )١( 
إوعمو]ة فى رسالة وجهها إلى مؤكر الكتاب والفنانين الزنوج النى عقد ف بارس.‎ 
فى سئة مه ؟١ ) فى بحث موجز لنا عنوانه : بعث الماضى التقليدى لدى الأمم النامية فى آسياه‎ 
*6. وأفريقية . وقد ظهر هذا اللحث فى كتاب حرده كل من ج . برك مم86‎ 
وج . ب شار وودجوط0 .2 .1 عنوانه : من الإمبريالية إلى نمخ الاستعثر ( باريس‎ 
إلى ص١9 ولكنا اليوم نفضل استمال كلمة [أتناه]أم00-قههمة‎ 9١ 1١ص‎ )١ة5‎ 6 سنة‎ 
أى اطراد التسلسل بدلا من كلمة دهفغة سدع البسث أوإعادة الحياة ( يقول مترجم هذا‎ 
ولكنه عقد‎ ١508 لقال إن مؤتمر باريس للا"داء والفناتين الزنوج لم يعقد فى باريس ففسنة‎ 
وقد رجمنا إلى أعمال هذا! الموّعر أل نشسرته‎ ١905 فى النترة ماون 15 و 95 سبتمير‎ 
مجلة الوجود الأفريق فل ند فيها بترلا ج . مارسل ولمل أعمال المؤمر ل‎ 
- تنشسر كاملة)‎ 


على عملائهم التأترين يثقافة الغرب فى مدينق شانغهاى وكانتون . ويدىاج ٠‏ نيدهام 
سوطله206 .1 الام هذا الأويل الطرد للتاريخ الآسيوى حين يؤكد الدور الهام 
الذى لا تزال التقاليد الصينية الماضية تفوم به لدى جمهرة الشعب الصينى فى حياته 
الاجتاعية والعقلية متخطية يذلك عصر خضوعه للغربي90© . والكتاب القم النى 
خصصه هذا الؤلف لموضوع العلوم الصينية التقليدية يعد أيضاً إضافة بالغة الأهمية 
لدحض مفاهم أوروية معينة للتاريج العالمى مبينآ لنا ما امتازت به علوم الصين من 
سبق ورجحان على علوم الغرب حت القرن السادس عشر 20 

لقد سبق لنا أن أوضحنا أن من فلج اقظرة الشيركرة أنانا عل لزويا عو 
تشظة التاريخ الآسيوى إلى قطع متنائرة ؛ فالبالغة فى تقدير علاقات آسيا بالغرب 
تؤدى إلى زيادة الاهتام بعلاقة كل بلد آسيوى متها على حدة بالدولة السيطرة عليه . 
ولذا فإنه يتعذر دراسة العمليات التاريخية والتسلسل الؤتلف للتطور الذى ثمل 


.القارة الآسيوية بأسرها . 


وإذا غضتا النظر عما يتميز به كل بك سيوى من سمات خاصة به وجدنا 
أن آسيا فى الفرن التاسع عثشر والقرن العشرين تنتظمها وحدة نسترعى النظر تدل 
عليها سلسلة من الأحداث التاريخية التى تنقارب أزمنة وقوعها فى دقة متزايدة . 


لفد اتبع الغرب فى الفترة ما بين ستق ١888‏ و٠181‏ سياسة الباب الفتوح ( فى 
الصين واليابإن وفيتنام ولللايو وسيام ) » بها مضى البريطانيون آنذاك فى إتمام 


» ف ماضى الصين الثقانى والاجماعى والفلسنى وعلاقته بالصين اللعاصرة‎ « )١( 
) بقلم ج ء يدمام سمطلمه]2 .[ فى مجلة « النهم ممم سرون ( البندقية‎ 
»؟والاوا١ عدد‎ 
) (؟) « العلم والحضارة فى الصين » يقلم ج . نيدهام ( مطبعة جامعة كمبردج‎ 
. 1964 باتجلئرة فى خسة مجلدات بدأ ظهورها منذ سنة‎ . 


اف 


قتحهم لبلاد الهند » وفى خلالها أيضآ تخطى الووانديون مراكزهم الساحلية فى. 
إندونيسيا ممنين فى توغلهم فى داخليتها وهكذا عانت البلاد الآسوء بة من التدافع, 
الباغت لنوسع الغربين الذين اشتد تلهقهم عي النانذ ومنتجات الناطق الدارية يعد 
خلاصهم من حروب نابليون . 

وهناك فى الفرة الواقعة فما بين سنقى هاوه يظهر تقارب آخر بين. 
أزمنة وقوع الأحداث وإدرا كنا للوحدة التى تنتظمها أشد عسيراً واستغلاقاً . وتلك: 
الأحداث هى عرد الجيش الهندى وثورة تايبنج فىالصين والحركات الشعبية الأخرى. 
الناهضة للأسرة الحا كمة ( المسامون » نيان فى الصين الثمالية ) والفورة الاجتاعية 
والمكرية التى احتدمت فى مدن اليابان وريفها والق أدت إلى استعادة اللكية- 
لنفوذها ( وبداية عهد الحم الستنير المعروف باسم ميجى : وزنى]3 ) ٠‏ 

وفى نهاية القرن التاسع عشسر أحرز الاقتصاد الغربى تقدماً جديدا ققد غدا هدفه: 
منذ ذلك العهد تصدير رءوس الأموال دون الاقتصار على تصدبر السلع المصنوعة 
وذلك لتقوية الدعائم الق تقوم عليها وجعلها 1 كثر مكنا واستقراراً عما كانت٠‏ 
عليه فى الماضى » وشدد الغرب من قبضته عن طريق العاهدات غير المتسكافثة بعد. 
الانهيار الذدىحدث فى الصين فما بين سنق 195و189 ( مناطق النقوذ والقواعد 
البحرية والسيطرة الأجنبية على ميزانة الحسكومة الصينية عن طريقٍ فائض الموائد. 
الخركة ) كا أن كيرزون صميعه0 ودومر عصده0 وضما لإمبراطورية الهنده 
وإمبراطورية الهند الصينية أنظمة إدارية أ كثر ضيطاً وإحكماً . 

ببد أنه مند بداية العقد الأول من القرن العشرين هبت آسيا من سباتها وقد 
حثها على الانتفاض انتصار اليايان على الروسيا ( الذى يمد أول هزية لأوروبا فى 
آسيا ) والثورة الروسية فى سنة ه٠9١‏ » فاستد ساعد حزب الؤعر فى الهند بفضل. 
جهود نبلاك » وأصايت الحركات القومية فى جنوب شرق آسيا قوة جديدة » وحلت. 


يفا 


البورجوازيةالجديدةوالطبقة التعلمة حل الصفوةالتقليديةالقدعة »كا أنصونياتصن أنشأ 
فى طوكيو حزبه المسمى تونج من هوى اأذى يعد إرهاصا لحزب الكومينتانج» وقد 
كانت الثورة الصينية ال ىأقامت الحم الجهورى فالصين سنة 1911 “رديداً لثورق 
تركيا الفتاة وإيران الفتاة . 


وقد كانت الحرب العالية الأولى الى أسقطت منرلة الغرب وأزرت با فى نظر ” 
.الآسيويين(1) وال نادت بدعوتين متعارضتين وهما البلشفة ومبادىء وياسون من 
العوامل الى زودت أيضاً الحركات السياسية الداعية للتجديد والتحرر الاجتاعى 
.والسياسى بدوافع جديدة » فهى التى أثارت حركة كوريا فغرة شهر مارس سنة 
89 وحركة الرابع من شهر مايو سنة 1919 فى الصين » وحملة العصيان الدنى 
الت قام مها غاندى فى سنة 1411 » وثورة منغوليا وتأليف الأحزاب الشيوعية فى 
.غالبية البلاد الآسيوية . 
وبعد ذلك بعشسر سنوات حلت الأزمة الاقتصادية العالمية الى هيأت مرة أخرى 
.متنفساً جديداً للمقأومة الشعبية والنضال السياسى فىتلك البلاد التى أصيدتاقتصاديات 
تصديرها بضرية قاصمة ؛ فشبت نيران القلاقل: فى بورما الجنوبية وشكلت الجالس 
:الشعبية ( السوفييت) فثمالى أنام وسرت موجة من الاضطرابات فى إندونيسيا وقام 
.غاندى بحملته الثانية من حملات العصيان الدنى » ثم عجلت الأزمة فى نفس الوقت 
بامجاه التطور اليايانى نحو الروح الحرببة العدوانية ؛ فبدأت منذ سنة ١.وافى‏ غزو 
منشوريا ولم مخف مشسروعاتها الأوسع نطاقاً . 


وأخيرا هبأت الحرب العالمية الثانية مجالا لخلق رابطة وثيقة مشترة تنتظم البلاد 
الآسيوية المعاصرة + فقد نشأت فى البلاد التى غزتها اليابان حركات شعبية للمقاومة 
المسلحة قادها الشيوعيون أو قاموا فيها يأدوار هامة ( ا حدث فى الصين الثمالية 


)١(‏ هذا هو التعبير الذى استعملة ج . رومين 29062 .© فىكتاره : القرن 
«الأسيوى بومتغط09) مقلعق عط ( لندن سنة 555 ) . 
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وفيت منة بزمزوع يوزيج وقبام حرة(١)‏ ومهطهلوططه]8 ف الفلبين وحزب 
...2204.5 فى بورما وغيرها ) . ما عانت الهند والصين الخرة أهوالا ماحقة 
من اقتصاديات الحرب حتى غدا الرأى العام فيها أ كثر تطرفاً عندما حددت الأمم 
التحالفة أهدانها من حريها ضّد دول الحور . 


هذه السلسلة من الأحداث الى اتفق وقوعها فى وقت واحد لايمكن أن 
.نعدها محض توافق لمطابقات عرضية حدثت عفواً واتفاقا » ولكنها تدل على نسق 
متصل من المدلولات الشتركة « والعوامل الفعالة » الى أثرت فى آسيا بأسرها . 
.وهذه العوامل تعزى حينا لسيطرة الغرب على القارة الآسيوية ( وهى سيطرة سياسية 
.وعسكره ية اقترنت بسياسة الباب المفتوح وسيطرة اقتصادية أدت إلى الانميار أو إلى 
الأزمة التق وقمت بين سنق 1909 و 198٠‏ ) وترجع حينا آخر إلى المركات 
الداخلية للقوى السياسية والاجتاعية والفكرية فى آسيا ( كا حدث فى سنة ٠م١1‏ 
وفى الفترة ما بين سنق 1١9٠8‏ و١191‏ وما بين سنق 1919 199519 ) با 
كان للحرب الى نشيت فها بين ستى ١97‏ و ه94١‏ كل من هاتين الدلالتين 
فى تفس الوقت . وينطبق مثل هذا الربط بين العوامل الخارجية والداخلية على 
ما حدث من تطور فى البلاد الآسبوية كافة إبان القرنين التاسع عشير والعشرين . 
وحين ندعو للأخْدْ بوجهة النظر المتمركزة طى آسا كا صنعنا هنا فإننا لا نمنى أن 
آسيا قطعت مراحل عوها وتطورها وهى عيدة عن أورويا مستقلة عنها ولكننا 

(1) إن كلمة هويكا لاهايس باللغة الحلية ف الفلبين معناها جيش الشمب امنامش 
«لليايان ومختصى بكلمة 51118 أى الموكبين . وكانت هذه الحركة متأثرة بالأفكار الشيوعية » 
راجع س ١7١‏ من كتاب : المْط الخاص يعالم ما يعد الرب يقلم جوردون كوثل ميث 
.غامد - 1اعصده) -_- لندن سنة لاهوا ١‏ امرجم ) 8 

(؟) هو اختصار لاسم حزب فى بورما هو عصبة حرية الشعب المناهضة للفاشية ٠‏ 

راجم: الكتاب السايق فى صحيفى ١١7‏ و ١١1‏ ومعجم السياسة يقلم فاورنس اليوت 
بوميشيل رسكل الطبعة المنقحة لندن 1471 مادة بورما س 4ه (الرجم) 
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على التقيض من هذا نذهب إلى أن التاريخ الأسيوى مضافا إليه تارريع العلاقات 
التى كانت فها آسيا تابعة للغرب يقتضينا أن ندرسه من وجبة النظر الداخلية أى أن 
علينا أن نلم بهذا التاريخ فى جملته وجموعه واطراد تواصله . وقد سبق لنا أن 
أوضحنا ككف تصدق هذه المدلولات على الأمثلة الكثيرة التى سقناها . ومن الميسور 
أن نطبق على القارة الآسيوية بأسرها منهاج البحث وبرنامج العمل اللذين صاغهما 
أوين لاتيمور عند إنشائه لقسم الدراسات الصينة فى جامعة ليدز فى سنة 5#و٠:‏ 
فى محاضرته الافتتاحية التى جع عنوانها : « من الصين تتطلع إلى الخارج )١(6‏ . 

وحق إذا ما حددنا التارييخ الآسيوى فى جلته واطراد نسقه من وجبة النظر 
النمركزة أساساً على آسيا » أفيكون فى خاة المطاف مطايقاً فى حعيمه لنظيره 
فق الترب ام ميا 4 00 ش 


لعل من الجازفة أن نلتمس فى النطور الداخلى لآسيا محض صورة معادة لنظيره. 
فى أوروباء فإن ما يمكن أن يسمى بالتيار « الغربى » فى آسيا باعتباره ح رك من 
حركات انتشار الأفكار قد باء بالفشل والخذلان سواء على مستوى صنع الأحداث. 
الناريمخية أوعلى مستوى استيحائمافى كتاية التاريخ»فالمتكرون م نأمثالفوكوزاو|()- 
اليابائق(؟) ونظير جوُل المندى (؛) وفان تشوترنه(0) الفيتنائى » ونظيريان فو 


)١(‏ نرت هذه الحاضرة 1عدمو غ0 كهدنعاده.ة موصزط) صدمء8 فى مطرمة. 
اجامعة ليدز سنة 155114 

(؟) راجم س . بلاكر عوطهة81 .© فىكتابه : الاستنارة اليابانية : دراسة. 
لفوكوزاوايوكيفى ( مطبعة جامعة كبردج سنة 1١9514‏ ) . 

(؟) .يوكيعى فوكوزاوا ( 1874 - 150١‏ ) حرب يابانى وصحتى ومؤاب » 
أنشأ فى طوكيو سنة 14801 جامعة كيوجيجوكو الى صارت من أعظم جاءمات اليابان 
وأنشأ فى ستة ١4845‏ جريدة جيجى شيميو الى مارت من أشهر صحف اليايان وأوسعها 
انتشاراً ويلاحظ أن فوكوزاوا قفى السنوات الثلاث واثثلاثين الأولى من حياته دون أن 
يتصل يثقافةالغرب ٠‏ (المرجم ) م 


0 


الصيفى(١)‏ «أعياهم الببحث فى الغرب عن حاول مناسبة لشكلات بلادثم ‏ على حد 
تعبير ها وتسى توج » ولم يكن لهم سوى أثر محدود فضلا عن أن التاريخ لم يحقق 
لمم ما كانوا يصبون إليه من الرؤى والأحلام . ويصدق هذا أيضآ على تاريخ 
التيارات السياسية فى الصين خلال قترة الخواء المذهى التى تفصل ما بين السكونفوشية 
والاركسية والتى ليست سوى نسق مطرد من النجارب السلبية . أما الرووح البرلاى 
والدستورى الستوحى من النظم الأنجاو سكسونة مما كان بحل به الجهوديون 
فى نانكنج فى سنق 1411 و1918 فقد تدهور وشيكاً وغدا صورة هزلية 
للأوضاع النيابية فى عبد يوان ثى كاى وخلفائه المسكريين ؛ فالدعقراطية الغربية 
ققدت اعتيارها نهائياً فى الصين » والفوضوية المستوحاة من كتابات تولستوى 
وكروبوتكين التق تغلغت فى الصين حوالى سنق 141١‏ إلى 19٠‏ كانت 
أيضاً نتحربة عقيمة تكاد « لا برجى لها أية كرة مقبلة» طبقاً للمسنى الجيدى(؟) 
المستفاد من هذه العبارة . أما الحركة الاتحادية التى اتخذت لها وجهة غرية فما بين 
سنق 1917 و:408؟! متمثلة بسويسره والولايات المتحدة الأمريكية ققد كانت. 
قصيرة الأجل » كا أنها استخدمت فقفط كوسيلة مجديدية قصد بها القضاء على المطامع 
الاتفصالية الصطبغة بمرْعةالقرون الوسطى التى كان رسعى لتحقيقها « سادةالخرب» ٠‏ 


ولمتكن هزعة البرمانيةالعربية ونظامتعدد الأحزا بأقلوضوحاًمنهذا فى اليابان» 


عت (4) كان جوخيل ( ١9160 - ١4595‏ ) مناهضاً لتبلاك فى حركة الهند القومية 
وكان يحبذ التفاوض مم بريطانيا العظمى والوصول معها إلى حاول متوسطة وكان . ده 
ضرورة ة تغريب الجتمم الهندى تغريباً مطرداً ٠‏ 

(ه) كان طستعئك هط مقطط التو سئة 1518 مسجباً بالكاتب الفرنمى جان. 
جاك روسو وحث الوطنيين الفيتتاميين على حراسة مؤّلفاته . 

(1) قم هل سقلا ببرجة مؤلفات هكسلى وسبتسر وستيوارت ميل إلى اللغة 
الصيئية وقد توف فى سنة ١8181١‏ - راجع كتاب تاقة##نطه5 .8 : قى البحث عن الثروة 
والقوة .. يان فو والغرب ( مطبعة جامعة هارفارد سنة 1١51١‏ ) - 

(؟) نسبة إلى الكاتب الف رنسى أندريه جيد (184515 -- 198601 ) ٠‏ ,( المترجم ) 


1 


غنذ عصر الاستنارة 1زئه84 إلى قيام الخرب العالمية الثانية ( أى من سنة لم١‏ 
إلى سنة م94١‏ ) لم تسكن الدعقراطية المؤسسة على النظام الحزب فى اليابان سوى 
واجهة مظهرية9١)!أو‏ لعبة تقوم بها جماعات صغيرة فى إطار المكم الاستبدادى ذاته . 
والسيارب البرلانية التى أجريت فى كبوديا(؟) وإندونيسيا والفلبين وبورما منذ 
حصول هذه البلاد على استقلالها قد ضعت حيناً لنظام « الدعقراطيات اللوجهة » الى 
أقامها كل من سهانوك وى ون وسوكارنو حى خريف سنة 1956 » وتدهورت 
حينآ آخر حتى غدت لعبآ عقيمة تسيطر علها الدسائس () والرشا . وليست 
التجارب الدعقراطية فى الحند بأ كثر سلامة من هذه الشوائب كا يدلنا على ذلك 
حادث مقاطعة كيرالا . 

. بل لم تكن البرْعة الغربية فرضا ملائمآ يتكشف لنا صدقه إذا ما استمنا به فى 
البحث الناريمخى وتأويل الوقائع النارنخية . وليس من اليسور استخدام جميع الواد 
الحشدها ج . لوسينج بك فى دراسته الفاحصة للفلاحين الصينيين(4) فلشد ما كان 
الؤلف سجين سفوده التحليى الذى استمده منمشكلات الفلاح الأمريى حيث خص 
القبمة الاستئارية للاأدوات والعدات من الأهمية ما ترجح به على ما أولاه منها 
للملكية الزراعية . وهاك دراسة حديئة للدور الذى قامت به البورجوازية الصينية 


)١(‏ راج ر . سكلابينو همذوع[وه5 . فى كتابه : الدرمقراطية وحركة الأحزاب فى 
اليارإن قبل الحرب : مستقبل الحاولة الأولى ( مطبعة جاممة كاليفورنيا سنة  ) ١988‏ 

)١(‏ انظر بمثاً فى الدعقراطية فى “كبوديا بقلم ب . بريشيه تعطودوم .5 ( كراسات 
المؤسسة إلقومية للعلوم السياسية - المطبوعة على ائر ونيو - مركز الدراساث الاصة بالعلاقات 
الدولية من باريس ل أ كتوبر أكول). 

(*) كانت الانتخايات التى جرت ف الفلين فى سنةه 4 ١8‏ ,« أوغل ماعرفته هذه البلاد فى 
تاريخها فساداً وأ كثرها سفكا للدماء » ل انظر كناب ج - ويلوكيه 110 : 
تاريخ الفلبين ( باريس سنة ١1551‏ ) ص فلا . 

(4) انظ ركتاب كاعد8 عصنووه.,1 : الاقتصاد الزراعى الصينى ( شيكاغو سنة ١5٠‏ 
وكتابه الآخر : استخدام الأرض فى الصين ( شنغباى سنة ١9817‏ ) * 


مم 


فى ثورة سنة 1411 » وهى تبين لنا أن هذا الدور مع ما له من أهمية بالغة لا يعد 
مض صورة معادة « للثورات البورجوازية » فى الغرب(١)‏ » فالطبة التوسطة 
الصيئية كانت من الوهن والضعف على درية كيرة ٠‏ والدور الأصيل فىهذه الثورة 
قامت به طبقات اجتاعية آخر: ى مثل طبقة الأعيان التقليديين وطبقة العسكريين فى 
الإيش الحديث ٠‏ وقد حاول بعض الؤْردين الهولنديين أن يشهوا حركٌ الإصلاح 
الإسلانى ( العروفة باسم الهمدية ) النى قامت فى بداية الفرن العشرين بالبروتستنقية 
على مذهب كالفن » وذلك دون شرط أو استثناء » وأن يتخذوا منها دللا على زيادة 
الكانة السياسية للطبقة التوسطة الإندونيسية7؟2 » والفسكرتان سسواسية فى انتهما 

. لواب وقد لا نعدهما من الفروض الشائقة مالم تخد فى الاعتيار ما يتمثل لنا فى 
الحم الاستعارى من فار ق جوعرى <سينا أن نسوق للاستدلال عليه مثالا وا<دآ 
وهو مشكلة الملاقة بين للدن والروف ؛ فهذه العلاثة لا تعرض لنا فى آسيا طبقا 
لنفس للفاهم المعروفة فى ييئة الغرب الصناعية » فامدينة الآسيوية ليست مضادة للريف 
أو صورة مناقضة له » لا ولا هى للوطن الدى تنبعث منه القوى الاجتاعية الجديدة . 
إنها بالأحرئ تعبير مركز مضخم لمسكلات الريف يل هى تعبير لاذع9© عما يعانيه 
الجتمع بأسره من مششقة وعناء . 


إن التركيز على أصالة النطور الناريخى لآسيا منحيث علاقته بأوروبا سيفضى بنا 


)١(:‏ البورجوازية الصينية وثورة ١5311‏ يقلم م.س. بيرجير 8658866 .00 :21 (بارس- 
.رسالة مقدمة لكلية الآداب فى سنة 1575 ) وستئئس وشيكأ فى طبعات 2608408 (مواد 
لمدراسة العسرق الأقصى العاصي ) . 

(؟) مشابهات شرقيةوغربية : درانمات اجتاعية أآسيا المديثة (باإتجيزية ) يقلم و ء 
غ . فيرتاع ستعطاعه77 ."1 .77 ( لاحائ -سنة ١874‏ ) الفصل السادس : المركات 
الدينية الإصلاحية فى جنوب آسيا وجنوب شرقيها . 
(©) تقس اللصدر ء الفصل الثامن : خصائس اللكى فى الحغى «هللةعتطهطل1 فى 
إندونيشيا . ' 


اذه 


من وجهات أخرى إلىأن نمد اليابان <الة من الحالات الخاصة » وأن نضعها فى مكان. 
هو أقرب قليلا إلى حافة الصورة ولعل فى هذا عكسا كاملا للمنظور التاريخى بالنسبة 
ذه الاولة ؛ فقد بدت اليابان إبان المسين عاماً القتفصل بين بداية عصر الحسكومة. 
لاستنيرة :زن846 والتوسع المربى فى ثلاثينيات القرن الالمى كأعظي البلاد الآسيوية. 
شأنآً وأحظاها عستتبل باهر وأ كثرها تقدما من الوجبة التارمخية وأن تطورهاء 
مثال صامل جدير بالاقتداء ٠‏ مثل هذه النظرة ااتمركزة أساسآً على أوروبا كانت آنذاك 
الفسكرة السائدة الى لم يقتصرالإيعان بها على عدد كير من الغريين ولكن شاركهم 
فيها كثير من الثقفين والساسة فى آسيا بيد أن حميع الحجج الى حملت هؤلاء عللى, 
أن دوثوا اليابان تلك السكانة القيادية تدقمهم اليوم إلى أن يشذوها وينحوها جانباً 
على اعتبار أنها خارجة عن الأصائص الشترك بين بلاد الشمرق الأقصى الآسيوية ف 
النسق الألوف وها وتطورها فى الوقت الحاضر : فهىتميز يضآ لة التخلف وضعفه 
حدة لاشسكاة السكانية ومستوى التصنيع ال كثر ارتفاعاً وانعدام أية مشكلة تتعلق, 
باتحرر الوطنى مالم يكن ذلك من وجبة نظر البلاد التى غزتها اليابان لمتراته 
قصيرة أو طويلة ( مثل كوريا وجنوب ثمرق آسيا والصين ) وأهمية الديمقراطية 
الاجماعية . وقد اشتركت اليابان في مؤتمر باندونم ول تقم فيه إلا بدور ثانوى ». 
ينا احتفظ عكان الصدارة شوان لاى وسوكارنو وتهرو . وقبل ذلك بنصف قرن 
كانت اليابان مومع الفخر ومعقد الرجاء يع الخركات الى كانت تنادى تشروع, 


ا+جامعة الآسيوية . 


إن أية دراسة موضوعية محققة لتاريخ آسيا العاصر بحب أن تكشف عن. 
الأصائص الأصيلة لآسيا ومواردها .. غير أنه بما بعد سابقاً للأوان أن نصدر هنا . 
حسكا عل نتائج هذا البحث » ولنقتصر على إيراد عدد قليل من الأمثلة » نذ كر منهاء 


كم 


دور الصحافة فى إظهارها للتارات الساسية التى ليس لها من وسائط التعرير ما عاثل 
نظائرها فى الدعقر اطياتالغربية ودور كبار القادة والنابهين من الزعماءالوطنين القن 
يقودون الحركات الوطنية من أمثال غاندى ونهرو وصون يات صن وماوتسى تونج 
.وهوثى منه وسوكارنو واوائج سان وحق لولم محظ هؤلاء عا يزحمه بض علماء 
الاجتاع الأمريكيين من قوة خارقة جوسوءط «ذاوسدءنعوط) غامضة فإنه مع ذلك 
:تقبلور فيهم أمانىشعويم قاطبة وذلك فى ظروف تار يمية معينة مثل الأساليب البتحكرة 
الى يلجأ إيها التنازعون فى ميادين الحرب وعالات السيامة للتبير عن أقسهم 
وعلى الأخص فى الصين حيث لا ينسن للثيارات السياسية أن تؤدى أدوار؟ فعالة 
نافذة الأثر مالم يكن نحت تصرف قادتها جيوش عمارية ( كا هز الحال لدى 
الحافظين من آمثال يوان شاى كاى »6 أو حزب الكومنتانج وكا هو الخال 
أيضآ لدى الشيوعيين ) مما أدى إلى الإغرار بالأحرار واللصلحين فى الحسين 
عاماً الأخيرة . 


.هذه الأمثلة توضح لنا مستوى الأصالة فى تطور آسيا » وتستند هذه الأصالة 
تأسنا سا على المقائق الواقعة التءلةة بالظروف التار مخية والأوضاع الاجتاعية والسياسية. 
ولكن من الجائز أن نذهب إلى القول بأن هذه الأصالة ليست مطلقة وأن التاريج 
الحديث لآسيا قد يتضمن بض الدلولات الى بشترك فبها مع تارمم الغرب فى نطاق 
مفاهم وعمليات تاريعخية أثمل و كثر تعمما . 


إن تطورالقارة الآسيوية يتميز كنا يتميز نظيره فىالغرب مع اختلاف الظروف» 
نتفاعل الوقائع الاقتصادية والحركات الفكرية » فالطبقات الاجتاعية إ<-دى 
حقائقه المروفة وكذلك الدور الدى يشغله الصراع الاجتاعى فى الحياة السياسية » 


وم 


ومنها أيضآ مقاهم كامة أمة التى لها نفس القيمة لأوضوعية ولكن فى سياق 
تار مخى عتتلف ء 

إننا لو أخذنا بالمنظور ذى الُركز الآسيوى فى دراستنا للتارييخ العاصر لآسيا 
فإننا لن نحص رالقارة الآسيوية فى نوعية مطلقة بل سيهىء لنا هذا سبيلا أولى بالاعتّاد 
وأحرى بالثقة عما كنا نعول عليه فى للاضى لتدعم الطابع العالمى والوحدة الأساسية 
لتاريخ الجنس البشرى . 


كم 


تبء راجت - لاضن 
بغقم إندرا اله 
ترحة 0 


كور متعوم: 


حدث خلال السنوات الس الأخيرة أو نحوهار إحياء موفق للاهتام بالتغين 
والتطورالاجتاعيين . وقد أجملتهذا الانجاه الملاحظة الى أبداها تالكوتبارسواز: 
« لفد انتقل الاهمّام ‏ فى بطء وفى صورة غير واضحة ‏ فى الدوائر السسيولوجية 
والأثروبولوجية إلى صورة جديدة من ( النسبية ) تربط بين معانها الكلية وبين. 
الاعتقاد فى الذهب النطورى2؟2 . ولا يعنى هذا الاعتراف ل بطبعة الخال 
إغفال الاهتام بالدراسات الإستاتيكيةالدى ساد ميدا نعل الاجماع وعلٍالأثروبولوجا 
طوال الأربعين السنة للاضية » قفد ازدرى بكل تحاولة جادة لفهم الانجاه العام للتغير 
الاجتماعى بتأثير هذا الإصرار على دراسة الجتمعات كا تبدو فى حالة ثباتها فى نقفطة 
ما من نقاط الزمان . ونظر إلى الحاولات الى تتبع هذا السبيل بمين الشك 
وطرحت جانبآً باعتبارها « لا عامية » أو « ميتافيزيقية » » أو لا ترى إلى غير 
« البناء الففكرى » . 

كان هذا هو للوقف فى نطاق دواترالتخمصينفى عل الاجتاع وعلٍ الأنثروبولوجيا 
على أية حال » ولذا اعتمدت أغلب الأحاث التى جرت فى هذين العلمين على جمع 
مادة علمية خاصة بالمجتمع أو الحضارة فى أية الحظة مغينة » مع شدة الحرص على 


)١١‏ ,مامه هذ مدمععوط 1210016 هلووعو عنم وعددممس[هوظ 


اام 


جع التوافه . وقد يستطاع إثبات قيمة هذه الادة » ولكن ندر أن كان لها فى أغلب 
الأحيان أى أهمية أو دلالة. فعالم الاجماع مجمع عادة مادة من مجتمعات الدن مستخدما 
« وسائل » معقدة وتقنيات إحصائية » ويقم علم الاثروبولوجى مع إحدى القبائل 
فترة من الزمان ويقوم بوضع تقارير وصفية مفصلة . ويتركز الاهتام حق فى حالة 
زا أى محاولات جادة لتحليل الادة العامة على العلاقات الداخلية القائمة فى 
« تكوين » معين أ كثر من تركزه على القوى الى أحدثت التغير فى هذاالتكوين» 
وعلى الانجاه اللتى سيتبعه هذا التغير . وكان أى نوع من الاهتام يوجه إلى التغير ‏ 
قبل ما طرأ حدينآ من إعادة اهام بالنطور الاجتاعى س ينصب بوجه خاص على 
التغيرات قصيرة الدى الى تتعرض لما مظاهر محدودة للغاية من الجتمع والحضارة . 
ولا تستطيع مثل هذه الدراسات ‏ فى كل وضوح - أن تزودنا بأساس لفهم 
الأعاط للتسعة من التغير . 
وغالباً ما يكون الدى الزمنى الدى يدور حوله البحث قصيراً للغاية بحيث لايصليح 
حت لتسقيق الغايات الحدودة التى وجه إلها . ومن الأمثلة الثيرة للاهتام الدالة على 
ذلك ما حدث فى أيحاث دراسة طبيعة الرأي العام . فلقد أجريت أحاث كيرة فى هذا 
.لليذان » ومخاصة بعد منتصف الثلاثينات . ولكن من العروف أن التنيؤات الى 
اعتمدت على الأأمحاث الخاصة بالرأى العام كانت بعيدة كل البعد عن إمكان الوثوق 
يها » وحق فى الولايات التحدة حيث ثم هذا النوع من البحث على نطاق واسع » 
كثيرا ما أخفقت في إثبات صحتها التنرؤات التى اعتمدت على هذا الأساس فى معرفة 
من سينجح فى انتخابات الرئاسة . وجرت العادة على إرجاع أى إخفاق فى هذا 
العدد إلى التحول السريع الذى يطرأ على الآراء فى الفترة الق تقع بين النبوءة 
والاتتخاب الفعلى » على أننا إذا قبلنا مثل هذا التفسير سيكون رد فملنا الطبيعى هو 
المطالبة بنظرية تستطيع “زويدنا بتعميات ضرورية خاصة عثل هذا التحول فىالرأى» 
وإن كانهذا الطلبسيقتضى با لضرورة إطاراً لاينى يمكونات «القطاعات العرضيةح 
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النائمة فى أى فترة معينة -فسب » ولكنه يعنى أيضاً « بدينامية الوقف » . وفى هذه 
الحالة لن يكون التغبر امتضمن خاصاً بغترة بعيدة المدى » يل سيكون مائلا للماذج 
التجريبية والتحليلية الشائعة فى عل الاجماع والتى كاتت لاتبالى حق يعثل هذهالتغيرات 
القصيرة للدى . 

وجرت العادة فى الأنثروبولوجيا الاجتاعية منذ العشرينات اليا كرة + يعد 
نشر كتاب ممم1مواةة1 عدسؤدث 6ط لردكليف براون » وكتاب 
5016 مسعنده77 عط1 6ه 000 156 لروتزيلاو مالنوفسكى » 
على الاعتقاد بأن الدراسات الوصفية الفصلة للحياة فى مجتمع قبلى منعزل متجانس 
.وصغير نسبيآ فى فترة معينة من الزمان هى الدراسة الشروعة الوحيدة التى ,ستطيع 
التخصصون القيام بها ٠.‏ وازداد الانهياك فى جع دقائق الحضارات » محيث أغفل 
تحديد الأحمبية النسبية للوقائع الختلفة . وذكر مالينوفسكى فى بمثه الشهير عن الجرعة 
فى الجتمع البداثى أنه عندما اتتحر «كياى » ( وهى المادثة الى اعتبرها من 
دلائل اتباع المجتنعات البدائية للقانون ) كان منهمكا” في نسجيل دقائق طقوس للوت 
حت نسى البحث عن كيفية حدوث الوفاة290؛ فلقد نظر يتأثير نظرية الأنثروبولوجيا 
الاجماعية الت نيتم بتركيز البحث عن « التكوين » و « الوظيفة 6 » إلى للقارنة 
بين العناصر التناظرة فى الحضارات الختلفة بعين الشك » ولا عمكن التسلم فى.مثل 
هذه الظروف بصحة أى انجاه من الامجاهات التى اعتمدت ل التعمم فى تفسير 
التغير الاجتاعى الحضارى . 

)١(‏ كتب مالينوفسى يقول « لقد أدى امتاى ججوانب الوصف القصل للطقوس إلى تسيلا 
ظروف المأساة » على الرغم من حدوث حادث أو حادثين فى نفس الوقت ى القرية , كان 


ارون اناري لشكوى , ولم أستطم أن أكتشف المنى الحق للحادثين إلافيا بعد» وعرقت 
أن أل الصى قد أقدم على الاتحار . 


أنظر ل برونزيلاو ما لينوفسى 5061647 539886 هد سسواقه)) عن مستت 
لندن - راوتلدج وكيجان بول 198١‏ ) ص لالا 
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ولايتجاهل التغير أولثك الذي يركزون الاهتام على الدراسات التجريبيةوحدم. 
فلقد تمإنشاءعدةنظريات تميزت بإغفالها ليمد الزمان. ونا فيينا حدثت بعض عحاولات 
دقيقة لإنشاء نظريات معقدة للنظم الاجتاعية ‏ اتصفت أحيانا بالغموض ‏ لم 
تبذل أى جهود بمائلة لوضع نظريات خاصة بالخطوات الى يتبعها التغير الاجماعى ٠‏ 
والأغاط الى يظهر قيها . ومع هذا فن البشائر الجديرة بالترحيب أنجاه بمعض, 
أصحاب النظريات البارزين فى « التكوينات 6 و« النظم » إلى إدراك الحاجة إلى 
توجيه عناية إلى التغير والتطور . 


ولابمكن إنكا ركيف ساهمت الادعاءات البالغ فيها التى ادعاها علماء التطور 
فى الفرن التاسع عثسر » والنظريات العلمية الجامدة التى اعتقدت فى اتباع التطور 
لاتجاه واحد_كيف ساهمت مساهمة جوهريةفشعور علماء الاجتاع والأثروبولوجيا 
بالجود وازدراء دراسة التغير . وكانت الأدلة اللتوافرة لحم شحيحة للغاية » ولا يعكن 
الوثوق بها » بحيث تبرر الزاعم للوئوق يها . على أنه رغم ذلك» سيكون من الؤسف » 
أن برجع إلى هذا السبب وحده استمرارنا فى الاستخفاف يكل المحاولات الرامية إلى 
نحديد الاطرادات الى تظهر فى التغيرات الاجتاعية والمضارات الختلفة ( وفى أنواع 
الحضارات ) . ورعا.استطاعت هذه الحاولات بعد أمد إحداث تغيير أساسى فى 
النظريات التطورية الباكرة » وقد “زودنا بناذيج تساعد على الارتقاء بإدراكنا 
لدراما التغير الاجتماعى الذى يدور حولنا » ومافيه من إثارة أخاذة . وبقدر إمكان 
إثبات هذه النظريات » فإنها قد تساعدنا على التنبؤ يما بحدث من تغير اجتاعى فى 
الأنواع الختلفة من الجتمع » وبذلك فإنها قد تزودنا ب#خطوط توجهية معينة فى الناحية 
العملية . ولقد قنا بوضع هذا الافتراض بعد أن جعلنا هذه الغاية نصب أعيننا » وهو 
لابزيد بطبيعة الحال عن مجرد فرض -فسب » وسيتعرض للنجاح أو الإخفاق تبعا 
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للأدلة التى تؤيده أو تعارضه . وهو يقبل كذلك أى محوير على ضوء أبة مادة علمية 


جديدة وأى نحليل نقدى . 


الفرض : 
محاول هذا البحث - اعتاداً على الاهتام التجدد بالتطور الاجماعى ‏ توجيه 


الانتباه إلى أتيجاهات التغير الاجتتاعى » الل يقتصر الأعى على إغفالها » بل وأ نكرت 
ضنآ عند أغلب أصحاب نظريات التطور الاجتاعى . 


ولقد أعلن أو افترض- أغلب أنصار نظريات التطور الاجتاعى الحضارى 
الكلاسكيين وجوب مرور أى مجتمع أو حضارة فى مراحل محددة وكوتيب محدد. 
وقد تنسب بعض هذه النظريات هذه للراحل إلى النظام الاجتاعى المضارى فىجلته 
أو تنسبها فى أحيان أخرى إلى جوانب معينة من هذه الحضارات أو النظم كالدين 
أو النن أو الزواج » ويفترض فى كلا الاتجاهين احتال ارتقاء الجتمع الدى بلغ 
مرحلة عالية إلى مر<لة أعلى فى وقت أبكر من جيرانه الأقل تقدماً . ولا يكت 
الفرض العروض فى هذا البحث بإثبات عدم وجوب صحة ذلك »© بل يدئ أن 
ماحدث بالضرورة هو عكس ذلك» على شريطة توسيع مسجال نظرتنا اتساعاً كافياً.. 
فإن أية حضارة تصل إلى الثبات ىأية مرحلة عالية لانشعر بأى حاجة أو إازامم- 
يدفعها إلى التحرك إلى مرحلة تالية . وقد يتوفر من جبة أخرى لأية حضارة 
تتبع مرحلة أدنى قوة دافعة أعظم مما يتوفر للحضارة الأعظم تقدماً » يساعدها على 
الاتتقال إلى مرحلة أرق . ولايتوفر للمجتمع للتأخر عادة أحوال مناسبة 'تساعده. 
على باوخ للرحلة الى بلغها بالفمل الجتمع للتقدم » ولكنه ريما اقصف يبعض خصائص 
تحمله أكثر قدرة.على النهوض إلى الرحلة الأعلى التالية » وتزداد النقلة سهولة عندها 
يتوفر له رصيد من العارف والأفكار الى نهضت فالجتمع المتقدم.وبيها تعمد الصلح 
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والعايير الكتسبة التى استقرت ف الجتمعات الثابتة المتقدمة إلى مقاومة أية تقلة إلى 
مرحلة تالية .يستطيع المجتمع التخلف الاثتقال إليها بغير اضطرار إلى التغلب علىمثل 
هذه العوائق . وإذا سلمنا بصحة الأحكام التى قررتها نظريات «الإيقاع» فى التطور 
الاجماعى سيمكننا القول بتمتع الجتمعات الاخلفة عوقف أفضل ساعدها على الارتقاء 
إلى المراحل العليا اثتالية » يسبب توافق روحها وقبمها مع الروح والقم المطلوية0© 
وبذلك لايصحعند البكلام عن انجاه النطور الاجماعى الحضارىالقول بقدرةاستمرار 
أى حضارة معينة على الاحتفاظ بالصدارة فى الراحل المتعاقبة منالتقدم بمجرد تقدمها 
في السباق . والأمر على عكس ذلك . فبمجرد حصول أبة حضارة على حالة ثبات فى 
مرحلة عالية من مراحل التقدم الاجتاعى الخضارى » فإِنالفرصة لنتتهياً لما للائتقال 
إلى مرحلة أعلى » بل ستسكون هذه الفرصة من حظ أية حضارة فى مرحلة أدنى » 
بحيث تستطيع أن تتقدم على المضارة الأولى . 


وعلينا قبل أن نناقش أسباب ذلك » أو محلل قيمة هذا الفرض » ونبين حدوده 
أأن 'تزيد هذه التقطة إيضاحاً بالرجوع إلى أحد الأمثلة » فلقد تكهن كارل ماركس 
لوغ الجتمعات الى تقدمستفها الرأسماليةإلى مرحلةالاشتراكة» أو مرحلة الشيوعية» 
قبل الجتمعات الأخرى . وتنوافق هذه التنبؤات مع النظرة إلى التقدم الاجتتاعى 


)١(‏ هناك نظريات عديدة خاصة بالإيقاع الذى يحدثف التغير الاجتاعى » ويمكن تصنيفها 
تصنيفات شى تبماً للمسابير الختلفة التى تتارها ٠‏ ولقد صنفها سوروكين كذلك تبعاً لمدد 
اللراحل» فبناك إيقاءات ذات مرحلتين ء وإيقاعات ذات ثلاث مراحل » وإيقاءات ذات أر ع 
مراحل ء وليقاعات ذات خس ٠راحل‏ ء وايقاءات أخرى أ كثر تعقدا - ( انظ ركتاب 
سور وكإنب معتسههر8 امعد لدن) عت أهت506 نيويورة_دموع2 عوؤعمتسلء8 
للزء الرايم من 858 إلى س١‏ 7 ) ٠‏ 

ومن وجبة نظر الفرض الذى نعرضه يعد الجتممالذى يتخلفعن الجتمع الأرق خطوة واحدة 
“فى سلم التقدم أفضل موققاً من حيث القدرة على الانتقال إلى مرتبة أسمى ويتبع فى ذلك 
إيقاعا ذا مرحاتين ٠‏ ومن الواضح أنه من المستطاع تطبيق هذا البرهان على نطاق واسم . 
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المضارى التى اعتاد المةسكرون التطوريون الإعان بها » واستندت هذه الفكرة 
بالطبع على اعتقاد ماركس يتقوض ال رأسمالية حجرد بلوغ نقائضها الباطنية الدروة » 
وى اعتقاده عصاحبة هذه المتناقضات فى عوها لعو النظام الرأسمالى . ْ 

ومع هذا فا ثراه هو ناح الثورات الشيوعية فى بلدان مثل روسيا القيصرية 
والصين » اللتين كان يغلب عليهما أحوال ماقبل النظام الرأسمالى » وليس فى البلدان 
التى تقدمت فيها الرأسالية » وكا يعرف ايع فإن الأرجم الآن هو إمكان تواك. 
ثورات بتأثير الأبديولوجيات الاشتراكية فى بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينة » 
أى البلدان الى لم تتقدم قبها حركات التصنيع والرأسمالية » فهذا محتمل إلى حد ها 
أكثر من احمال حدوث ذلك فى البلدان الرأسمالية التقدمة ‏ 

وسنحاول البحث فى بعض التفصيل عن تفسير لذلك . إن أى استقصاء للتغير 
الاجتاعى الذى حدث فى البلدان النامية اليوم من حيث توقبته وأنجاهه وخصائصه. 
سيو يد فاعتقادى تأيدا كيرا «الفرض» الذى ذكرته»ويدعمه. وعلى الرغم من. 
أن« الفرض »قد قصد به الانطياق على الأحوال بوجه عام» إلاأنه قد أثيتصحته أساساً 
فى نطاق التغير الاجتاعى المعاصر . ويرجع هذا إلى سببين : قأولا علينا أن تراعى. 
توفر أقصى قدر من الأدلة الى يكن الاعتاد عليها لبيان مرحلةالنقلة الاجتماعية الق, 
تحدث فى العصر الحديث ( على الرغم من أن هذا الدليل جز بالفرورة » لأن 
عملية التقلة الاجباعية لم تتم بعد). ثائيآً : وحق إذا سلمنا بأن«الفرض»غير وافمن 
بعض نواح » فإنه سيكون ذا فائدة للتنبؤ وتوجيه السياسة . 

وعلينا أن نبين من البداية عدم ادعاء « الفرض »ع القدرة على التفسير الشامل 
لجيع مظاهر الو الاجتاعى الحضارى والنقلات الاجاعية الحضارية » فهو لامحاول 
أكثر من الكشف عن ظاهرة قد مجوهلت » بل وأنكرت ضمنآ » على زعم أن 
الجتمع الذى بلغ أعلى مرحلةمن المضارة قادر على باوغ مرحلة أعلىمن ذلك فى وقنته 


. 


“كثر تبكيراً من الجتمعات الأخرى . ولقد حجب شيوع هذا الزعم الرؤيا الواضحة 
للأحداث » وأدى إلى مسن الحقائق . فهو عقب ةكأداء تعترض أى تفسير واف لعمية 
التغير الاجتاعى » وعلى الأخص « للتقطع الدى يظهر فى التغير الاجتاعى » ونحن 
نعترف بأن الفرض جز » ولكن كا بين ويليرت مور » « التفسيرات الجزئية 
هى أفضل ما يتوقع سواء ما أنجه منها لتفسير مصادر التغير أو طابع أنجاه التغير خلال 
الزمن90© . 1 

. وبالنسبة للمسطلحات الى تضمئها «الفرض ع عندالكلام عن النطور الاجتاعى 
الحضارى مثل « عال » « ودان » و« مراحل » » رعا أمكن القول بأنه بعد أن 
كان علماء الأنثروبولوجى والاجتاع ينظرون إلى هذه الصطلحات بوجه عام بازدراء 
خلال الأربمين السنة الى جاءت بعد سنة (9+٠‏ » فإنها قد عادت إلى التسرب مرة 
أخرى إلى ساحة الناقشات الأكادعية الاجتاعية » فلقد أدرك أنه رغم عدم وجود 
نظرية تستطيع تفسي ركل مظاهر أنجاه التغير الاجتاعى تفسيراً وافيآ»فإن القول بعدم 
انباع التغير الاجاعى لأى عط على الإطلاق ليس ضرور يآ أو مجدياً ٠‏ وبدا فى هذه 
الصطلحات عند استعالما بوساطة نظريات التطور الكلاسيكية فى القرن الناسع عشى 
ثبىء من التحامل غير العلمى كالاعتقاد فى حدوثتقدم عالمى دام . وترى الحاولات 
:الآن إلى اتتزاع مثل هذه العتقدات من عقولنا فع عدم رفضها رفضآ بانآ » فرغم 
مايظهر فيها من قصور إلا أنها مازالت عونا كبير؟ لنا فى الإحاطة بالواقع . 

وبين التغير الاجماعى سائر فى طريقه » مرت عصور معينة فى تاريخ الحضارة 
عيزت با فيها من ثبات نس من ناحية مكوناتها وأعاطها » ومرت بالمثل عصور 
'انسمت بما حدث فها من قلب للأعاط الاجتاعية الحضارية القديمة وإقامة أعاط 


) ويلبرت مور 11408:) ععهقط) لوزءه5 - 000و 1وسظ ( يوجرسى‎ )١( 
44 عاور- س‎ 
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.جديدة مكانها . وظهرت تفسيرات شت لتفسي ركيفية التثام للظاهر والكونات 
الختلفة لأية حضارة أو مدنية » قفيل بأن هذه الأغاط تمثل حاجات الإنسان الأساسية 
الى يلجأ إلها كأدوات أو التى تساعدعلى تكامله ( مالينوفكى ) كا وصفت بأنها 
أتماط جمالية ( روث بنيديكت ) » أو بأنها أساليب فى الحياة ( روبرت ردقيلد ) » 
أو بأنها تمثل التوافق بين بناء الشخصية والمكونات الختلفة للحضارة ( رالف لينتون 
-وابراهام كارديتر ) » أو بأنها نظم ذات مغزى منطقتعتمد على مسلمات أونطولوجية 
أو ابستمولوجية (سوروكين) . وظهرت وجهات نظر أخرى كذلك لتفسير تكامل 
الحضارة . ولكن أيا كانت النظرية الى تتبعها فإنا نعترف طمن بوجود أنساق من 
الوحدات الاجتاعية الحضارية الشاملة » هذا يمنى أننا لانستطيع اعتبار أية حضارات 
أو مدنيات معينة جمعآ عشوائياً من الظواهر المضارية . وعندما نظهر الجتممات 
الختلفة تشابهاً فيعطها الشامل وفىمظاهرها التقنية والاقتصاديةوالسياسيةوالقانونية» 
«فإننا نستطيع الجع بينها نحت عنوان واحد . ولن يتءذر بطبيعة الخال القيام يعدد 
من التصنيفات البديلة ال تتبع فى أهميتها معايير مختلفة . يتضح إذا أنه نظر لآن 
كلمة مراحل من الكلمات التى تساعد على التفرقة بين أتواع عختلفة » فإنها لاتعد 
بالضرورة متنافرة مع العم . 


ومع هذا فإن استخدام كلة « أعلى » وكمة « أوطى » عند وصف المضارة 
بدو أمراً ممقوتآ من الناحية العلبية؛ لأن الفهوم السائد لحذه الكليات يدل على الحم 
على هذه الحضارات بأنها عالية أو و واطية م . وعيل عالم الاجتاع إلى تجنب إصدار 
.مثل هذه الأحكام الخاصة با لقيمة . وجدير يالك كر أن العالم البيولوجى يصفمراحل 
«التطور بأنها عالية أو واطية » ومع هذا قند يقال باعتّاد أدلة التطور إلى حد كبير 
حلى الحفريات ؛ إِذ تستطيع طيقات الصخور أن تبين الترتيب الزمنى الدى اتبعته 


و 


بالفمل سائر الأنواع والأجناس والسلالات عند ظهورها(!» ونحن عندما نصف. 
أية مرحلة بأنها عالية أو واطية » فإننا لا تقصد إصدار أى حم خاص بالقيمة . 
وما نشير إليه بكلمق أعلى وأوطى » هو مجرد « الوقع المكاق والزماق » الذدى 
وجدت فيه الأنواع الختلفة . وسواء بدا هذا الدفاع عن الاستعمال الصريم أو المضمر 
لصطلح « أعلى » أو ( أوطى » متنعآ أو لا ء فإن علينا أن تراعى أثنا نستعمل هذه 
الكزات غمنى متحرر من أية إشارة إلى الفيمة » وأن أقصى ماتستطيع هذهالكلرات. 
الإشارة إليه هو الترتيب الزمنى الذى كن إدرا كه ٠‏ 


اتجاه التغر الاجتماعى فى البلدان النامية وايقاعه الزمنى 
تعرض مشاهد التغير الاجتاعى فى البلدان النامية الحديثة فى آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية عدداً وفيراً من للشكلات الى حير الباحث فى عل الاجتاع . 
ولن نستطيع أية نظرية واحدة أن تفسر مختلف القوى الكامنة فى هذه المجتمعات- 
البعيدة الاختلاف ,تقاليدها الختلفة . إلا أثنا سنوجه الاهتام إلى بعض المظاهر 
الطردة والنظمة فى هذه الجتمعات ٠‏ 'ويبدو أنه لن ,تعذر علينا مصادفة مثل. 
هذه الظاهر . 


وأول مظهر ملحوظ للتغير الاجتاعى فى هذه البلدان هو سرعة خطوته » فلقد 
مرت بعض هذه البلدان خلال قرابة الائة عام فى صور اجّاعية وحضارية » استغرق 
حدوثها فى الغرب زهاء أربعة قرون ؟ فلم تظهر مثلا بعض الحركات الى يمكن. 
مقارتتها محركة النهضة وحركة الإصلاح الدينى فى أجزاء كثيرة من الهند 
إلا منذ مائة عام تقرياً . واليوم قد أصبحت الهند جمهورية دستورية » يتمتع فبيا 


)١(‏ أنظ ركتاب جوردون تغايلد هذهغه[ه؟1 1هأه50 
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كل بالغ يحق الانتخاب » وللنساء تفس الحق » وأتمت الهند ثلاث خطط لهسية 
للتنمية » ولديها عدد وير من الجامعات والميئات العلية » يشتغل يها الباحثون فى 
العلوم الطبيعية » والاجتاعية والإنسانية » ويتناولون نفس للشكلات ال تشغل العلماء 
فى البلدان التقدمة فى الغرب > مع اعمّادهم على نفس للعدات على وجه التقريب ٠‏ نعم 
مازال أغاب هذا التقدم مقصورا على فئة قليلة من أهل البلاد » وريا افتق رابع ضإلى. 
الشروريات . ولكن رغم هذا فهناك أقراد ( بل هناك جيل كامل من هؤلاء 
الأفراد ) قد شاهدوا فى حياتهم صوراً متعاقبة من الحركات الاجتاعية الحضارية 
استغرق كل منها قروناً لكى ينمو ويبلغ النضج فى البلدان التى اتخذت الصدارة فى 
العصر الحديث . ولن يتعذر العثور فى الند على رجل عاش فى أحد البيوت التقليدية. 
الشديدة التمسك بالعابيرو العتقداتالوسيطة فىعصر مبكر وانفم إلى إحدى جاءات. 
الإصلاح الدينى مثل « اريا ساماج » وتحمس لشعارات النيضة التى تعتز بد 
الهند العريق » ثم انم بعد ذلك إلى الحركة القومية » وأقسم على اتباع الثل اخاصة- 
بالحرية والإخاء والساواة » ورعا قام نفس هذا الشخص الشار إليه حال بالتحمس. 
للكلام عن التخطط والصاط العام » أو تطلع لفكرة إنشاء مجتمع اشتراكى. 
لاطبق ولاطائفى . 


وسكن ملاحظة مثل هذه التقلات السريعة فى بعض جوانب ذات أثر حاسم فيه 
الحياة الاجماعية . وما محدث فى ( التكنولوجيا ) معروف وليس:قى حاجة إلى للزيد 
من التمرح » فن الأمور الألوفة أن يوجد إلى جانب الفلاح أو صاحب الحرفة الذدى 
إستعمليعض-أو أغلبى التقنيات والأدواتالحديثة آخرون يستعماون أدوات رجع 
إلى افر نالسادس ق . م . والتقلة حادة إلى حد كيير حتى قحال الفنون الجيلة » فلقد 
مممنا عن بعض شعراء من اهنود قد ألفوا قصائد من ال مطمدطط زهء8 تتبع الأساوب 
الوسيط» ولكتهم شاركوا بعد ذلك فيعدد من الحركات الأدية التىتألقت ثم انطفأت . 
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وجدير بالذدكر أننا لائرى ف البلدان الحديثة التنمية كالهند أية حركات اجتاعية 
حضارية تستغرق أجبالا طويلة » وبدلا من ذلك فإننا ترى عدة أجيال مختلفة 
يعيشون فى نفس الجيل . والحق أن معدل التغير الاجاعى فى بعض البلدان الحديثة 
الغو قد يفوق أى شىء عرفه التاريخ حتى الآن . .وغاليآ ما يعت التغير الاجتاعى 
الذى حدث فى بلدان الغرب بعد الثورة الصناعية شيئاً لم يسبق له مثيل » ولكن 
الظاهر أن خطوة التغير الاجتاعى العاصرة فى اللدان الحدثة العو قد فاقته 
في جملة نوا . 

ومن بين الأسباب الواضحة التى تفسر ما طرأ من زيادة بالغة فى سرعة معدل 
التغير الاجماعى توافر رصيد كير من الخبرة التقنية والعرفة والأفكار لدى 
هذه الجتمعات نتيجة للتقدم الببكر الذى حدث فى الغرب » وتتيجة للأثر اللفاجىء 
المركز الذى أحدثته هذه القوى الممتراكة على النظم الاجماعية المتيقة » فلا جب 
إذن للا حدث من نشاط سريع غير عادى فى تغير أحوال امجتمع . 


وما حدث له أهمية ودلالة من وجهة نظر «الفرض» الذى افترضناه ؛ فلقد خلق 
العدل الائل للتغير الاجماعى قوة دافعة قد نقلت هذه الجتمعات إلى تقطة ريبما 
فاقت النقطة التى بلنتها الجتمعات التى أحدثت الدفمة فى البداية . ولنضرب مثلا 
للدلالة على ذلك ؛ فلقد كان الإنجلير مم الددين أحدثوا الأثر الباشر أو غير للباشمى 
الذى أدى إلى تغير النظرة إلى مكانة الرأة ودورها فى الحند وسيلان . على أنه فى 
الوقت الذى أصبحت فيه الرأة تشغل فى كل من الحند وسيلان رئاسة الوزارة » 
مازالت الحلترا صُعيفة الأمل فى نحقيق أمر تمائل فى القريب العاجل . ومن السلم به 
أن هذا الثل يعد عادياً » ولكن النقطة الكامنة وراءه وثيقة الصلة عوضوعنا ولا 
قبمة كبيرة ٠‏ فنظراً لا حدث من سرعة هائلة فى التغير فى البلدان النامية » لم يعد 
بالإمكان التوقف فى سهولة لإحداث التوافق الذى ساعد على إحداث تناسب 
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فى الأعاط العيارية أو التنظيمية عن طريق التخلى عن بعض مظاهر التقدم لمواجبة 
هذه الفوى الجديدة » فلن يتردد أى جيل شاعد مشاهدة ملدوسة الدمار الذى 
لمق بنظام اجتاعى كامل استمر فى البقاء قرابة الألف سنة » عن مواصلة عملية 
التغير إلى ما هو أبعد من ذلك . وتساعد الخطوات الواسعة للتغير على حدوث 
قفزات » وتجاوز بعض خطوات متوسطة » بل اند أدى ذلك فى بءض <الات 
إلى محاوز النقطة الى بلغتها البلدان التقدمة فى الوقت الحالى . 


قد أصبح الثراث الحائل من العارف الملية والتكنولوجية الى استغرق 
حصول البلدان الغرية عليه قرونا طويلة » وبعد القيام بمحاولات التعرض مل 
أخطاء » ميسورا ( أى ميسوراً بالقوة فى أقل تقدير وفى صورة ملموسة ) لأى 
مجتمع متخلف من بداية رحلته تجاه صبغ حياته بصبغة الحياة الحديثة » ولذا فإن فى 
وسعه تجنب اتباع الناهج التى ثبت عتمّمها » ونجنب الاتجاهات الى لاتؤدى إلى غير 


أزقة مسدودة . 


ولكن هذا أيضاً مخلق مشكلات جديدة » فالأمر لايقتصر على نقل العارف 
العامية والتقنية من الجتمعات التقدمة إلى الموتمعات النامية » فهناك أيضآ أفكار وقم 
وأهداف يم نقلها باستمرار » ومن ثم تنتقل أحدث أفكار الإصلاح الاجتاعى 
والنهوضبالصحة والعمران من البلدان الغربية إلىصفوة أهل البلدان النامية » بلوإلى 
السواد الأعظم من الناس . وهذا حدث موقفاً متفجراً يبدو فى صورة لؤوة كبيرة 
بين التطلمات والوارد » وهى صورة معروفة للغالبية العظمى . وجدير باللاحظة أن 
ها ينشب من خلاف بينالأقراد لايقتصر فى هذه الخالة على التفاوت بين للستوى 
اللائق للحباة وللواد التوافرة لتحقيق ذلك . إن للشكاة قائمة لدى جميع الجتمعات 
والحكومات التىنحاول توفير حياة آمنة لشعوبها » ولا تنوفر إمكانات لتحقيقه » فلم 
تقبس للبلدان المتخلفة القدرة علي تحقيق ثورة صناعية وخلق قاعدة أساسية» يستطيع 


قة 


أن ينمو اعتاد علها اقتصاد يتمتع بالقدرة على الاكتفاء الذانى . ويطابق هذلا 
للوقف فى تاريم الاقتصاد ارحلة الأولى للرأسمالية فى أوروبا الغرببة » والنى عيزته 
با حدث فها من استغلال غير محدود للعمال» ومن تراك لل رأسمال . ويطالبٍ العمال 
قى البلدان المتخلفة اليوم بساعات عمل ومميزات ( ورعا طالبوا بزيادة فى الأجور )» 
يمكن مقارتها بالامتيازات التى يتمتع يها العمال ف الجتمعات التي بلغت 
شأواآ كبيرا من التقدم - : 


وسدو الوقف على عكس ماقاله أوجبورن ( معموطع0 .15 .177 )فى نظربتهه 
المعروفة عن التفاوت الحضارى . وترى هذه النظرية تغين الجوانب امادية من, 
الحضارة فى سرعة تفوق سرعة تغير جوانيها اللامادية » ومن ثم ينشأ تفاوت يتسبيه 
فى إحداث توتر يؤدى فى النهاية إلى حدوث احلال اجتاعى . وماحدث فى البلدان. 
التخلفة العاصرة هو تفوق سرعة تغير مظاهر الحضارة اللامادية ( وعلى الأخص. 
الأفكار والثل الاجتاعية ) على المظاهر المادية للحضارة » وأدى.هذا. التفاوت إلى. 


حدوث توتر تمخضت عنه عواقب لايستهان بها ٠‏ 


والواقع أن البلدان الحديثة العو قد أصبحت تواجه هذه.الأيلم تحديا: مريسا » فإنه 
عليها أن محقق آمال منتصف القرن العشرين اعاداً على موارد مازالت قريبة الشبه 
محالتها فى القرون الوسطى . ولايستبعد أن يؤدى هذا « التحدى م الكبير إلى. 
إحداث استجابة هائلة فى صورة استحداث حضارة جديدة من كل جانب . 

ويزداد احتّال حدوث ذفك عندما يكتشف امتلاء الطريق إلى مسايرة الحياةء 
العصرية التق نحياها بلدان الغرب بعوقات خطيرة » فإن الكثير من الميزات القى 
كانت ميسورة للنظام الرأسمالى فى أول عبده لم تعد ميسورة للبلدان الى سارت حالية 
فى طريق العدن الحديث » قل يعد هناك أى مساحات شاسعة من الأرض البسكر 
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يكن شغلها » ولم تعد هناك أية مستعمرات كن استغلالها » واشتدت منافسة 
منتجات البلدان الأ كثر تقدما بحيث عجز رجال الأعمال فى البلدان التخلفة عن 
-مواجيتها بغير عون مننظم متفق عليه من الدولة . على أتنازل الأفراد فى الشروعات 
«الاقتصادية عن إحدى الهام الأساسية التى يضطلعون بها للدولة سيجعل ميرر يقاء 
«الرأسمالية الفردية مثار شك . 


ورعا كان هناك عائق عقائدى لا يقل من حيث الأهمية عن العوائق الادية 
“الت تعوق عو الرأسمالية فى البلدان التخلفة » فلقد فقدت الرأسمالية اليوم ‏ حق فى 
'اليلدان التى انبعت منها » وفى الجتمعات الى أصبحت تتمتع بفضلها بمستوى خبالى 
.من العيشة - السكثير من الثقة بالنفس الى كانت تتمتع بها فى الأيام الغابرة . وكان 
.رجال الأعمال والرواد الذدين أنشأوا بناء الرأسالة فى الغرب بثقون ثقة كبيرة 
فى عظمتها » واعتقد هداة الرأى العام فى تلك الأيام بأن هذا النظام سيعمل على 
«نحرير البشر من ظامات القرون الوسطى » وأنه سيهديه سواء السبيل مجاه التقدم 
بومن هنالم تتردد تلك الأجيال فى دفع كن التقدم رغم الشقاء الدى رزحت فيه . 
.واليوم أصبست الرأجمالية تفتقر إلى مثل هذه الثقة . حقاً قد أرجع جوزيف شومبيتر 
.سقوط الرأسمالية .فى تكهناته لا إلى أى نتقص مزعوم » ولكنه أرجمها أساساً 
« إلى العداء للبزايد من البيئة احيطة بها » وإلى التشريعات والإجراءات الإدارية 
:التى تولدت عن هذا العداء20 واليوم وبعد أن أصبحتال رأسمالية عاجزة عن ابتعاث 
قدر كاف من الثقة ساعدها على تدعم ذاتها فى البلدان التى منحتها الكثير » ما أعسر 


بمث الوثوق بها لإنشائها من جديد فى البلدان التخلفة . وفى صرع المبارة فإن هذا 


)00 انظار كعاب جوزيف شومبيتر 584[7هوصدء28 لسة صدتلمتهه5 رسفتلهقائمه) 
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يعنى عدم استعداد الكثير من الدول من الأجزاء النامية حديثاً من العالم لتهيئة 
الظروف لل رأسمالية وإعطائها الفرصة الكافية للظهور . 

والواقع أن الشكلات فى هذه البإدان التخلفة قد بلغت حداً كيير؟ً من التعقيد 
بحيث كاد يتعذر سماح أية حكومة بترك مثل هذه الأمور فى يد الأفراد . وأصبح 
الأمر يتطلب اضطلاع الدولة عسئولية القيادة فى مسائل التنمية الاقتصادية » وكذاك 
فى السائل الاجتاعية والثقافية . ويلغ التفاوت والتوئر حدآ كبيراً ومعقداً بسبب 
سرعة التغير الاجتاعى وجسامة الآمال » وأصبحت الشكلات أ كثر إلاحاً بحيث 
بدا أن ارج الوحيد هو إْضاع كل ثىء لعملية مخطيطية مركزة . واضطرت 
<تى الساطات الإمبريالية والاستعارية إلى القيام بدور قبادى تماثئل فى الناطق 
الى تمتلها . 

وكان من الطبيعى أن تصادف الأفكر الخاصة بالتخطيط الاجماعى الاقتصادى. 
الشامل والتغيير للوجه ترحيباً من الصفوة ومن السواد الأعظم من الناس فى البلدان. 
التخلفة 1 كثر من الترحيب الدى لاقنه فى البلدان التى ظهرت فها فى الأصل . 
فلقد انجيت هذه اللمدان ‏ فى ظروفها الى لا تشجع على ظهور نظام رأسمالى 
بغير تعرض لأى تعويق » ويسب عدم قدرتها على انتظار قيام الأفراد يتحقيق 
نبضة اقتصادية ‏ إلى أيديولوجيات اجباعية اقتصادية تبامر بتحقيق تقدم سريع 
خاضع لخطط . 

ولا وجود فىهذه البلدان التخلفة اعديد من المقاومات الىحدثت ضد هذا التحول 
فى البلدان النظيرة الأ كثر تقدماً . وهذا أمر بدو فيه ثىء من المفارقة ؟ فنى 
اللدان التقدمة من الخرب » وخلال الفترة الى تحقق فيها أ كير جاتب من العو 
الرأسالى » قلوم السكثير من المنظيات و « الأتماطالتقوعية ه التى نهضت وازدادت 
قوة » كل محاولات ترى إلى خلق نظام جاعى أو إجراء مخطيط شامل ؟؛ فلقد 
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استقرت جذور العتقدات والقم الفردية فى عقول أبناء الغرب » وعملت الأفكار 
الفردية التى تدعو إلى الملكية والعدالة والحرية واكتال الشخصية على مقاومة 
البرامج الجاعية والمارسات الجاعية ».ولا تصادف الشروعات الى تعد بتحقيق تأمين: 
اجاعى شامل - بسبب الانطلاق وروح النافسة والقذرة على الكسب بغيرحد ‏ 
هوى لدى عامة الناس فى أى مجتمع من مجتمعات الغرب . 

وعلى عكس ذلك لا تتعارض القم السائدة بين الفلاحين والجتمعات الإقطاعية 
تعارضآ تام مع القم التى تدعو إلها الأيديولوجيات الجاعية بأنواعها الختلفة . 
إذ تبدو القم السائدة بين الشعوب الزراعية التقليدية ذات طابع جماعى » فى بض 
مظاهرها . ولا تعد هذه النظم الجاعية يطبيعة الحال من نفس النوع الذى ترضى 
عنه الأيديولوجيات الحديثة للاشتراكية والشيوعية » والتخطرط على نطاق واسع . 
إذ تنسم الحياة فى هذه المجتمعات « بالروح العائلية » 5 ولا يصح إرجاع ذلك إلى 
عظم الدور الذى تقوم به العائلة فى الحياة الفردية خسب » لأن باق النظم والعلاقات 
تتسم هى الأخرى « بالطابع العائلى »6 » فنى مثل هذه الجتمعات » ما عثل الذدات 
هو العائلة © . ولا محتل الفرد ومنجزاته 1 كثر من مكانة ثانوية » فإ ن كلما ينجزه 
الفرد أو يحصل عليه لا يزيد من مكاتنه الشخصية أو من كسبه » بل يضيف إلى 
رصيد العائلة من النفوذ والثروة . وما يحصل عليه كل عضو فى العائلة من الحصيلة 
العامة لا يتوقف على ما يستتحق » أو على ما كسب » ولكنه يتوقف عي ما هو 
فى حاجة إليه . ورغم الصعوبات التزايدة فى تتبع كل العابير التقليدية للنظم الفردية » 
وال ترجع إلى تأثير الحياة الحديئة » فإننا إذا نظرنا إلى هذه النفلم نظرة مثالية » 
فإنها ستئدو أسمى من كل انجاهات وعلاقات ذات أزعة فردية . 


)١(‏ انظر إلى كتاب سوروكيت » وتسيمرمان » وجالين 
«ع10متءهة لمممع عذ عأومط عوعده5 علوسعاووة 
( مينايوليس ١9٠‏ ب 1988 ) الجزء الثانى ٠‏ 


ودلا 


ولا كانت الجتمعات الى لم تعرف أسباب المدنية الحديثة لم تبلغ درجة 
التشبع » بل تسمح بإضافة ما هو جديد » لذا كان الحرص فها على المناقفة 
ضعيفآ . ويظهر فما بق من مجتمع القرى التقليدية نوع من التبادل الاقتصادى الذى 
لايتمد على نظام السوق » بل يتمد على نظام تعاوى بين الطوائف التخصصة ؟ فثلا 
فى كثير من القرى الهندية حيث هازال نظام « الجبجيماى » أو « الجاجمانى ‏ 
يعمل يتجاح » لاححصل الخلاق أو الخزاف أو النجار أو الحداد أو الغسال على أجر 
ذورى نظير الخدمة التوقام بها . فهم يقومون بأداء خدماتهم طوال السنة » ويمحصلون 
تقليديآ مومسم المصاد على مقدار محدد منالفمح من عائلاتعملائهم منالفلاحين. 
ولا وجود فى هذه الخالة لأية منافسة فى البشائع والخدمات » أو محديد لقم التبادل 
اعتهاداً على هذا الأساس . وعتقد كثير من الباحثين أنه قبل أنيتعرض مجتمع القرية 
الحندية للاتمحطاط فى ظل الحم البربطاتى كانت ملكية الأرضالمزروعة فى كل قرية 
مشاعاً0) . وقد يختلف الرأى فى هذه السألة » وإن كان ليس هناك أدتى شك فى 
أن الأرض قبل الاحتلال البريطانى لجنكن سلعة يكن أنتباع أو تشترى فى حرية» 
.ومن المعروف أن ما ينشده الناس فى أغلبٍ الجتمعات القروية هو اللياة الآمنة 
.الوادعة » وأن هذا .همهم أ كثر من أية محاولة لرفع مستوى العيشة . وتتبع فكرة 
.ملك والدولة كذلك من الناحية التقليدية « النظام الأبوى» .. وحتى وإن تعذر قيام 
الدولة عمليا فى الحتمعاتالسابقة للمدنةالحديثة بأى خدمات على تطاق واسع لمواطنها 
الأسباب معروفة » فلااصح الفول بوجود أى مثل تدعو إلى الحد من نشاط الدولة » 
يكن أنتقارن بالحالة فى اجتمعات الؤمنة بالحريةالاقتصاديةالشاملة ( ممزه”2-7مدهند.1) 


(8) انظر إلىكتاب راما كريشنا موكيرجى 5061667 لقعسظ 2 4ه 8و تسدمر18 
( برلين أكادعية فيرلاج لا ص ١5١‏ )نذفيه مناقشة حديثة نسبياً تبن حقوق يجتمم 
القرى فى الأرض اأزروعة ٠‏ 


يل 


ولا يعنى هذا توفر نظم وقم قى الاضى لدى الجتمعات التخلفة مكن مقارتتها 
عبر امج أو أيديولوجاتالشيوعيةأو الاشتراكية أو أىنظام آخر من الجتمغاتالجاعية 
الخاضعة للتخطيط التى تمترح حائيآً . وما أعنيه بساطة هو عدم وجود أية مقاومة 
للتخطيط الشامل أو مايشبه ذلك فما محتمل كا هو الخال فى الجتمعات الرأسما لية 
التى بلغت شأوا بعيداً منالتقدم . وكثيرآ مايتضح حت فى حالةظهور بعض طوائف 
من الناس فى الجتمعات الحديثة الغو تتبع بالفعل اتجاهات حبذ الترّعة الفرديةوالنافسة 
الحرة ‏ أن مثل هذا اماس سطحى » ويستطاع المياولة دون استمراره جرد 
تعرصه لأى ضغط هان ٠.‏ 


وزعم كتاب كثيرونوجود عداوة مطلقة بين اتنم التقليدية وكلالصور الداعية 
إلى اتباع الاتجاهات العصرية . وقد لا يكون هذا صحيحا . ولقد أبجهت بعض القم 
التقليدية إلىمقاومة أى امجاهاتأو مظاهر منالتى سادت فى بأكورةالعصر الحديث» 
.ولكنها ربما حرصت على محبيذ القم والأماط التنظيمية التىظهرت فها بعد . قا إن 
الجاس للفرط للنرْعة الفردية وروح النافسة والكسب غير الحدد من الأمور الى 
“تتنافر مع القم التقلمدية السائدة فى أغلب الجتمعات الى نحا فى ظروف ما قبل الدنية 
الحديثة ف البلدان التخلفة » غير أنالاهتام الأ كثر حدائةبالتأمين الاجماعى والتعاونق 
قد لا يكون متنافرآ مع القم العائلية التقليدية . ومن هنا تعد الجتمعات الى أمكنها 
الاحتفاظ حتِى الآن بطابعها التقليدى أقرب إلى اليل إلى هذه القم التى انبعشت خلال 
حرحلة متأخرة . 

وبما يثير الاهتام إلى حد بعيد أن هذا قد يصم حت عن جوانب معينة من التقنية 
التى قد محتمل لوء البلدان النامية حديثاً إلى استخدامها . ولقد فرق لوس مامفورد 
بين مراحل و فر التقنية » و « التقنية القدعة » و « التقنية الحديثة » . وكتد 
منرحلة فر التقنية من ١٠٠1م‏ إلى سنة ٠ه‏ م على وجه التقريب . وبدأت مرحلة 


م 


التقنة القدعة التي بلغت أوجها فى متتصف الفرن الثامن عثير فى الجلترا فى 
الاضمحلال بعد سنة ٠‏ ..19. ومنذ ذلك العهد بدأتمرحلة التقنية الحديثة فىالظهور. 
وانصب كر جانب من الاهتام فى الرحلة التقندة القدعة على زيادة أحجام الآلات 
والصانع» وتركزت هذه الآلات والصانع عادة فى الرا كز الصناعيةالزدحمة. واقتضت 
الضرورة ذلك أيضاً » لأن الفحمكان أثم مصدر من مصادر القوى فى هده اللقبة » 
وكان نقله شاقآ » ولذا أرغمت الصناءات على القيام بالقرب من مناجم الفحم . وفى 
عصر التقنية القديمة » كانت الاعتبارات الجالية تضحى فى سبيل النفعة . ومع هذا 
فقد استطاعت الصناعات بعد ظهور مصادر جديدة للقوى كالبترول والكهرياء فه 
العصر الدى جاء بعد ذلك » أن تنتثشر على نطاق واسع » وازدادت الآلات صغراً فى 
حجمها » ولم تعد تتبدو فى الأحجام الحائلة الى كانت شائعة فى عصر التقنية القد0©. 
ولم تعد البلدان التخلفة التي لم تنجه إلى التصنيع إلا فى الوقت الحالى ‏ أى بعد أن 
تفدمت التقنية الحديثة ‏ فى حاجة إلى اتباع الطريق الذى سارت فيه الجتمعات 
الأ كثر تقدماً فيا مضى . فبى قادرة على تقل مصادر القوى إلى أى جزء منأجزاء 
الدولة » وقادرة على توزيع مرا كز الصناعة فى شق الأنحاء ‏ وفى وسعها إلى حد كبير 
اعماداً على القم التى احتفظ بها أصحاب الحرف من التاحية التقليدية أن تواصل امع 
بين امال والنفعة . 


)١(‏ تبدو اللاحظة التالية التي أبداها مامفورد مثيرة للاهمّام من وجبة ظرنا : « كمثل 
المرحلة التقنية الجديدة مرحلة ثالثة فى تقدم الآلة خلال الألف سنة الأخيرة ٠٠‏ فهى تدل ق 
على طفرة ٠‏ و تتاف عن المرحلة التقنية القدعة اختلافاً يكاد يشيه اختلاف الأبيض عن الأسود . 
ومن نجهة ألخرى فإن الصلة بينها وبين مرحلة فجر التقنية شبيهة بالصلة بين البالغ والطفل» - 

لويس مامفورد 1911128888 هسه كوءتصطو»ء]" 


( لندن ح راولدج )١5419 ٠‏ ص 9١م‏ . 
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وهكذا يتضح كي فأصبحت للرحلة الأخيرة منمراحل النوضةالحديثة فى متناول 
يد الدول للتخلفة » وأنها من نواح معينة في مركز أفضل ساعدها على مخطى ااراحل 
الأو لية . وعندما تقبع البلدان التخلفة السبل الحدثة الى ارتدعتها الجتمعات التقدمة 
سواء كانت نظي اجهاعية اقتصادية جديدة أو تقنيات جديدة - فإنه لايتوقع بكل 
تأ كيد أن تظهر هذه النظم أو التقنيات فى نفس مظهرها الذى كانت ستظهر فيه 
لو أن الفرصة سنحت لما بذلك في البلدان التقدمة (© . وللكننا إذا راعينا أن 
هذه الصور من إنتاج مرحلة متأخرة كان علينا أن نمدها قد جاءت بمرحلة أبمد من. 
المراحل السايق وجودها بالفعل . ١‏ 

ملاحظات حتامية : 

بينت الناقشات الآنفة الدكر عن اللامح اللممية للتغير الاجتاعى فى الللمدان 
المتخلفة عدم احتال إتباع هذه البلدان فى أعاطها الاجتاعية ااضارية لنفس الانتجاه 
البدى الذى اتبعته البلدان الغرية التىكان لما دور الريادة فى هذا السبيل فى العصر 
الحديث . ولفد أظهرت هذه البلدان من جانب آخر ميلا إلى وضع عض الأفكار 
الخاصة بالصور الاقتصادية الاجتاعيةوالصور المضارية الى ظهرت فىاللدان المتقدمة. 
فى مرحلة متأخرة » موضع التنفيذ . ورب بد! من المفارقا ت - إلى حد ما أن 
تحاول البلدان المتخلفة الإقدام جديا على تنفيذ خطط وبرامج جديدة » بينام تظور 


(1) بغض النظر عنالاختلافات الحامةفىالظروفءفقد ترجم إعادة تشكيل النظم والاتجامات 
المستمارة إلى محاولة واعية من جانب الصفوة فى هذه البلدان للاحاذظة على طابع حضارتهم 
التقليدية » إلى جانب ترحييهم بالتغير واتاع النظم الستحدثة + 

أنظر : 
وموسقطن) لقهه5 كه إعموقط1 ه كلعدوره1' قدمتزوعهة ل1أفدهر) دمطكهيكا ووو 

( يومباى )١9558‏ ص !الا( ١“‏ . 


البلدان صاحية هذه الخطط وهذه البرامج أية ميول جادة لوضعها موضع التتفيد . 
-وككن الرجوعفى تفسير ذلك إلى طبيعة الشتكلات التى تواجه البلدان المتخلفة المعاصرة . 

فالبلدان الحدثة الغو فىحالةاشطراب وبطبلة . وقد قامت هذه البلدانبتجر بةبعيض 
الغميرات التى عيزت بسرعتها الفائقة فى بعض جوانب اجتاعية وحضارية » حق 
أصببحت لا تخعى القيام بأى تغبيرات أخرى . فلقد تعقدت مشكلاتها ( وهو ما بدجع 
إلى جملة أسباب متنوعة ) ومالم تعمل فى جزم وئبات على سرعة حلها سيتعذر حق 
'ضمان تزويد حموع هذه الشعوب بالزاد الضرورى . لقد أصبح التغير فى صورة 
متطرفة أمراً لازمآ لهذه الثنعوب » على أنها قد رأت الطريق الدذى اتبمته بلدان 
: الغرب بعد ابتعادها عن النظام الإقطاعى مسدوداً بعوائق جديدة من الناحية الادية 
.ومن الناحة العقائدية . ومن جهة أخرى فإن هذه البلدان تشمر تعلق كبير يعض 
البرامج والأيديولوجبات التى ظهرت فى الأصل فى الغرب . ويينا لا تشعر بلدان 
الغرب بأية ضرورة ملحة تدعوها إلى وضع هذه البرامج موضع التنفيذ على نطاق 
-واسع » فإننا رى الدول الحديثة الغو متليفة على اتباع هذه البرامج . ويلعب دور 
فى هذه الناحة أيضاً بض قم ذات دور فمال ؛ فبيئا تقوم قم « الفردية » 
.واللكية الخاصة التى “| كتسبت تقفوذآ كيرا فى الغرب منذ الراحل الأولى من 
الرأسمالة بمقاومة قوية للسياولة دون اتباع النظم الماعية » فإننا ثرى أن أعاط القم 
التقليدية فى البلدان التخلفة لا تظهر أى تعارض مع الصور الجديدة. ومن م أصبحت 
الدول الثامية هى أول من محاول محرية الأفكار الجديدة فى البناء الاجماعى . 

إن تحليل انجاهات التغير الاجتاعى فى العالم للعاصر يؤيد تطبيق الاقتراض 
٠‏ السابق ذكره فا يبدو . ورعا أمكن تطبيق هذا والفرض» إلى حد ما على مراحل 
اثتقال بماثلة في المضارة فى عصور أخرى كذلك ؛ فيمكن القول مثلا بأن الرأسمالية 
ذانها لم تستطع أن تظهر فى أجزاء العلم التى بلغت الدروة فى الحضارات السابقة 
الرأسمالية » فلقد تقدمت أولا فى الجتمعات الى لم ,توفر لحا مظاهر ثبات وتعقد مماثلة 
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للمظاهر الى بدت قى الحضارات الإقطاعية المزدهرة المتمدة على الزراعة فى الشعرق ٠‏ 
ولعل هذه الأحوال هى الى يسرت لبلدان غرب أوروبا وضع مثل هذه الحضارة. 
الستحدثة . ولفد ساعدتالعارف الستمدة من الحضارات الأ كثر تقدمآ على اللبوض 
بهذه الهمة فى للراحل الأولة بطبيعة الحال . وهكذا يتضح أن الحضارات التى 
استطاعت اتخاذ الصدارة ليست هى القادرة على الاتجاه نحو الأراضى الراد 
اكتشاتها . إن مثل هذه الفرصة مهيأة أ كثر من ذلك أمام الجتعمات التأخرة 
التى تستطيع باوغ المرحلة التالية الأسمى . 

ولقد حشدت نظريات مختلفة من نظريات « الإيقاع 6 فى التغير الاجتاعى. 
الادة التى تتستعدم اتباع نفس الامجاهات الحضارية فىعوها خط مستقم . فلا يازم 
أن نشترك أى حضارتين متعاقبتين فى بعض جوانب » وألا تشترك أية حضارتين 
متباعدتين فى الزمان فى جملة ظواهر . ورا استمد «الفرض» الحالى - من 
هذه الزاوية ‏ مؤازرة من نظريات « الإيقاع » . ولكن هذا الفرض ذاته ليس, 
تجرد نظرية من نظريات « الإيقاع »» لأن مثل هذه النظريات قد جملت مها ينصب. 
عند بحث التغير الاجتاعى على الانجاه الإيقاعى للتغير الاجتاعى فى نطاق حضارة. 
معينة . أما هذا الفرض فيشير إلى اتتقال رو امبادأة من الاضارات الأ كثر تقدمآ 
إلى الضارات الأقل تقدمآ » ويمنى انتقال للبادأة عادة الاعتراف بوجود اتصال يين. 
هاتين الحضارتين » واستخدام الحضارة الأقل تقدماً لمعارف وأفكار قد ثم تنميتهاء 
فى الضارات ال كثر تقدماً . 


هنول ن” ولوك 
7 امنا" 00 
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رسم الهندس السوسسرى جوستاف ارج مط أعطء 181 ممندمه فى كتابه 
علتصطودة1 عثل 4مد طعدمعءل8 2 ( زيورخ “ها ص م1 ) صورة فكاهية 
للتطور الشامل الذى اعتور الجتمع » والذى مثله بسياق للمسافات الطويلة » يبلغ 
طوله ستين كياو متراً وعثل كل كا مثر منه ألف سنة . 

ويسير هذا السياق العجيب عل النحو التالى : 

يمخترق الجزء الأ كبر من طريق السباق غاية بدائية لاتعتور أىثىء فيها تغييرات 
ظاهرة » ولاتبدو أول دلائل الحضارة إلا قرب تهاية الطريق » بعد كائية 
وحمسين إلى نسعة ومسي ن كاو متراً » كالأدوات الأولية ال ى كان يستخدمها الإنسان 
البداثى » والرسوم التي كان يصورها على الصخر وفى الكياومتر الأخير يظهر أول 
أناس تولوا فلاحة الأرض . 

وعلى مسافة ثلأعاثة متر من اللهاية بحد للتسابقون أتفسهم فى طريق مرصوف 
بالحجارة يعر بأهرام وحصون روما القديعة . وعلى بعد مائة متر تبدو للأنظار مياق 
.مدن العصور الوسطى . وقبل هاية السباق مخمسين متراً نشاهد رجلا تظهر عليه 
حخايل الفطنة والذكاء برقب السياق » هذا الرجل هو ليوناردو داثثنى . 


لحل 


ولايتبق من الطريق إلا عشرة أمتار » وعند ذاك يحرى المتسابقون على نور 
الشاعل وضوء الصابيح الزيقية الحافت » غير أن معجزة نحدث فى الجزء الآخير من 
السباق ؛ إذ تغمر الطريق أضواء الكهرياء » وتحل السيازات محل العربات» وسمع 
أزيز الطائرات » وتببر الأنوار الغامرة أنظار التسابقين وبحيط يهم مندويو الصحف 


والإذاعة والتللفزهون . .. 


وهكذا ترى أن العشيرة الأمتار الأخيرة عثل السنوات الائة الأخيرة » و بعبارة 
أخرى عثل الفترة الزمنة التى حدث خلالما من التغيرات قدر ما حدث خلال كل 
الأجقاب التى سبقتها من تاربع النطور البتعرى . وتتميز هذه التغيرات يأن التيارين 
الأساسيين من النشاط الإنسانى » وها الإنتاج والبحث العلمى » يتنافسان على احتلال 
حركز الصدارة » وباقترا نكل منهما بالآخر اندفعا إلى الأمام كالفيضان الجارف يغير 
فى طريقه كل ثىء . وهذا سبب من الأسباب الرئيسية فى النزايد الشديد فى سرعة 
التقدم الملمى والتمنى خلال القرن الأخير . وبفضل هذا الاندهاج بين العم والإنتاج » 
أو قل بفضل هذه التسكنولوجيا » استطاع الإنسان أن يستغل إمكانيات قوى الطبيعة 
التى لا حد لها . 


وهناك بالطبع ماهو أ كثر من جرد تزايد سرعة التقدم العلمى والفنى ؟ فإذا 
كان مجال التسكنولوجيا فبا مفى محصوراً فى نطاق إنتاج السلع الادية » فإنها الآن 
قد دخلت فى كان الحياة الاجتاعية كله ؟ ذلك أن التكنولوجيا قد خلقت ثورة فى 
وسائل اللتقل » وأصبح لما أرسخقدم فىيحضارتنا » وحياتنا اليومية » وأوقات فراغنا - 


ولقد خطا التطور التتتنى من حيث الكيف خطوة واسعة إلى الأمام يستازم منا 
أن ننظر فى ضوء جديد إلى كل ماسبق.من تقدم علمى وتقنى » وإلى كل مايتوقع من 
تقدم فى للستقيل . وضع لنا علم السير نيتيقا ممفاعمء6و0 ( عل المتقول ) وعم 
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البيونيقا معنمهذ8 ( البيولوجيا الألسكترونة ) مبادىء لنكتولوجا للستقبل ( مثل 
التكنولوجيا الى لا تعتمد على الآلات » أو الأجهزة النى كثل انحاداً فسيولوجيآً بين 
كائنحى ومادة لاحياة فيها) ؛ وكلها مبادىء لانتمشى معالأفكار السائدة . وتصاحب 
الثورة التكنولوجية كا تتحم فها الثورة فى العلوم وفى التفكير التقنى وفى فكرة 
الناس عن العالم. وكذلك تؤثر النكنولوجيا فى العلاقات الاجباعية وفى الأبديولوجية 
والعلاقات الأخلاقية »كم تثير أمام المجتمع مشاكل جديدة . 


إن الكشوف العظيمة الثى توصل إليها العم والنكنولوجيا تنيح للانسان قوى 
هائلة » كم أن للشكلات الاجتاعية والاقتصادية التى خلتها التقدم العلمى والتقنى 
تزداد أهميتهاكا ازدادت ضخامة تلك القوى . 


والتكنولوجيا الحديئة تساعد الإنسان فى عمله » وفى الوقت عينه تفرض على 
أنشكال النشاط الإنساق الأ كثر تعقيد ضرورات جديدة ملسة » فهى ترفع القدرة 
الإنتاجية للعمل » ولكنها تثير فى الوقتنفسه وبصورة أشد مانكون حدة » مشكلة 
الانتقال من عمل إلى آخر وإعادة تدريب العال . والتكنولوجا هى النى نحدد 
الزيادة فى وقت الفراغ » وفى استطاعتها أن تساعد الإنسان على « قتل » هذا الوقت 
بأأشكالسلبية منالتسلية »كا أنها تدخل الراحة ف الحياة اليومية وتؤدىلها الخدمات» 
وهى إلى جانب ذلك تعدل إيقاع الحياة . 


وتثير الثورة العلمية والتقنية مشاكل كثيرة ملحة من النواحى الاجتّاعية 
والاقتصادية نتيسة لما تحدثه من صنوف التقدم فى الجالات الهنية وفى قطاعات الجتمع» 
وفى الجتمع كله» وتتطلب هذه الثورة أوضاعآ معينة فىتنظم الإنتاجوفى تكنولوجيته 
وتوزيعه . والتقدم الملمى والتتنى العاصر لاقف عند حد تغيير طبيعة عمل العامل 
يعد أن أصبحت عمليات الإنتاج كلها نتم يطريقة أوتوماتيكية» ولكنه إلى جانب ذلك 
يؤر فى وقت الفراغ الذى ينحو إلى الزيادة للستمرة فيحدد طبيعته ويعدلها . 
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والوقت الحاضر الدى تتتابع فيه الكشوف الثورية فى الإنتاج » وأساليب' 
الإتاج » وتسكنولوجته » وتتوالى بصورة لانهاية لها » وتتقادم منه بعض الخترعات 
التفنية الجديدة قبل أن بتاح لما وقت كاف تطبق فيه على نطاق واسع فى عملية الإنتاج 
فى هذا الوقت أصبح من الأمور الأساسيةأن تسكون لدينا استراتيجية تقسم عرونة 
خاصة » استراتيجية تقنية اقتصادية يتد بصرها إلى الأمام » وتقدر يعشرات السنين 
لا بالسنين » ولاترتنكز على جانبٍ واحد معين من جوانب الثورة العلمية والتقنية » 
بل تستند إلى خط أنجاهها العام . والقدرة الحركية للدكنولوجيا يحب أن تقابلها 
سياسة تقنية وعلمية معادلة لما فى تلك القدرة . ومن الهم ألا يقتصر تركيز الجهود 
وللوارد مقدماً على ذلك القطاع من هذه الثورة الذى يحدد شكل الإنتاج الحالى » 
بل يحب أن يتعدى ذلك إلى التركيز على الناحية التى محدد الإنتاج فى للستقيل . 


ولكى تبلغ هذه السياسة العلمية والتقنية ذروة الكفاية والفمالية بحب أن تقوم 
.على نظام صارم من للبادى" النظرية للتقدم التقنى » وعلى التعرف على القوانين التعلقة 
« بالحركة الذاتية » للنكنولوجيا » وإلا لاستحال تقدير مستقبل المجتمع والتوجيه 
الفعال للعمليات الاجتاعية فى الظروف الخالية » فتحليل القوانين الخاصة بالتقدم 
التقنى وطبيمة تفاعلها مع القوانين الاجتاعية والاقتصادية يمكتنا من تبين طريقنا 
بصورة أفضل فى الظروف الخاصة التى محيط بالثورة الملمية والتقنية الحدئة . 


إن قضايا هذا العصر الذى نعيش فيه لاعكن اليت فيها من أساسها دون تفسير 
« جدلى » للتاريخ النكنولوجى كله » ودون كشف البادى" للتعلقة بالحرك الذاتية 
للتكنولوجيا » ا أن الشكلات السسيولوجة التعلقة بتطور النكنولوجيا تتصل 
اتصالا لاتتفصم عراه بمنشكلات النطور الملمىكجزء من نظام شامل . وفى مقدورنا 
الول فى إياز بأن النطاق كله لايعدو كونه نطاقاً واحداً للممرفة » وذلك لآننا 
تعتقد أن العلوم الحديثة ( وخاصة العلوم الطبيعية ) كن اعتبارها عمنى من الما 
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تسكنولوجيا الستقيل » كا أن التكنولوجيا بدورها كن اعتبارها عاومآ اثقلت 
من حيز النظريات إلى معوال التطبيق » «النطبيق المادى للملوم6 (كازل ماركس). 

إن الثورة العلمية والتقنية القائمة فى العالم الحديث تؤثر تأثيرا ثورياآً فى كل جائب 
من جوانب الحياة الاجتاعية » ومن الأمور الحامة أن نوضح النطق الموضوعى الهمذه 
العملية » وتتبين الاتجاهات الجوهرية للتقدم التقنى والأشكال النى تتمثل فها من 
الناحية الاجماعية . وهذءهى مهمة النظريةالسسيولوجة للتكنولوجيا » وهى نظرية 
تتطور عند « نقطة الالتقاء » بين مموعة من عنتلف الماوم الاجتاعية ( الادية 
التارمخية ‏ تاريع. النكنولوجيا ‏ الاقتصاد السياسى # الشيوعية العلبية ‏ 
سيكولوجة الهندس:) وبين مجموعة من عمتلف العاوم الطبيعية ( النكنولوجيا ‏ 
السيرنيتيقا_البيونيا) » وعا أنهذا العم عثل للوقف الوسط الذىتقفه التكنولوجياء 
وهى موضوع بحث هذا العل ء بين الإنسان ( اللجتمع ) ومجال عمله ( الطيعة) » 
شن الطبيعى أن برتكز هلى القوانين الاجتاعة والطبيعية معا . 

وإنك لنسجد الأساس النظرىانطور الشكلات النكنولوجية للعاصرة التى يتناولها 
عل الاجاع فى مؤلفات كارلماركس ويخاصة فى كتابه ورأس للال» وفى المخطوطات 
اللتهيدية لهذا الكتاب . وهذه الخطوطات الى تبين للدخل الأول الدى اتخذه 
كارل ماركس فى دراسته للسكنولوجيا » وهو عخالف لمدخل من سيقه من الباحثين» 
هذه المخطوطات تمكننا من فهم أعمق لجوهر الإنتاج بواسطة الآلات و ولقوانين 
التطور النسكنولوجى ؛ وللمراحل التق مر بها » وللعلاقة بينالعوامل التقنيةوالموامل 
الاقتصادية . تقد استطاع ماركس أن يتنبأ بإتجاهات فى النطور النكنولوجى لم يبدأ 
.ظهورها بصورة واضحة إلى الآن . 

الحركة الداتية للتكنولوجا : 

لكى نفهم للنطق الباطن لتطور النكنولوجيا » لا يكنى أن ندرس العلاقات 
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الاقتصادية بين هذا الجتمع وذاك » وتمتير قوانين التطور التكنولوجى كأنها حالة 
خاصة ووظيفة تدخل فى نطاق القوانين الاجتاعية والاقتصادية . 

ومع ذلك فإن الاشتراكية البدائية لا تزال ملموسة الأثر فى بعض للؤلفات التى 
تناوات مشكلات الثورة العلمية والتقنية العاصرة » والتى لا ترى فى التكنولوجيا 
إلا أنها ثهىء من اختصاص الاقتصاد - وخلال حياة ماركس حاول الاقتصادى برودون 
«مطفههءم أن إستتج الموامل التكنوتوجية من العوامل الاقتصادية » بل حاول 
بالدات أن يفسر ظهور الآلات بأنه حدث يفمل تسم العمل . وقد قال ماركس فى 
هذا الصدد « إن الآلة لا تختلف عن الثور الدى بحر المحراث فى أنها ليست ظاهرة. 
اققصادية م . والوصول إلى أداة من أدوات الإنتاج » وهى الآلة » على أساس تقسم. 
العمل بوجه عام » لايمدو أن يكون تغسيراً « بعل من التاريخ شيئاً عديم المعنى» . 


ومادامت التكنولوجيا ظاهرة لا يكن إحضاعها للظواهر الاقتصادية » ثُن. 
الطبيعى أن تتساءل عن الفوى الحركة الداخلية فى تطور هذه الظاهرة » وعن. 
التناقضات الخاصة التى تنشأ منذ البداية » وعن القوانين الحقيقية الخاصة بها . 
ويعكن القول بوجه عام إنالتناقضات الداخلية للتطور التقنى إما أن تكونتناقضات. 
فى تركيب الآلات وفى العلاقة بين النظام التقنى كله وبين أجزائه المفردة » وإما أن. 
تسكون نوعاً من التنافر بين عختلف مجالات تكنولوجيا الإنتاج . غير أن هذه كاها 
تناقضات « خاصة » لاتلقق ضوءاً على عملية « الح رك الذاتية » للتسكنولوجيا . وعند 
محليل هذه المسألة تنشأ مشكلة هى مستوى التجريد المسموح به. 

وسوف يثبت أن هذا التجريد ثىء بعيدعن الواقع ولاحمل معنى إذا أغفل. 
الطابع الأساسى الخاص للظاهرة التى نقوم بتحيلها » وهذا الإغفال ثىء حتمي إذا: 
أصبح نطاق المنطق الخاص بالتطور النكنولوجى قاصرا على التسكنولوجيا بممزلعن 
أى ثىء آخر . وقد سبق لنا الفول بأن النكنولوجبا تحتل مكانآ وسطاً بين الفرد 


كاا 


«الاجماعى الذى يطبقها وبين الطبيعة باعتبارها موضوع عمل الإنسان ؟ فإذا نظرنا إلى 
الكنولوجيا معزل عن النشاط الإنسانى أصبحت ضيثاً ماديا فى الطبيعة لاحياة فيه 
مثله مثل كومة من الأحجار . ولامكن أن تصبح وسيلة تقنية إلا إذا دخلت مجال 
النشاط الإنساتى » وهذا هو السبب فى أننا عند التعرض للمتطق الخاص بالتطور 
التكنولوجى لانستطيع تجريد النشاط الإنسانى » فهذا المستوى من التجريد لايعكن 
قبوله » إذ أنه يؤدى بنا إلى إغفال الطبيعة الجوهرية للتسكنولوجيا » وأخص خصائصها 
الذاتية الكامنة فى داخلها . 

والأدوات الفنة الستخدمة فى العمل هى من ناحية أشياء مادية مستخلصة من 
ااطبيعة » غير أن الإنسان يستخدمها من الناحية الأخرى لنوسيع نطاق العمل الذى 
وده بأعضاء جسمه الطبيعية » فتكون فى هذا الوضع جزءاً لو من الحياة داخلا 
فى نظام حى » ولمذا فإن التحليل النظرى المنطق الخاص بالتطور السكنولوجى 
يحب أن يتضمن دراسة هذين الجانبين من تلك العلاقة التبادلة . والباحثون الذين 
لا يأخذون فى اعتبارمم إلا جانبآ واحدا فقط إا يوقعون أنفسهم فى تفسير مثالى 
اللتكنولوجيا فيعتبروتمها إنتاجآ مباشراً للأفكار والغايات الإنسانية » أو فى تفسير 


تتقنى بحت فبعتيرونها فى حد ذانها وسيلة من وسائل العمل . 


ويترتب على ذلك أن التناقض إنا يعود إلى أن النطق الداخلى ( الخاص ) للتطور 
الشكنولوجى ليس بالنطق الحصور فى ذاته وحدها » بل محدده الكان الأوسط 
الدى تشغله النكنولوجيا بالعلاقة القائمة ينها وبين الإنان والطبيعة معآ . ومن 
م فإن العامل الفاصل هو الجانب الأول من هذه العلاقة التبادلة » أى العلاقة 
التارممية والنطقية بين التكنولوجيا وبين أعضاء الجسم التى يستخدمها الإنسان 
الاجتاعى فى عمله » أو قل « أدواته الطبيعية التى يستخدمها فى الإنتاج » » وذلك 
لأن عمل الإنسان هو صاحب الفضل فى خلق التكنولوجا » وليس فى مقدور 


نا 


التكنولوجيا أن تؤدى وظفتها الخاصة بها إلا فى نطاق العمليات الداخلة فى عمل. 
الإنسان وبارتماطها بالنشاط الإنسائى الذى يتحكم فيه سقله . 

ولا شك أن تحليل أسط عمل قم به الإنسان هو النقطة الى تبدأ بها النظرية 
السسولوجية التكنولوجيا وأول حلقة منطفية فى سلسلة البحث . ذلك أن الإنسان. 
بيجى' إلى العالم خلو اليدين » ويقتصر عمله لاؤثر في الطبيعة على قوة عضلاته ققط ». 
ومكن تفسير الضرورة الللحة التى أوجبت ظهور التسكنواوجيا بأنها نتيجة اضعف. 
وعجز أعضاء جسم الإنسان الطبيعية التى يستخدمها فى العمل وعدم قدرتها على. 
التأثير الباشر فى المادة الطبيعية التى لا تستجب لما يبذله الإنسان من جهد بقوة. 
أعضائه » وعلى تكيف الطبيعة وفق احتتاجاته . وهذا التعارض الذى بدا من أول 
الأمر بين البنيان المسمى الانسان وبين حاجته إلى نحوير الطبيعة أمكن سه 


تارمخاً بظهور التكنولوجيا . 


غير أن رفع التناقض إلى هذا لاستوى لم يترتب عليه القضاء على هذا التعارضء 
بل اتقلى به إلى دورة جديدة » وهى وجود تناقض متغير بين الإنسان وبين الأداة. 
الى _يستخدمها فى عمليات الإنتاج.ومن أشكال تطور هذا التعارض عملية «التجسيد». 
الطرد اوظائف الهد الإنساق فى نطاق النكنولوجياء ولغادات الإنسان. 
ومجاريه وعلبه . 

وفى رأينا. أن التفاعل بين أعضاء جسم الإنسان والأدوات التى يستخدمها 
يدتكز على مبدأين : أولحها مبدآ « الوحدة الوظيفية » ( فالإثنان أدوات نستخدم. 
فى تطويع الطبيعة اجات الجتمع » وهذا هو أصل وسر التشابه النسى بين أعضاء. 
العمل فى الإنسان والوسائل التقنية الى تقلدها ) » وثانهما هو « مبدأ التكامل ». 
( فالتسكنولوجيا لا يتطلب منها أن تكون صورة مطابقة لأعضاء العمل فى جم 
الإنسان» بلتعمل على! كالما وزيادة قدراتها الإنتاجية. ومنهنا يتضح الطابع الخاص. 


هاا 


التطور التكنولوجى واستقلاله الذاتى الننى ) . وك أن التكنولوجيا تكل 
أعضاء اللسم التى يستخدمها الإنسان فى العمل » كذلك يكل الإنسان التكنولوجا 
نيديه ونشاطه وجبازه العسى وعقله » ويواصل إ كاله لها حتى تبلغ مرحلة 
التسبير الذانى الآلى دمناة سمعسة . 

والدور الذى يقوم به الإنسان فى النظام التكنولوجى هوأنه بديل مؤقت 
يستطيع أن يمحل مكان الآلة » وهو دور يتخلى عنه شيثاً فشيثاً للممثل اللقيقى فى 
حلبة الإنتاج » وبهذا يحرر نفسه من الوظائف النكنولوجية التى لا تلاثمه » ويلزم 
الوظائف الخلاقة النى هيأته الطبيعة لما » وهى وظائف الإشراف والتوجه . 

والتسيير الذاتى الآلى الحديث » بالإضافة إلى البيانات الستخلصة من البيونقا 
والسيرنيتيتا ومن سمكولوجية الفنيين » كل أولئك يظهر فى وضوح أن تاريج 
التسكنولوجيا بأسره هو فترة ما قبل التاريع بالنسبة لأنظمة التسير الداق الآلى» وأن 
الخط الأسامى النطور التسكنولوجىهو فى تطويرتكنولوجية تعتمد على التسبيرالذاقه 
الآلى » وذلك بأن تواصل تهذيب الأجهزة التقنية يحيث تقوم بهذا وذاك من أعمال 
الإنسان » وترقى بهذه العملية حتى تبلغ حد الاستغناء عن العامل كلية ( فبسكون 
الحرك جادا ) . 

واستبدال الأدوات الصناعية « أدوات الإنتاج الطبيعية » النى يستخدمها 
الإنسان وتحسيد وظائف الإنسان العامل فى التكنولؤجيا » وإحلال القوى الطبيعية 
مكان قوة الإنسان » كل أولئك عثل المبدأ الأساسى فى « الحرك الذاتية » 
لتسكنولوجيا ‏ 

ومن وجهة النظر هذه فإن القياس الموضوعى: الذى نستخدمه فى تقسم 
التكنولوجيا إلى عصور » هو التعديلات الجذرية التى تناولت المملية التكنولوجية 
فربطت عنتلف العناصر فى قوى الإنتاج ( الإنسان والتكنولوجيا ) بعضها يبعض 
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أو بعبارة أخرى » التعديلات التى تناولت الأساوب التكنولوجى للانتاج » وهذا 
النوع الذى ستير من حيث اليد شيثا هامآ لفهم العمليات الداخلية الخاصة بالتطور 
التكنولوجى ليس مطابقآً للأسلوب الاجتاعى فى الإنتاج » وهو نوع لا ستير 
تكنولوجيآ » بل شيئاً أوسع مد يرتكز على أساس اجتاعى اقتصادى . 

وعر الجتمع بثلاثمراحل أساسية تار مخيةمنحيث اشتراك الإنسانوالتكنولوجيا 
فى عملية الإنتاج» وهى تتميز على التوالى بالعمل اليدوى » واليكنة ثم التسير الذانى 
الآلى . ويترتب على هذا أن تاريخ التكنولوجيا كله عكن تقسميه إلى ثلاث 
مراحل أساسية : (1) أدوات العمل اليدوى ( وهنا يكون الإنسان هو الخحلقة 
الرئيسية فى جهاز العمل كله » وتنكون العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا هى 
صلة ذاتية ) () الآلات ( وهنا يكون العامل جزء؟ً من نظام شبه آ لى » وتكون 
العلاقة هنا صلة موضوعية . (م) أنظمة التسيير الذانى الآلى ( وهنا يقف الإنسان 
خارج المملية التكنولوجية . ويكون نوع العلاقة أنه حر ) والضمون الرئيسى 
للمرحلة الأولى تخصص الأدوات » وللثانية اليكنة ولثالثة لتحم الذانى الآلى . وتبداً 
عملية التحم الذاتى الآلى عندماتؤدى التكنولوجيا وظائف العمل الذهنى .وفى رأينا 
أنه من النطق أن نقسم هذه العملية بدورها إلى مستويات عختلفة حسب ميلغ أداء 
العملية التكنولوجية لمذهالوظيفة أو تلك وحسب قدر التسيير الذاى الآلى . وقد 
كان لانعدام الحد الواضح لمراحل النطور التكنولوجى ومستويات التسيير الذاتى الآلى 
تأثير سلى فى أحاث عل الاجتاع أدى إلى تناج خاطثة . وحدث هذا عل سبيل 
الثال عندما عرضت التتائج التى ترتبت على خلق أساليب الإنتاج وعلى الخد با 
يشبهالتسيير الذذان الآ ى(وهو لايننمى فى المقيقة إلى تكنولوجية أنظمة الفسببر الذناق 
الآلى ) على أنه نتائج للتسيير الذاتى الآلى ٠‏ 

النكنولوجية والطبعة : 

من إلأمور الحامة من الناحية النظرية آلا تقتصى على تقبع التطور النطقى لنظام 
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« تكنولوجية الإنسان » » بل يحب أن تتتبع إلى جانب ذلك التطور النطقى لنظام 
« التتكولوجيا والطبيعة » . ومحدث التطور التكنولوجى بطريقتين » أولاها 
« مجسم » وظائف العمل » وثانيتهما تحويل للادة الخام والعمليات الطبعية إلى 
مادة صالحة للعمل وإلى عمليات تكنولوجية » وبذلك تحول العمليات الى تؤد.ها 
الطبيعة بطريقة ذاتية إلى تمليات تؤديها التكنولوجيا بطريقة ذاتية . والصفات 
التى يتصف بها عمل التكنولوجيا » مهما أدخلت علها أنشطة الإنسان الاجتاعى 
من تعديلات » فهى صفات لاصقة بالادة الطبيعية . 


وكل مانحدثه الطببعة من تعديلات فى معملها الخاص » وكل ما يحرى من 
تعديلات فى عالم التكنولوجيا » إعا يجىء نتية لختلف أنواع تفاعل الادة . 
وبا أن هذه التفاعلات تمتمد على الأشكال الأساسية رك الادة» فإئها قد 
تسكون فى طبيستها ميكانيكية أو فيزيائية أو كبائية أوبيولوجية . وبالطريقة تفسها 
يمكن تقسم خواص المادة من حيث التشغيل وعمليات التشغيل التكنولوجية 
( العمليات النكنولوجية ) إلى ميكاتيكية وفيزيائية وكيميائية وبيولوجية . ورغ أنه 
من النادر فى الإنتاج الحديث أن يظهر أى من هذه الأشكال فى حالة نقية » إلا أن 
تصتيفها على هذا النحو ثىء لاغناء عنه لكى نقم عوذجاً للكيان النطقى للائتا 6 
ولى نبين موقف وعلاقات عنتلف مراحل الثورة الملمية والتقنية » وما يننظر 
لما من تطور . 

وفى عصرنا الخالى الذى يسير فيه التقدم العلمى والتقنى :عمدلات خارقة أصبحت 
مشكلة التنيؤ العلمى بالنطور اللنكنولوجى من الششكلات الحادة العويصة . وفى الحق 
أن كل تقدم أساسى فى الثوزة العامية والتقنية إها يعبر عن عملية المج بين هذا المم 
أو ذاك وبين الإنتاج » وعن عملة مجسيد المعرفة العلبية مخواص اماد وتفاعلها 
فى شكل تكنولوجى » وعن ملية التطبيق التكنولوجى للأشكال العروفة من 


لفن 


حركة المادة . فا إدخال الكيمياء فى الإنتاج إلا أن يكون عملية نحويل العم. 
إلى قوة إنتاجية مباشرة » وتقيجة ملموسة للصلة الوثيقة بين الكيمياء والإنتاج ؟: 
وبالطريقة نفسها نستطيع التحدث عن إدخال البيولوجيا أو فى الفيزياء فى الإنتاج ». 
وهذه الفكرة الأخيرة تشمل كل منجزات الع العاصر من استخدام الكهرياء إلى. 
التطبيق الصناعى لعلم الألسكترونات والطاقة النووية وأشمة اللبزر ٠‏ 


ومنطق العلاقة بين الأقسام الأساسية للثورة العلمية وبين تأثيرات الأساليب. 
النكنولوجية التى تعتير أساساً لماء يقابل منطق العلاقة القائمة بينالأشكال الرئيسية: 
لحركة المادة التى يكون فيها الشكل الفيزيائى أعلى من الشكل لليكانيكى ولكنه 
أدقى من الشكل الكيميائ »كا أن هذا الأخير يكون أدنى من الشكل البيولوجى - 
وفى وسعنا أن أرى اليوم نحقق ما تبأ به كارل ماركس عندما قال إن الإنسانية 
عندما تهضم ملياتإدخال الكيمياءف الإنتاج يتغلب التأثير الكيميائى! كثر فأ كثر 
على العمل الميكانيكى ..وميزة أساليب التكنولوجى الفيزيائيةوالكيميائية على الأساليب 
المكاتكية أنها تستغل الخواص « الخفية » للمادة » وهى الخواص التى تسكتشف عل, 
مستوى اليكروسكوب » فالأساوب الميكاتك لاستطيع أن يعدل إلاشكلمادة الشغل » 
أما الأساليب الفيزيائية » والأساليب الكيميائية ينوع خاص » فإنها نحدث تعديلا 
جذريا فى خواص الادة فتحولحا إلى حالة نوعية جديدة » وبذلك تصبح مادة جديدة - 

وعندما تسيطر النكنولوجيا على الخواص « الفية » للمادة وتنفذ 1 كثر إلى 
أعماق السكون الأصغر ( اليكروكوزم ) سوف منحقق منجزات فعالة » وهذا من 
شأنه أن محدث نورة ف التكنولوجيا نسها وهى فى كثير من الحالات ربط بين 
تطبيق الأساليب الفيزيائية والأساليب الكيمائية . وهكذا يحدث الارتباط بين 
الفيزياء والكيمياء لا فى مجال العم سب بل فى مجال الإنتاج أيضآ . 

ولكن إذا كانت للأساليبٍ الكيميائية أو الأساليب الفيزيائية الكيميائية 


فذا 


أعظم الفمالية فى التغبير التكنولوجى للطبيعة غير العضوية » فإن الأساليب البيولوجيقة 
أو البيوكيميائية ضرورية للنجاح فى تغبير الطبيعة المضوية . ولاشك أن التقدم المننظر 
تحقيقه فى ميدان التكنولوجيا لا بد أن يكون متصلا بحم منطق الأشسياء. 
بالاستغلال العلمى للخواص البيولوجية التى تنصف بها الطبيعة . 

ويقيح لناعل البيونيقا أن تخلق نوع جديداً من الوسائل الثقنية التى نمكى. 
للبادىء الى يبتدى بها الكائن الى . وإذا ما استخدم هذا المع التقنى فإنه يستطيع. 
تضير الطبيعة الحية وعكننا من التحم فى الوراثة واستخدام الخواص المجبة 
للكائنات الحية لخير الإنسان . والعمل مجرى الآن اصنع أجهزة « يركب » فيها 
كائن حى طبيعى داخل نظام تقنى . 


ولاشك أن النشاط المنعكس الذى يقوم يه الكائن المى أعظم تقدما بكثير من 
جهاز التم الألكترون الموجود حالياً والدى محاول محاكاة هذا النشاط . وهذا 
هو السيب ف أنه من المنطق ومن المكن نظرياً أن يستخدم الجهار العصى للحيوان. 
مثلا حيث يكن للتيارات البيولوجية التحكة فى قلب هذا الكان الحى أن تنسم 
فى أداة تكنولوجة فى الوقت عينه . وجهاز الحيوان هو نظام بلغ مستوى رفيعآً 
من التقدم يتصفببالقدرة على التنظم الذاقى والتحم فى عمل القلب والرئتين والدورة. 
الدموية ال » وأى اتحراف داخل الكائن الحى يسجله جهازه العصى ويصحح 
وضعه . ومن ثم فإن الأداة التكنولوجية إذا تعثرت أو بدأت تؤدى وظيفتها 
بصورة رديئة أثرت فى المهاز المصى للحيوان فيبادر هذا إلى العمل على 
صبيع الوشع 2 0 

لقد كانت التسكتولوجيا فها مفى عملية تقنية للانتاج فى أساسها » تؤدى وظيفة' 
أداة المسل الجسمية » أما تكنولوجيا الستقيل فسوف تكون شيثاً عقلفاً عن ذلك» 


ركنا 


لأنها ستشق طريقها إلى كل جانب من جوانب الحياة البشرية » ذهنة وعاطفية 
.وجسمية . وسوف تتمثل التكنولوجبا البيونيقية فى صورة أعضاء حواس صناعية » 
.وأعضاء تفكير صناعية » وأعضاء نشاط جسمى صناعية » تقوى أداء الأعضاء 
الطبعية لوظائنها وتكئله . أما الوسائل الشتكنولوجية التى بدأ تجبيزها الآن لأداء 
أعمال ذهنية فسوف تبدوكالمعاول الحجرية إذا قيست با سوف تستحدثه التكنولوجيا 
العامة فى الستقبل ؛ أو قل إذا قبست عا سوف يوجد فى المستقبلمن « أجهزة العقل 
.الإنسانى » ( كارل ماركس ) . 

ومصير هذه الأجهزة أن تكون أداة تؤدى عنتلف أشكال النشاط الإتساق » 
«وتقوم مخدمته بطريق مباشر أو غير مباشر . وسوف تكيف مثل هذه التكنولوجيا 
على أحسن وجه بحيث تلاثم إمكانيات الكائن البشرى » وسوف تسمح هذه 
.الأدوات التكنولوجية لأعضاء التفكير واللمس والسمع أن تزاول نشاطها بقدر 
كير من القوة . وهكذا تكتسب « تكنولوجية الإنسان » صورة جديدة تؤدى 
.فيها التكنولوجيا بكل ما في هذا اللفظ من معنى وظيفة أعضاء صناعية يستخدمها 
«الإنسان الاجتاعى » وتبدوكأنها تكنولوجيا « بششرية م . 

ما هو إذن مكان التسيير الذاتى الآلى بين كل ما ذكرنا من عمليات الثورة 
:العلبية التقنية ؟. إن منطق الأشياء نفسه يدعو إلى القول يأن التسبير الذاتى الآلى متصل 
يتطبيق الببانات السييرنيقيقية على الإنتاج » غير أن التسير الذاتي الآلى لا عكن أن 
يوضع فى نفس مستوى ما سميناه استخدام الكيمياء والطبيعة والبيولوجيا فى الإنتاج » 
.وهى تمليات تتطور بفضل التسير الذاتى الآلى إلا عوازانه . إن هذا التسير شغل 
مكاناً خاصاً فى كيان الإنتاج العاصر  ١‏ 

والتسير الذانى الآلى مرحلة محددة فى مستوى تطور أدوات الإنتاج ذاتها » 
.فهو ذلك الشكل التكنولوجى الذى تستخدمه الوسائل التكنولوجية للعمل فى مادة 
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الشغل . ومن الناحية الناريخية كان أول تطور للأساليب التكنولوجية على مستوى. 
أدوات العمل اليدوى » ثم على مستوى لليكنة » أما الآن إن التطور يجرى على. 
مستوى التسيير الذانى الآلى . وللهمة الكبرى الى تنتظر النشاط الإنسانى هى 
استخدام التسكنولوجيا فى استغلال العمليات الأوتوماتيكية للطبيعة ذاتها . 


ووسائل التأثير فى الطبيعة لا يسعها إلا أن تأخذ فى اعتبارها الأشكال. 
التكنولوجية لتلك الوسائل » فا دامت لليكنة هى الشكل الناسب التكنولوجية 
لليكاتيكية » وما دامت بعض الخواص الفيزيائية للطبيعة ( كالبخار والسكيرباء ) يكن 
استخدامها على الستوى التسكنولوجى بواسطة لليكنة » إذن يعد فى الإمكان أن. 
نستغنى عن الأوتوماتيكية فى تطبيق كثير من العمليات الفيزيائية والكيميائية التى. 
توصل إليها العلم الحديث . 

لفد عرضنا هنا للتكنولوجيا » والتسيير الذاتى الآللى كا لو كانا فى الحالة التقية: 
وتناولنا النطق الداخلى للتطور التكنولوجى عا فيه من خير وشعر . ولكننا بعملنا 
هذا قد أوجدنا فى عقولنا نحريداً للعلاقات الاجتاعية الى لا ككن للتكنولوجبا أن. 
تنطور إلا فى نطاقها . ومثل هذا النجريد السموح به من أجل أهداف معينة فقط ». 
عثل رغم ذلك مدخلا فى جانب واحد إلى تحليل التطور النكنولوجى » وذلك لأن. 
التقدم التكنولوجى فى حقيقة الأمر إِا يتأئر بالكيانات الاقتصادية والسياسية 
والأيديولوجية للمجتمع » وهذه بدورها تتأثر تأثر؟ كيرا بالتكنولوجيا » غير أن. 
هذه السألة موضوع بحث خاص 3 
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أنْدر به بوفتر 04 
ولاك 
ترج : مركب الوورة 


يعيش الإنسان اليوم عصر تقلبات عميقة » فإن معدل التطور الناريخى قد ارتفع 
سقأة نحت تأثير التطور الاسكنولوجى » وتكاد القوائين القدعة فى كل الجالات تفقد 
كل ما كان لها من قم » ولا مناص لنا من ابتداع قوانين جديدة . وهذه الظاهرة 
تبرز بصفة خاصة فى لمبة الجايهة بين التجمعات البعرية » حيث تبلغ الغيرات درجة 
.من العمق يف معها اللاعبون والتفرجون حميعهم حيارى مشدوهين أمام الأشكال 
الدقيقة الجديدة للصراعات الحديثة ؛ حين تلح الحاجة إلى أنخاذ قرارات هامة عاجلة 
فى كل لمظة . إن ظهور الأسلحة النووية وتقدم الحرب الآلية اليكانيكية من 
جبة » وفعالية الأشكال البدائئة في الْزاع فى م حروب التحرير » من جهة أخرى » 
لتخلق موقفاآ متناقضآ يبدو بغير سوابق تاريخية إلى حد أن أفكارنا عن الصراعات 
اللساحة تق محكومة إلى حد كبير بتعجارينا الحديشة فى الحربين العاليتين الأولى 
.والثانية . ولكن الضرورة تقضى بإعادة النظر فى هذه الأفكار بشكل 
جذرى . 

ومن الضرورى للوصول إلى ذلك أن ندرس من جديد ما تعنيه الصراعات بين 


فنا 


الأمم من الناحية للوضوعية حتى نكشف عن النطق الذى محكمها » وببهذا متدى. 
إلى طريق الاستراتيجية9؟ من جديد . 

وازداد الإحساس هذه !لضرودة فى المنوات العشرين الأخيرة » ويخاصة عند 
أولتك الذبن يسعون إلى حل الشكلات المقدة التى أثارها وجود الأسلحة الذرية » 
وهم الأمريكيون أولا ثم الأوروبيون من بمدهم . وقد أنشئت عنتلف العاهد 
الدراسات الاستراتية » ثم بدأت تظهر رويداً رويد تلك للعالم الدهشة 
للاستراتجية الجديدة . 

إن مثار الدهشة فى هذه العالم هو أن تقاليد الاسترانيجية قد عفا علها الزمن . 
لفد كانت الاستراتيجية فى تقدم مطرد منذ سؤر الناريخ » وتفد سيطرت فى أول. 
القرن الشرين على فن الخرب بلا منازع في كنف نابليون وكلوزفتس2©20 . على. 
أن الاستراتيجية عندما أريد لما أن تنتقل من عالم التجريب لتتخذ شكل القواعد 
والفوانين اتهى ما الأمر إلى أن تتحصر فى نظرية متطرفة متأئرة ببروسيا تأثرة 
واضحاآ » نلك النظرية التى رأت فى الحرب أعظم اختبار للأمم يصدر الحم فيه. 
بعد مواجهة دموية فى أقسى صورها . وفى ظل هذه الاستراتيجية التطرقة نشبت. 
حرب 1414 . وكانت التجربة الى نُشأت عن تطبيق هذه الاستراتيجية مضللة أ كبر 
تضليل » فإنه بدلا من النصر الماجل هيطت الحرب إلى قتال الخنادق وطال أمدها 


)١(‏ الاستراتيجية هى التق محدد الحدف المام لاحرب , 5 محدد أسس التزاع المسلج, 
ونوع ونركيب القوات المقاتلة » والوسائل اللازمة لإنجاز العمليات السكرية ء بالإضافة- 
إلى الختبار اتجاهات وإمكانيات الأعداء الحتملين وتحليل مذاهيهم وآرائهم الاستراتيجية » 
والإلمام بكيفية توزع القوى السكرية والمياسية وتعريف الجوانب الكية والكيفية 
للأساحة المستخدمة » وقياس القدرات النسبية الجهات والحاور المناوئة » وتحديد التطاق. 
المغرافى الذى تستخدم فيه هذه القدرات والأسلحة - المترجم . 

(؟) كلوزفتس 018 56ن19[)) , ١هلار ‏ مم١‏ ضابط ف اليش البروسى مه 
ألف فى العلوم العمكرية نا اللتوجم + 


يكذ 


قها » ووجد أنه هرك لاستحيل م حم لأوقف فى المركة © » وول الأمر 
كا حدث فى فردان ‏ إلى حالة رهبية يحاول أيها كل ذريق إنهاك قوى 
الفريق الآخر . 


والنقيجة الى استخلصها اللجانب الفرنبى من هذه الحرب » هى أن 
« الاستراتيججة » أخفقت » وأنه من الضرورى فى عصر التقدم الصناعى الذى 
نعيش فيه أن ندخل الحرب على أساس النكتيك الذى تتحه الواد الجديدة ؛ ونيذت 
الاستراتيجية آنذاك على أنها من العلوم البالية » وألخضعت متوماتها إخضاعآ نامآ 
للتسكتك » واتخذ الفن السكرى خصائص مواصفات الهندس » عمنى أنه من 
أل الدفع _ازم عدد مدين هن الأساسة الأتومتكية ىكل كيلوءتر » أما من أجل 
الحجوم فيازم إلقاء عدد معين من الآنابل ( وزنها كذا من الأطنان ) فى كل 
كلومترمريع . وانطلاقا من هذه للقدمات نشأت فى فرنسا سكرة صارمة جد 
عن ارب : وهى أنه يب تكوين جهة دفاعية متصلة » وهذا يتطاب عددا 
كيرا من الفرق ( ماثة مثلا ) مما يستقبع تعبئة البلاد تعبئة ضخمة جداً » ولن 
يكون فى متدور العدو نحطم هذه المببة التى كان حا أن تمززها نضينات خط 
ماجينو . وحن الفرنسيين أتفسنا س ان نكون قلارين على نحطم جهة 
العدو الق يدعمها خطر سييفريد قلى أن تكون قد جعنا كل للواد النوية 
الضرورية » وبعبارة أخرى قل السنة الثانية من ارب على أحسن ت#دير . وفى 
هذه الأثناء يفرض المصار على اعدو . 
وانهبارت هذه الخطة فى مدى أسا بع قليلة أمام قوة الفرق الأما نية الدرعة وقوة 
الطيران الألماتى معاً كا هو معروف . وكان كثيرون فى ذلك الوقت لا يزالون 
يعتقدون أن لاسألة كانت مألة خطأ فى الشسكتك لاأ كثر ؛ فقللوا من تقدير 
فمالة الصحات وقوة الطيران » وعابوا مواطن الندص فى معدات الفرنسين 


اخنا 


التىكانت على أية حال أقل مما ذ كر . ولكن مع استمرار الحرب لم يكن 
الإنسان علك إلا أن يدرك بأن وراء مشا كل الواد الحربة التى لا ينكر أحد 
أهميتها » كانت هناك مشا كل كبيرة ذات طبيعة استراتيجية حضة : مثل دور ثمال 
أفريقيا الفرننى » وأخطاء لمانا فى استراتيسية العمليات فى روسيا بأهدانها 
التباعدة » والفاضلة بين مهاحجة ألمانيا عن طريق ثمال إيطاليا وقينا » أو عن 
طريق فرنسا وبلجيكا . وهكذا كشف التقاب من جديد عن دور الاستراتسوية 
على الأقل قى اليدان الحربى : 


ولكن برزت ظواهر أخرىجلبت إلى المسرح عوامل جديدة أو تبدو جديدة : 
فقد أدخلت قنبلتا هيروشما ونجازا ى إلى مصانع السلاخ سلاحاً مدمرا لا يقاس إلى 
كل ماعرف من قبل » وهناك أيضاً حربالعصايات الصينية الىقاومت اليابانالجبارة » 
والقاومة الفرنسية » وحرب العصابات فى يوغوسلافيا » وكلها ظواهر ترتسكز على 
إرادة الإنسان وتتعارض تعارضاً تامآ مع الأقكار المؤسسة على تفوق الواد 
الحربية . وهكذا ظهر تياران متعا كسان : الأول يتجه إلى ذفن حرى يايد 
تعقده وأخذه بأسباب العم » والثانى يدال على إمكان كبح جماح الآلات بوسائل 
غاية فى البساطة بل بدائية » وقد اضطر الجيش الفرنسى فى حملاته فى الهند الصينية 
وق الجزائر إلى أن يصارع الفعالية الرهيبة لهذه الوسائل التى أعادت إلى الأذهان 
حرب العصايات القدعة ونظمتها . 


د ندكن 


وليست الطفرة من شم الطبيعة » فإن إدرا كنا لحذه الأشاء أى 
تدريحآ ؛فنى مرحلة البداية كانت الظاهرة النووية تعتبر وسيلة جديدة للحرب.وكشيا 
مع الطريقة الوضعية التى ولدتها نجربة 1915 -- 1918 » ووققآ للاجراءات 
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الى انيثقت من أنحاث العمليات التى استخدمت فى بريطانيا والولايات المتحدة أثناء 
الحرب ؛ حاول الأمريكيون حل الشكلات الفنية الختلفة الناجمة عن الأسلحة الذدرية 
التى عت فى نفس الوقت إلى حد الحسرارة النووية » وأدى بهم الأمر إلى وضع 
التكتيك اللازم لاستخدامها » وتنظم قوانهم فى ضوء هدا النكتيك » وتبعاً اذلك 
نئأت القوى الضاربة الاستراتيجية والأسلحة النووية الشدكتيكية ؛ وواضح أنه كان 
لماقوة مدمرة هائلة » ولعلها كانت ستستخدم فى قتال الفوات التقليدية لو توفرت 
الأسلحه النووية لأحد الفريقين قفط . ولكن لسوء الحظ أنشاً المدو ( الحتءل ) 
قوى مشاهة » ومن ثم طرأت مشكلة جديدة غامآً . 

وبتقدم الزمن حلل الأخصائيون هذه الشكلة ليلتمسوا لما حاولا وفقاً لفكرتهم 
عن الحرب » وكانت الكشوف سريعة مذهلة » ققد أدركوا منذ البداية والفزع 
علا جوانهم أن الممزة الأساسية والحاسمة بلا أدنى شك . فى هذه الحرب النووية 
الثنائية ستكون لمن يأَحذ بزمام المياداة » وكأ مها مكافأة على العدوان ! وتبما 
لذلك تركز جهد الإبداع فى النكتيك على اصطناع وسيلة للإقلال من فعالية هجوم 
محائل للهجوم على « بيرل هاربر » لو أنه كان هجوماً ذرياً . وقد أمسكن ذلك 
بالاحتفاظ بعدد معين من الطائرات حاملة الغنايل ععلقة على الدوام فى سماء المنطفة 
لتتفادى أول غارة للمدو » والاحتفاظ بطائرات أخرى على أهمة الاستعداد للمبادرة 
بالطير ان قبل هجوم العدو . واتخدت وسائل باهظة التكاليف لا كتشاف اقتراب 
العدو » وللإذاعات م المنذرة 6 تفاديا لعنصر المفاجأة أو الأخذ على غرة . وهكذا 
ققد د الحجوم الفاجىء » أخيراً قدراً كير من مزاياه . ولكن فى سبيل درم 
خطرما » انبعث للأسف خطر آخر » ذلك أن كل هذه الطائرات المسلحة أو 
المتحفزة والق كان يحب أن تنطلق إلى العمل لدى ماع أول إنذار » تقول إن 
هذه الطائرات كانت مصدر خظ ركير هو خطر إشعال نار الحرب خطأ أومصادفة 1 
وأجريت الدراسات الإحصائية فى تفس الوقت لمعرفة آثار حرب ذرية مشبوبة»فوجد 


لفن 


أنها تعادل زازال أغادبر أو سكويلى مضاعفآ آلافا ٠.‏ وريا زاد عدد الضحايا فى 
اليوم الأول على ماثة مليون من الأتفس من كل من الفريقين . إنها أظورت 
موقفاً غير معقول حقآ . 

وهناتولى اميم كنيدى » وجاء معه تمخبة من المفسكرين الذين أمعنوا النظر 
قى هذه الشا كل » فاستقن رأمهم فوق كل شىء على وجوب جنب وقوع « الحرب 
بطريق الخطأ » . وف الوقت المناسب أرجت التكنولوجيا الغواصة الذرية التى 
لايمكن ا كتشافها » والمزودة بصواريخ بولارس » وتقرر توزيع الصواريخ 
« مايفيوتمان » الإديدة على الأرض فى آعداد ملائمة نحمها قواعد من الأسمنت 
الساتح » ونتيجة أذلك أصبحت القدرة على 'الرد على أول هجوم م ؤكدة مضمونة » 
وربماكانت قوية إلى حد لا يمكن أن يتنجاهله العدو » لأنه سيكون هناك أ كثر من 
...م صاروخ معد . فإذا سلمنا بأن هذه الوسيلة لا تخطى" فعاليتها فلن نعود 
مضطرين إلى أن ترد على أول إنذار . كذلك في -الة الخطأ أو الصادفة فسوف 
يكون هدك وقت لاوصول إلى قرار مدروس »ء بل لقد يسمم الخط التليفوق المباشير 
يتبادل الحديث قبل نشوب القتال . 

وقل خطر « الحرب بطريق الخطأ م » ولكن نشأ موتف جديد أقل رهبة 
هن سابته ولو أنه لا مخاو من مخاطر جديدة » لقد /زود السوفييت ثم أيضا بقوة 
لثأر لا سبل إلى الزيل منهها » وأصبح الرد الساحق المدمر من أى من الفريقين 
حقيقة م ؤكدة تسفر عن احالات تفوقحد التصور (إيقول مستر مكنمارا:إن خسائر 
الأمريكبين قد تصل إلى ٠١ملرونآً‏ منالنتلى على الأقل)» واتضح نحت هذه الظروف 
أن ارب النووية ستصببح مستحيلة » وأن جميع الأساحة النووية الفادحة التكاليف 
لا يكن أن تستعمل للاشتباك فى المرب » بل لمنع الخرب . ولم يعد الجا نب الإيجابىي 
لقتال هو ادير بالبحث » بل الجانب السلى » جانبٍ ثنى العدو عن الحرب . لقد 


آن أوان استراتيسية واعية تام الوعى » هدفها ثنى العدو عن الحرب ٠‏ 
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ومرة أخرى تبرز مشاكل جديدة شاقة » فإذا كان الهديد طريق ثنى العدو 
عن الحرب » فلا أقل من أن يكون هذا الهديد معقولا في ظاهره . ولكن لماكانت 
الأخطار للتبادلة قد وصلت إلى هذا الحد» فإن د معقولة » الرد الفورى أو إمكان 
تصديقه » قد ققد كل منطق فيه » وعلى ذلك أصبح من واجب الاستراتيجية 
أن تضى عليه العقولية . 


ولم يكن الأوروبيون : الألمان أولا والفرنسيون من بعدثم » راضين عن 
استراتيجية ثنى العدو عن الخرب » الى بنيت على أساس الا كد منحصر الصراعءات 
فى نطاق ضيق . ألا يعنى هذا قيام حرب تشمل أوروبا ققط برمتها أو جزءاً منها ؟ 
وكان هذا الفرض يض للضاجع من حيث إنه يغرى العدو بالقيام بعمليات حربية 
محدودة وفى نطاق ضيق » ولكبها تعود باشد التتائم وبالاعلى أوروبا » ولذلك فضاوا 
بالسليقة ثنياً تامآً عن الصراع عن طريق الهديد بكارثة لاتبق ولاتذر . ويبذه 
الروح أعلنت فرنسا عن عزمها على رد استراتيجى مثلها فى ذلك مثل السوفييت » 
أما الألمان ققد طالبوا بالنشر الواسع للاأسلحة الذدزية التكتكية على طول بلاد 
الستار الحديدى » ليؤ كدوا لأى عدو تسول له نفسه الاعتداء علهم أن الحرب 
منذ البداية لن تكون إلا حربآ ذرية . ومن ثم جد س عن طريق التصريحات 
النظرية المهردة ‏ أنه قد احتفظ بدرجة للعقولية التى سكن أن تو كد ثنى العدو 
عن الحربءطل الرغم من أن الوضع الذدرى لا يزآل ثابتاً لم يطرأ عليه أئ تغيير . 

وكان ازامآ أن ينتهى زمن التجريد . وكانت أزمةكويا الحادة أول مناورة 
خطيرة للإقناع بالعدول عن الحرب فى العصر الذرى » فبعد أن هدأت الاتفعالات 
وحللت الظاهرة » اتضح أن الإقناع بالعدول عن الحرب كان إجراء يون فشله 


زول 


بالشروع فى استعال الأسلحة الذرية . إن مناورة الإقناع بالعدول عن الحرب يحب 
أن تنفذ قبل بدء الحرب » أى فى وقت السلم » وقوامها استغلال التهديد بالتدخل 
الذرى عن طريق الاستخدام اللائم للتصريحات السياسية والإحراءاتٍ العسكرية» 
١‏ وهى في حالة كوبا إعلان التقير العام » ودعوة الاحتاطى » وإعداد قوة ازول 
إلى البر » والخصار البحرى ) » والواقع أتهاكانت مناورة سيكولوجية أساساً . 


وهكذا تحد أن الاستراتسية بعد أن تحللت من ماضها الوضعي قدا كتشفت 
من جديد طبيمتها الحقيقية التى تتمثل فى كيفية استخدام واستسباع عنتلف الوسائل 
اللائمة لتحقيق غايتها » وليست هذه الغاية إلا إذعان العدو لاشمروط السياسية الى 
راد فرضها عليه . 


لعد أوردنا هذا العرض السريع ( والناقص ) لتطور الاستراتيجية الذرية » 
لنوضح كيف كان من الضرورى - بغض النظر عن ااشاكل الادية ‏ أن نكتشف 
من جديد - وفى صورة حديثة ‏ اللقائق الفدعة الى سادت الصراعات الإنسانية 
دائاً : وهى أولا تفوق العام لالسيكولوجى » وهو مصدر كلالقرارات والشرط 
فها » ثم الطبيعة الكلية حت للظواهر التى تشمل الموامل السياسية والاقتصادية 
والدباوماسية كا تشمل العوامل العسكرية . وقد يكون للعوامل العسكرية فى حالة 
يعيتهادور غالب » أو دور ثانوى ومساعد فقط .ومن ثم تنشأ صراعات قد تختلف 
معالمها اختلافا كير » ولكن منطقها الداخلى واحد » وهو الؤصول إلى استسلام 
المدو ( أو ثنيه عن الحرب )4 وهذه النتيجة الى يجب أن أضيف أنه لم يتيس رإدراكها 
بوضوح بعد فى العالم كله » قد أمسكن كذلك استخلاصها استخلاصاً بطيثاً من 
مجارب الحروب الى اضطرت القوات النظامية للالتحام فها برجال العصابات » 


وهى مجارب كانت بصفة عامة خداعة . 


نايل 


فى هذه التسجارب لم تعد للم ألةمسألة أسلحة عابية وتهديد بكارئةذرية » ولكنها 
على الأصح موقف أسد يهاحمه البعوض كان للقوات النظامية ميرّة التفوق الحرف فى 
الأساحة وفى الحرك فى البر والجو » فنى مقدورها أن تتحرك فى كل مكان تقريياً 
دون قتال » وتدافع بشكل مناسب عن لأواقع التى اختارت أن تحتلها » ولك المدو 
الت الذى لايدرك له مكان ظل موجوداً . والقيقة أن حرب العصابات بتأثير 
الثورة السوفيتية قد أحرزت تقدمآ فكرياً مشهوداً » فنظريتها التى | كتشه 
و اورس العرب » اكتشافا جزئياً » وصاغها ماوتسى تون فى شعارات » ووضّعت 
لما قواعد تدرس في موسكو » أصبحت الآنواضحةالحدود والعالم» وقواعدها مدعمة 
تدعيمآ تاماً . 


الفاعدة الأولى : لاتقبل الاشتباك فى قتال إلا إذا كنت فى وضع متفوق 
تفوقا كاملا . الفاعدة الثانية : لاتهاجم العدو إلا إذا1كنت وائقآ منتحطيمه (حموماً 
بإيقاعه فى فع أو أخذه على غرة ) . القاعدة الثالثة : جب ضان صعت الأهالى 
وتأييدم بالإرهاب والدماية والتأثير الذى تتركه الأعمال الحربية الصغيرة الى تؤدى 
على أحسن وجه . القاعدة الرابعة : إجبار العدو القوى علىالتشتت بعهاجمة وتدمير 
كل شىء ليس عليه حراسة . الفاعدة الخامسة : يحب أن تهدف من أعمالك الحرية 
إلى الكاسب النفسية لا للادية . القاعدة السادسة : يحب أن تعيش بعيداً عن 
الأهالى » وأن تسلح نفسك بدا عن أعين المدو » فإذا طبقت هذه القواعد تطبيقاً 
صحيحاً أمكن فى سرعة مناسية شل قدرة عدو هام تفرق هنا وهناك ليحمى عدداً 
كبيرً من لاواقع » ومن ثم فإن القوات غير النظامية أو المصابات تتمتع بقسط كير 
من الحرية فى العمل » ويمكنها يطء أن تنظم 1 كثر فأ كثر من القوات الحامة » 
وبمد مرحلة « القطاعات م تأت مرحلة « الجاعات ».ثم مرحلة « الكتائب» »وق 


يول 


النهاية » وبالمساعدة الأجنبية القوية » يمكن تكوين « الألوية » ( كا هو حادث 
اليوم فى فيتنام ) » أو حق « الفرق » ( كا حدث فى تونكين 1961 ) . وعل هذا 
الأساس عهد حرب العصابات التى بدأت يها الحرب لشروع أضخوسمح بالقيام بجوم 
عام رسكن من نحطم الددو أو طرده . هذا هو الحدف الأنسب الذي تصوره 
ماوتمى توي وجبياب » ونجح فى باوغه ضد الصينيين الوطنيين » والدى حقق نتاج 


هامة فى تونكين فى 1١9684‏ . 


ولايمسكن تطبق هذه النظرية دائآً على أية حال ؟ ففى معظم الحالات لانستطيع 
القوات غير النظامية أن ترق إلى حد التغلب على الفوات النظامية العادية » ففى الحرب 
الأخرة فى الصين ضُد اليابانيين » وقى أوروبا ضد الأألانكانت غلية الجبوش التقليدية 
هى الق مهدت سبيل النصر النهائى لرجال العصابات والقاومة السرية . والجهود 
المسكرية الفرنسية فى الجزر ضيقت الخناق علىالقوات غير النظامية حق أصبحت 
فموقف دفاعى حرج . وهنا ظورتفكرة استراتيجية خبيئةجدا صاغها ماوتمىتومم 
لأول غرة » تلك هى نظرية « الحرب المتدة الأجل » . وطبقآ لمذه النظزية لم 
تسكن الحرب تسعى إلى انتصار عسكرى » لأنه مستحيل بلوغه » ولكها كانت تسعى 
جرد استمرار الحرب لأطول أمد :كن » حت يضيق العدو ذرعآ ,هذه الحرب الى ش 
لاتعرف لما نهاية » ويرغب فى التخلى عن أهدافه السياسية » وهذء هى للناورة 
بالإنهاك والإجهاد » والحرب الجزائرية أروع مثل لما » ولكن يبدو أنها تطورت 
فى فيتنام فى صور مختلفة . 

وتبرز للناورة بالإجهاد والإرعاق الطريعة السكواوجية الأساسية للاسترانيجية » 
وهى تنطوى على سلسلة من الإجراءات التى نضع العدو فىأشد حالات الضيقوالفلق 


كما 


من الناحية السكولوجية » علىأن يوجه مخطيط الاستراتيجية إلى إطالةأمد هذا القلق 
ما أمكن . وابتداء من هذه الفكرة يقسع نطاق الحرب الحليةالحدودة القليلةالنف 
نسبياآ إلى نطاق عالمى شامل . وموجز القول : إن استغلال القوىالنفسية القيعسكن 
أن يكون لها دوى ف العالم يأتى بنتائج حاسمة أبمد أثرً من استغلال هذه القوى فى 
نطاق على ؛ فإذا كان الطاوب هو زازلة أركان حكومة العدو وتفويض سلطائها 
فالهدف الرئيسى هو اق رأى عام قوى مناهض للسكومة » والرأى العام العالى 
هو السبيل الأمثل لباوغهذا الحدف »ء ونجاح الناورة عندئذ لايؤدى إلى تحطم إرادة 
العدو فى الداخل-فسب » بلإنه يؤدى كذلك إلى الحد من حريتهفى الأعمالالعسكرية 
بدرجة كبيرة نتيجة لما يفرضه عليه ضغط الرأى العام العالمى منقيود . وببذه الطريقة 
حل بان الفرنسيين وبين التدخل ضد قواعد جبهه التحرير الجزائرية الاتشيرة على 
طول الحدود التونسية والغربية » كا أثار ضرب ساقية وحدها بالقنابل عاصفة من 
الاحتجاج العام . ولمذه التتايج السكولوجة أثر مساعد آخر » فإنها تغرى رجال 
القاومة المرية والأهالى الذين قاسوا ويلات الخرب بأنهم محظون يتأبيد الرأى العام 
العالمى » ومن ثم محتفظون بالأمل الذى مخلق فيهم القدرة على الاستمرار فالكفاح 
إلى أبعد مدى . إن شل حر العدو وتقوية الأمل ها التعبيران الأساسيان للمناورة ؛ 
إذ يكن على الستوى العسكرى المحلى أن بق رجال للقاومة على قبد الحياة ولوبصورة 
مزعزعة » وليكن دليل بقائهم ماثلا فى القيام يعض الأحمال الى قد تكون صغيرة » 
ولكنها مؤثرة إلى حد كاف من الناحية السيكولوجية . أما على الستوى السيامى 
الحلى فنى الإمكان الحصول على تأيد الأهالى الذين تبيأت أذهانهم بد فترة إرهاب 
لابرحم » يخلق « موضوع سيامىيتلاءم امآ مع رغباتهم الأساسية( مثل الاستقلال 
والرخاء وإعادة توزيع الأرض إل . . ) . ولاكانت الصالل غير متسكاقثة من الناحية 
السيكولوجية » حيث إن زجال المصابات مجازفون بكل ما لديهم » على حين يذود 
الطرف العارض عن مصالم ثانوية نسبآ » فإن الإنسان قد يرقب الأمل فى أن يقبل 


يننا 


هذا الطرف الأخير العارض فىاانهاية الاتفاق والتراضى معالثوار بعد فترة من الوقت 
( سبع سنين طويلة فى حرب ازا ) . 


هذ الوصف لمظهر « الناورة بالإنهاك » من جانبٍ واحد لابد من تعديله جزئيا 
إذا عرضنا لمظهر الصراع بين الجانبين . هذا هو مائراه الآن فى فيتنام . والحق 
إن الإنسان فى هذا القام ليذهل للتطور الذى يقوم به الجانب الأمريى » وهو 
مماثل لما قامت به فرنسا فى الإزائر » مع بعض الفروق الحامة الى نشأت عن 
تباين الوسائل التى استخدمتها كل من فرنسا والولايات التحدة فها يتعلق بالقوات 
القاتلة وفها يتعلق بتصرفاتهما الدولة سواء بسواء ؛ فالولايات التحدة ‏ 
القى قدمت الشورة لحكومة فيتنام الجنوبية وأيدتها - اعتمدت فى الرحلة الأولى 
على استراتيجية سياسية اجتاعية قائمة على خلق مناطق « هادئة ع فى البلاد » وقد 
شبعها على الاعتهاد على هذه القاعدة نجاح البريطانيين فى اللابو » بفضل سياسة الرقابة 
والسطرة على السكان » ويفضل أساوب فى التنظم داخل القرى يضمن دفاع 
الأهالى عن أنفسبم» ورعا كانت النظرية فيحد ذاتها بارعة ممتازة »ولكن ها عيوياً 
معينة ( لم يدركها الفرنسيون دائآ بوضوح فى الجزائرٍ )على أنها فوق ذلك لم يكن 
تطبيقها تطبيتاً حسنآ في أى مكان آخر » وأول سبب لذلك هو أن رجال العصابات 
فى اللايو كانوا من الصينيين » ومن ثم كانت المشكلة مشكلة جنسين يتصارعان؛أما 
السبب الثانى فهو أن رجال العصابات فى لللابو لم يكن فى الإمكان إمدادجم يا لعون 
من قواعد قريية يا هو الخال فى فيتنام » ولحذين السببين » ولأسباب أخرى 
غيرها » كانت استراتيجية « النهدئة » خائية أ وكالخائية » وزادمن خييتها أنها أدت 
إلى شل حر هجات فيتنامية جنوببة هامة » ونتيجة أذلك تركت مساحات شاسعة 
من الغابات ولاستتقعات دون رقاية » فاستطاعت قوات الفيتسكنج أن تنظم فها 
صفوفها فى حصانة ومناعة 4 إلى حد إقامة للعسكرات والقواعد » وتشكيل وحدات 


ليكولا 


مقاتلة على مستوى الكتائب . ولم يتجمع الأهالى تحمعاً حقيقياً وراء حكومة 
فتنام الجنوببة ( اقتقاراً إلى « موضوع » سياسى مناسب )© وتدهور لوقف 
الحرنى » ومخاصة لآن كثرة وقوع الانقلابات فى سيجون ترتب عليها تحطم وحدة 
اليش فى فيتنام الجنوية . 


واختار الأمريكيون أن يتدخلوا تدخلا مباشراً » بعد أن واجههم هذا الموقف 
الذى سبب لمم قلقآ متزايداً بالإضافة إلى ضغط بعض الأحداث الصغيرة مثل ضرب 
قاعدة ببان هو بالقنابل . وكان ردهم ‏ عشياً مع منطق أساليهم ومع 'زوعهم ٠‏ 
إلى الاعتياد على قوة السلاح ‏ القيام محملة لضرب فيتنام الشمالية بالقنابل طبقاً 
خطة موضوعة» لأنها متهمة بتأميد الفيتكنج. وكان المقصود بالنهديد بامتداد الضرب 
بالقنايل إلى الناطق الصناعية فى قيتنام الثمالية هو إرغامها على الوصول إلى اتفاق » 
ولكن شيئاً من ذلك لم محدث ىا هو معروف . وكان من الممكن التنبق بهذا الفشل 
لأن هذا الإجراء المشكوك فى سلامته من الناحية السيكولوجية ماكان يؤدى إلا ! 
أن تشدد فيتنام الثمالية من مقاومتها . ولكن توسيع نطاق الممليات العسكرية 
استتبع فى تفس الوقت توسيع نطاق العمل السيامى توسيعآ كبيراً ققد تبنت الصين 
الشعبية قضية فيتنام الثمالية فى بيانات صاخبة » وتدخل الاتحاد السوفبيق تدخلا 
محدوداً » وذلك بإرسال الأسلحة لاضادة للطائرات » وعززت آمال الفيتكنج 
بسبب هاتين النتسجتين . أما فيتنام الثمالية التى لم تقدم حقى ذاك الحين إلا بعض 
العوئة الخقيفة الحدودة فى جللتها » ققد أرسلت علنآ بعض الفرق العسكرية إلى 
فيتنام الجنوية » وقوبل التوسع فى الغارات الجوية بتوسع فى حرب العصابات » 
وتحرج الموقف . 

وهنالم يكن للولايات المتحدة أى خيار» إلا أن مخطو بالتوسع خطوة أبمد »قترسل 
إلى فيتنام قوات أمرءكية بري ةكييرة » ومن ثم فإن الأسلوب غير الباشر فى الذخغخط 


أكلة 


على فيقنام الثمالية أخلى السبيل للسكفاح المباشر ضد استخدام الفيسكنج الرنافل 
الناجعة . وقدسرت باتخاذ هذا القرار فى الولايات المتحدة موجة من الأمل فى 
نحقيق انتصار عسكرى » ولكن النتائج كانت مدهشة ومضللة » ذلك 
على الرغم من استخدام أحدث القوات عدة وعتاداً » وى الرغم من تعزيزها 
بالطبران تعزيرًا هائلا » فإن للعارك ( وعل الأخص ف بلى ني 316 116 ) أثبتت 
قدرة القيتكنج على للقاومة الضارية وعلى إنزال الحزائم بالقوات الأمريكية . 
واتضح للوقف بعد عدة شهور مليئة بمختلف التجارب » وأصبح إمكان الظفر بنصر 
حربنى شامل خاسم أمرً مشكوكة فيه ًكترفاً كثر . ولم يكن أمام أى من 
الجانبين كلهما إلا أن يتجه إلى الناورة بالإنهاك والإرهاق . 


وقد عززت هذه الحال الدروس ال تعلمتها فرنسا من الحرب الجزائرية » 
وهى أن الصراع بين القوات النظامية والفوات غير النظامية ينقلب إلى عجز أى 
من الطرفين عن الوصول إلى نتيجة نهائية . وبما أنه ليس فى الإمكان « فرض 6 
حل بوسائل عسكرية » فإنه يصبح من الضرورى « إقناع » الطرف الآخر 
يقبول التسوية والاتفاق » وهنا يأخذ الجانب الأقوى زمام البادأة فى إصدار 
« إعلان بالسلام » يقصد إظهار حرصه على تهدثة الأمور وحسن مقاصده و نواياه أمام 
العالم » وهو فى هذه الأثناء يدعو غرعه للدخول فى مفاوضات . أما الجإنبالضعيف 
فيرفض الفاوضة لأنه لم محقق أهدافه السياسية الرئيسية . وهنا يزداد الضغط 
العسكرى عليه حق مخفف من مطالبه خشية تدهور موقفه إذا هو لم يقبل التراضى . 
وهكذا يبدأ « طور للفاوضة » » وهذه هى ذروة للعركة » حيث تتضافر الأعمال 
الحربية والإعلانات السياسية بقصد فتح باب الفاوضات الرسمية» ويصحب هذا الهد 


1 


حملة دبلوماسية على مستوى دولى . وينتهى هذا الطؤر عادة إن عاجلا أو آجلا 
بعقد مؤعر . ولكن إذا عدنا بالذاكرة إلى الدواءق فى -لة بان منه جون 
8 طده80 دوط وجنيف لوجدنا أن العمليات الكرية بهذا الوصف لا تتوقف» 
بل قديكون الأمر على نمام النقيض » مالم يكن توقفها شرطاً مقرراً لانعقاد الؤكر 
( ما يطالب القيتناميون الثماليون الآن)» فهذا هو الظرف الذى يمكن أن يكون فيه 
انتجاح الحربى ذا قيمة عظمى ( كا حدث فى ديان ببان فو ) ٠‏ وتلك تكون قترة 
حافلة بالتقلبات والأخطار التى تترك نتيجة للمركة وبنود وشروط التراخى معلقة فى 
فى كفة القدر حتى تم الاتفاقية اللهائية . 


دن كنا 


وتوضح هذه الاعتبارات السايقة إلى أى حد تغيرت الأفكار الاستراتيجية فى 
عصرنا الحديث ؟ فإن اندفاع العم والتكنولوجيا إلى المجال الربى قد تبح 
القوة الحرردة أبعادآ هائلة وقدرة على التدمير تجاوز الغائم للرجوة فى معظم للواتف 
السياسية الق يمكن تصورها » وتبعآ لذلك تنزْع هذه القوة الخارقة إلى إبطال 
مفعولها » و إلى أن تفرض على القتال أشكالا معينة وحددة محديداً دقيقا » خصوصا 
لأن تطور الأفكار بعد الحربين العاليتين للاضيتين يتجه أنجاهآ متزايداً إلى رفض 
إباحة القتل اللجاعى . 

وفى هذا الاستعال التناقص القوة » تصبح الاستراتيجة » وهى ذات جوهر 
سيكولوجى 1 كثر منه ماديا » نظام لازم لإدراك وتوجيه الأحداث الى تنشأ 
عن امروب بين الشعوب * فهى تفرض السلام بالإقناع بالعدول عن الحرب فى 


1١ 


جزء من العالم عن طريق التهديد الذرى حيما كان ذلك مقبولا . أما فى بقية 
أنحاء العالم فإن الاستراتيجية تلعب دوراً دقيقاً يدو جديدا تمامآ» حيث لاتشكل 
القوة إلا أحد العناصر فى لعبة متقدة تنتظم كل وسائل الحرب » وتمتد لتشمل 
العالم كله حت تنهى النازعات عن طريق التسويات التى تتوقف طبيعتها على أية 
حال على درجة الإقناع التى يمكن ممارستها علها . 


وهذا نبعد كثيراً عن كلوزثتس ‏ 


1 


برئاء لاسرررى - روشيع 
الموالا قساف ومث 
دصة : أنور ناوا 
إن الغو والتقدم الاقتصاديين ها الوضوعان الكبيران اللذان يشغلان مجتمنا 
اليوم » لأنهما يعثلان رغية البشر في الرفاهية وللساواة الصادقة . وهذه الرغية هى 
كذلك أمل روحى ؟؛ لأن لدى الناس فكرة راسخة مؤداها أن ارتماع مستوى 
العيشة مرتبط بتقدم الجتمع ثقافياً وخَلقياً وروحيآ. وإذاكانت قد ساورتهم فىأوقات 
مضت شكوك فىنفع الثروة » فإن هذه الشكوك لارعكن أن تؤخذ مأخذ الجد الشديد 
اليوم » بعد أن أصبحت الثروة ثروة الممتمع . وتأسيسآ على هذا الاتجاه العام فإن 
المعتقدات الاجتاعية القدعة تنحو إلى فقدان بؤرتها » أو إلى أنخاذ وجهة جديدة 
ولنضرب لذلك بعض الأمثلة : 
فالاشترا كية فى الوقت الحاضر على الأقل » يبدو أنها تتخلى عن مثالما الأصلى 
وبعض قبمهاء والسألة فى الواقع لا تعدو تنظم الاقتصاد بطريقة اشترا كية فىتمومها» 
يتحقق أسرع رفع لمستوى المعيشة لدى أأكير عدد منالناس مع أقصى درجات 
الكفاية الاقتصادية . 
كذلك مجتاز الكنيسة هذا التغيير تفسه » فبى تؤكد معتقدات الجتمع وتسم 
الغو الاقتصادى كوضوع الساعة الذى لا بد منه لتقدم البشر » وتكتفى بالإصرار 
. على ضرورة ترويض هذه الحركة وتأنيسها(2 . وبعد أن عدلت موقفها من الحياة 
)١(‏ انظر بان الأساقفة الفرئسيين عن النمو الاقتصادى ق صحيفة « لوموند » 
(هو*؟ و؛؟مارس 1555). 
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والعلاقات الجنسية لم بعد لما مناص من تخبير مثال من الأخلاق الاقتصادية كانت 
ترده إلى الكتاب المقدس . وإذا كان التحرك نحو «السياسى» و « التاعى » يفضى 
إلى إهال مشكلة الخلاص الشخصى الى كانت إلى الآن العنصر الأساسى 
للكنيسة وعحط اهتامها الأول »فلا بد للمرء أن يتساءل : هل يبقى الدين بعد هذا 


هو ذات الدبن فى حقتيقة الأمر وواتعه ؟ ٠‏ 


وفكرة التخلف التسلطة على عصرنا هذا ل تظهر إلا حديثا » وذلك بعد أن 
تقبات الدول التقدمة والتخلفة جميعآ المعابير الغربية للنمو والتقدم الاقتصاديين 
تقبلا عام . وقبل عشرين عام فقط » حي ن كان الفرق الموضوعى بين البلاد التقدمة 
والتخافة موجوداً منذ قرون » لم تكن هناك « مشكلة » مخلف بهذا الوصف90© . 


أما فى ميدان العاوم الاجتاعية ققد حدث مزج غير متجانس بين ماركس 
وروستوف » وجاءت حتمية اقتصادية تيل إلى التسيط . أو ليس النظام السيامى 
للدعةراطية مرتبطا بأ<وال اقتصادية معينة ؟ وهل الدعةراطية ممكنة عمليا خارج 
الدول الغنية ؟ وأليس أنغل النظم السياسية والاقتصادية متصلا يحالة تطور رأس 
المال ؟ وأليست التومبة محقة حين تستهدف معاونة التنمية الاقنصادية 
لبعض الدول ؟ 1 


إن الأمر فى حقيقته كا كد ج : ك . جالبريث ‏ هو أن كثيراً من الشكلات 
الممروطة فى إطار « اتتصاد الفقر » بحب عرضها بطريقة عنتلفة فى إطار « اقتصاد 
التنى» » ولكن هذا فى الواقع لايعنى إلا ما يأنى:إنالشكلات العروضة فى إطار اقتصاد 


)١(‏ يرجم ظهور فكرة التغاف فى ااؤتمرات الدولية وانتشار هذه الفكرة فى 
الرأى العالمى إلى النقطة الرابعة فى برناج ترومان لعام ١544‏ . وأول الدراسات والمقالات 
النظرية التي ملورت الفكرة تطويراً منظا (نوركمى » وفرانكلء وسوف » وكول نكلارك) 


نرت ين 1581 و5954١اء‏ 


1 


النقر يجب إعادة عرضها من جديد فى إطار يقسم ينظام الوارد العظيمة الاتساع 
ويتصف بحاجات جديدة لانكاد نعرف عنها غيئاً . ومن الواجبات الملقاة على عانق 
العاوم الاجماعية المعاصرة أت تدرس الأشياء الثابتة وتستخلص التغبيرات 
القى لابد منها . 


ويبدو أنه من الشمروع اما » بعد انقلاب العادات والأنظمة والأفكار المتصلة 
بلغو والفكرة السايقة عن التقدم الاقتصادى المستمر انقلابآ أساسيا »أن مح عل 
العو الاقتصادى بأنه خير أوشر أو بين بين » مستعملين فىذلك قم الميتافيزيقاوالأخلاق 
«القبليةم ومثل هذه الأحكام نكون صائبة فى ذانها مادمنا على وعى بالقم الكامنة 
محتها» ولكنها نادرة لأننا حين تحني على الو لانبدأ بالقم الطلقة والثابتة » دون 
النظر إلى مفهوم غامض نوعا ما عن التقدم نفسه » مفهوم يتصورهخيراً مادياً ومعنويا 
ل كبر عدد من الناس » وانتفاء للتناقضات أو المشكلات الكبرى » ومستوى مر بحا 


من التوترات الكامنة محسبه الناس على نحوما متمشيا مع مستوى عال منالروحانية . 


إن الذى ينشده عصرنا ليس الا"حكام الطلقة » بل جع المنافع والزايا التى 
يمكن رؤيتها بوضوح » مقابل المضار التى بدأنا بيطء فى الوعى بها . ذلك أن 
الومم بأن الغو والتقدم ظاهرتان موهوبتان لنا » يعينها العم والإنجازات التكنولوجية 
من الخارج ‏ هذا الوثم يتبدد جزءاً فجزءاً فكيا زاد علمنا مهاتين الظاهرتين 
وكلا وضح أن التبرم لايزول » يدأت الآمال السحرية فى التبخر . وقد أخذت روج 
بين الناس فكرة من الغو وتكلفته » وهى فكرة كانت فى الجو منذ سنوات . 
فهل أتت اللنخظة التى أصبحنا فيها مستعدين معالجة للموضوع ] كثر مشي مع المقل » 
ترفض الكثير فى سبيل ال كثر » معالجة مقترنة عفاضلة سياسية متخيرة » ذات معني 
حت » بين الإمكانيات المتاحة لنا ؟ 


إننا لن 'ردد هنا الحديث فى النواحى الإيحاية للنمو » فهى أولا معروفة جيداً 
وقد ناقشتها غير مر ة كتابات فوراستيه(1 مثلاء إعا ستغنى هنا يعض التأملات التى 
نشأت عن تطور الو الاقتصادى العاصر . وهذه التأملات والتعليقات ستسير على 
التبج الآنى:- 


١‏ إن تسكاليف النمو تزداد وضوحا : فهى سعزيد بسرعة أ كثر من سرعة 


التمو ذاته ؟ 
؟ إن مقابيسنا الكية الحالية ناقصة أو خاطثة لا تصلح لفحص 
التقدم والنمو . 


م # عمجب أن تؤخذ العوامل السكيفية أو النوعية بعين الاعتبار فى قراراتنا » 
حت ولول يمكن نحويلها إلى تقديرات كية » وحتى لو ظل إدماجها أعسأ شاقاً ٠‏ 

آولا - طبيعة تكاليف النمو : 

يمكن القول بأن تسكاليف النمو تسكون مباششرة أو داذلية إذا سامنا اختئاراً 
بأنها تلب زيادة فى الدخل أو رفاهية على الستوى الشخصى » أو زيادة فى 
النتاج القوى على الستوى الخاعى .. وتعتبر غير مباشرة وجانية أو خارجية إذا 
كانت نتيجة للشكل الذى تتخذه الخركة اللماعية .. 

التكاليف المباشرة : 


وهى نوعان : الجهد الشرى » والاستمار الضرورى ٠‏ 

الجهد البشرى : 

هذا أول النكاليف الباشرة ٠‏ وفى ظننا أن الوقت قد حان لنتخلص من الوثم 
الآدى تدعمه مقايبس 'كثية فها دقة » ولكن فبا إلى ذلك تحيز شديد » وهو الوثم 


0 اه عسكتسمتطءة8 ر (1952 "2][1 ) ع1أوغزة وعد نسل عتدمكه 4مومع ع.آ 
( 1958 ) 1975 06 سمتقلهتلتدكه هآ :(1951) مناخ - موتط 
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بان التقدم التقنى والعلمى يقلل من الجهد والشقّة البشريين » فليس لهذا التقدم من 
الناحية الذاتية أى صلة عا محسه الناس خلال التطور الفعلى ٠.‏ ونمن إذا استثنيتا 
بعض الخالات النادرة وجدنا القليل جدا من الناس من يشعرون بأنهم نحرروا 
من ريقة عملهم الوق » أو أصبحوا أقل شعوراً بالغرية فيه 2 أو أتحت لهم فرص 
أكثر للاختيار ٠‏ 


واعلنا إذَا يدأنا بالتقيض القبلى كنا أقل تعرضا للخطا : فنحن ذا حسينا الجهد 
البدتى والعصى » جهد التكيف والتوئرات فى مجتمع معقد وجدنا أن الجهد 
البشرى فى مجتمع الغو يتغير ولكنه لا ينقص أبدا » بل الأرجم أنه بزداد شدة » 
وهذه الزيادة فى الأغلب شرط لازم ازيادة الإنتاجية . 


إن أحدا لا يحادل فى أن يوم العمل فى عصرنا هذا أقصر بالقياس إليه فى أسوأ 
ترات القرن التاسع عشسر حين كان يوم العمل فى للصانع يعتد أحياناً إلى 10 ساعة 
أو يزيد » وأن للطالب الادية ليوم العمل عندنا قدتناقصت . ولكن يقابلهذه الحقيقة 
تمائق أخرى مضادة ؛ فالزيادة فى الوقت الذدى يستغرقه الذهاب إلى العمل والعودة 
منه » سواء بامترو أو السيارة الخاصة » 'مثل أحد هذه للطالب . م هناك زيادة 
مطردة فى شدة العمل وانشباطه . وببدو أن عدد الذين بحب أن يبذلوا عملا وجهدا 
أقل هو فعلا دون عدد الطالبين بالجهد الإضافي . وة فارق هام بين العمل فى وظيفة 
متوسطة أو عالية فى متتصف القرن التاسع عشسر ‏ وكان عملا روتيشاً فى معظمه - 
وبين مستوليات الوظائف المائلة فى متتصف الفرن العشرين » قمدد المال والفنيين 
فى وظائف المرتبة الثالثة90© في ازدياد » وحياتهم المهنية تزداد مشقة » وصئولياتهم 
الهنية ‏ سواء المدنية أو الْنائية ‏ تتثقل يوما بسد يوم فى هذا الجتمع الذى 


©. يقبر أن عددثم فى فرسا سيتضاعف على الأرجح فى 15178 ( ناولط21‎ )١( 
٠.) 1554 عنده]8 عآ عدد 15 أبريل‎ 
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لا يمكن أن يغتفر عدم الدقة أو الخطأ . إنهم الممثاون الذين يؤدون دوراً فى اللعبة 
الاجماعية ولكنهم محرومون من العابير اللازمة للحم على هذه اللعبة » سجناء 
سرابها » القانعون يفتاتها والكادحونإلى منتهى قدراتهم ليحصاواعلي هذهالكس 
أليس أوساط العال فى يومنا هذا ثم اللجاهير المستغلة الأساسية فى حضارتنا ؟ 


ومع ذلك نلاحظ هنا أنه إذا كان الهد البشرى لا يبدو متناقصا ألبتة » فإن 
السألة ليست مسألة تكلفة مطلقة » فإن للعمل إشباءاته وتوازنه » وكل شىءيتوقف 
على طبيعة هذا العمل وعلى تكيف الفرد وفق واجباته ودوره الاجتاعى » ولكن 
علينا أن نتخلص نبائياً من خرافة « الهبة المجانية » و « المن السماوى 6 . وإذا 
كانت هناك نجحرية واحدة نشارك فها حميعا » فبى أن أوقات فراغنا » ومكافا تنا 
الالية » لامح لنا عطايا مجانية » إنما نحن ندقع ممنها محهودنا » وندفعه غالياً > 
بل غاليا إلى حد أننا أحيانا لا نستطيع الاستمتاع بها كا ينبغى . 


> - الاستهار الضرورى : 
وثانى تكليف النمو هو مموع الاستثار اللازم » عا فى ذلك الاستهلاك 


والاستارات الثانوية . 


وتظهر بعض المعايبر التى تتخذ ؟ماملات لرأس المال أن رمحية رأس المال » فرعا 
فرعآ وقطاعاً قطاعاً» تنجه إلى الزيادة فى مدى الزمن الطويل » فنحصل عادة بفضل 
العامل التبق » ( التقدم التقنى والتعلم ) على نتيجة محسوسة أ كير بذات القدر 
من رأس امال » عامآ كا تحصل على كية 1 كبر يذات كية العمل ( لا نوعيته ) . فهل 
نستطيع أن نتوقع أنه قد محدث عو فى الإنتاج القوى باستخدام قدر من رأس الماله 
أقل ماكنا نستخدم فى الماضى » وهو توقع يدو منطقيا ؟ إن هذه الفكرة تقوم 
على نظرة حدودة دا . فلأسباب كثيرة لا بد خلال النمو القوى من أن ,زداد 
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مقدار رأس امال إلى مدى ازدياد الشدة النوعية للعمل البشرى . واللاحظ فى 
جع البلاد أن معدل الاستثار بالنسبة إلى النتاج القوى » يحب ألا يتناقص إذا 
أريد تحقيق النمو الاقتصادى . ولا بد » كحد أدنى ٠‏ من استار النسية ذاتها من 
نو التتاج القوى » أى قدر أ كبر من حيث القيمة الطلقة . فا هى الأسباب الداعية 
1" الامتصاص المَرَْايد لرأس المال ؟ 


أول هذه الأسباب أن التقدم التقنى والتعلم اللازمين لعل رأس الال أكثر 
إنتاجاً يستهلكان فى ذاتهما مالا ويتطلبان استئارات ثانوية .. 

وثانها متصل بزيادة استهلاك ( الديون ) المرتبط مباشرة برأس المال الممزايد ٠‏ 
خهذا القدر من رأس المال النائى محتاج إلى صيانة وحفظ ليظل متتجآ » وهذا 
يفسر سيب النفقات للعزايدة . ولتتصور فردا بزداد ثراء يوها بد يوم ويمحول 
كوخه شيثاً فشيثاً إلى قصر » فيضيف إليه أجنحة فى كل عام ويحصل على دخل من 
.هذا البناء الإضافى . إن هذا الشخص لا يد له قي كل عام من أن بمخصص مبالغ 
كير يقتطعها من دخَله الناى لصيانة قصره الطرد النوسع . ومخثى أن ينمو رأس 
للال بسرعة أقل من الدخل الحاصل » أى ما دامت رمحية رأس المال معيرا عنها 
بالدخل لا تنقص . فإن لم حدث هذا فإن مصاريف الصيانة ستتهى بإتقاص الدخل 
المقيق للمالك ٠.‏ ويصدق هذا على الجتمع الذى عليه أن يواصل استهلاك الديون 
للترايدة » كا يصدق على الصالم الاقتصادية الخاصة ؛ فالزيادة فى كية السلع الدامة 
أو شبه الدائمة يممكن أن تقاس بالصروفات الخصصة للصيانة وللاستتدال الإضافى ٠‏ 

وثالث أسباب امتصاص رأس امال مرتبط بالزيادة فى عدد السكان » وهى 
مظهر آخر من مظاهر النمو ٠‏ فإذا ظل مستونى رأس الال ثابتة مع زيادة السكان 
تناقصت الإنتاجية لكل شخص عامل » وكانت نتبجة ذلك اليطالة ٠.‏ والواقع أننا 
الا نستطيع أن نعين شخصآ جديدا فى عمل من الأعمال » مع ما يعادله في الإتتاجية » 
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دون رأس مال إضائى . لدلك محتاج الأمر للاستئارات الثانوية لتوفير العمل للأجبالك 
. القادمة ال كثر عدداً ٠‏ 
والسبب الرابع لامتصاص رأس للال هو أن النمو يتطلب استثمارات اجتاعية 
« مرافقة »كالإسكان » والدارس » والجامعات » والطرق » والمراكز الإدارية 
والسياحية فى الان الك .. وأزمة اللساكن يمكن تعليلها جزئيا بالنموذاته . 
فتحول سكان الريف إلى سكان مدن ,شهد عليه هجر المياى الريفية العتيقة والطلب. 
على الشّق أو الغرف فى المدن أو الشواحى ٠‏ ومن شأن النمو الدعوغرافى ( أى 
السك ) أن يزيد حاجات الأسر ويفغى سريعاً إلى الحاجة ازيد من الشةق ‏ 
والإدار ات العامة والخاصة الممزايدة تعتص الباتى قدعها وجديدها ٠‏ 
والسبب الخامس منشؤه أن تسكاليف الدْو الخارجية القى ستحاول إجالها فبا 
يلى نحتاج إلى استثمارات للا صلاح والترمم والترتييات التى تستهدف التخفيف والتلطيفه 
من للضايقات . 
ونلاحظ هنا أن وفور رأس المال فىبعض القطاعات يراققها استهلاك طبيعى 
من جانب المجتمع فى تطاعات أخرى . على أى حال لتتذكز أن استئار 
٠م‏ وم /'من التتاجالقو إذاكان النتاج كيرا أيسرمنهإذاكان صغي “ومن ثم 
فإن التسكافة القيقية للاسكئار الزائد تنخاض أثناء التنمية . ولكن لو توافرت 
مختلف حاجات رأس الال فى مجتما الناتى فإن شمرط الاحتفاظ بالدخل الحقيقى 
على مدى ثترة طويلة من الزمن هو استمرار التقدم الثقنى القادر على استخدام رأس. 
المال بطريقة أكثر اقتصاداً » والذى يتسح بناء على ذلك الاستجابة للحاجات. 
الأرَايدة لرأس المال . 
التكاليف الخارجية : 
إذاكانت التكالرف سالفة الذكرمتصاة مباششرة الو الواعى المرغوب فيه » فإن. 
التكاليف الخارجية هى تلك التى لا تدرك أو نحس فى البداية » وال تندوكأنهة 
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تتالع فقط للحركة العامة ذاتها . ولبيان طببعة هذه الشكاليف نضرب مثلا من 
صناعة السيارات . 


إن أربعين سنة من التقدم التتنى قد خفضت الدن المقيقى للسارات المديدة 
والستعملة إلى حد كير » ولكن التأمين على السيارات » الدى كان فى بدابة الأمر 
اختياريآ ورخصا نسبياً » أصبح إجباريا فى بلاد كثيرة » وتكاليفه النسبية والطلقة 
فىازدياد كل عام » وستستمر ف الارتفاع نتيسجة للعوامل الآتية: ازدياد عدد الاوادث 
زيادة لاتتناسب مع عدد السيارات الؤمن عليها مع افتراض كثافة الرور الشديدة » 
وأنتكاليف الإصلاح ليست أثمانا صناعية «من المرتية الثاننة» بل مصاريف وأجورا 
للصناع » وتسكاليف التأمين والعلاج مصاريف « من الرتبة الثالثة » ثابتة أو متزايدة 
فى قيمتها الحقيقية ومن ثم فهى منزايدة باستمرار فى قيمنها الاسمية ؛ وأخيراً ارتباط 
التعويضات عن الموت أو الحوادث بالقيمة:اللتزايدة لاضحايا » لأن قمة اللماة البشرية 
تزداد فى المجتمع الغنى كا تزداد القدرة الشرائية . ونتيسجة لهذه السلسلة من النطورات 
يستطيع المرء أن يشترى سيارة مستعملة فيحالة جديدة تقريباًبثمن منخفض » ولكن 
التكاليف السنوية للتأمين قد تسكون أطلى من تمن الثمراء الأصلى . 


وبالثل فإن الغوينشأ عن تسكاليف خارجية كانت ف البداية لاتكاد تدرك »ولسكن 
بعضها 'زداد بأ كثر من نسبته إلى تو التتاجالقوى . وسنتناول بالبحث ألوانا من هذه 
التكاليف : المضايقات والتلوث نتيسجة لإنلاف الثروات الطبيعية ؟؛ تكاليف الزحام 
الشديد ؛ تكاليف التغير » تكلفة النوتر والرغبات المرتبطة محالة التبرم الدأتم . 

الضايقة والتاوث : 

يذكر لنا بدتران دجوثتيل اثل الآنى : 

تت وعسر اا دع نوي اباي اا آ خلق فها تركيراً 
كيرا للمسا كن والأعمال . 


فل 


 »‏ هذا التركيز جعل جو هذه الدينة الزدحمة من أضر الأجواء 
فى العام . 


م ل إن مزايا الناخ تناقصت تناقصآ واضحاً » وحماية الو أو نحسينه 
اقتضت انخاذ خطوات “رتب عليها إنفاق الأموال على معدات ونجهيزات سخاصة 
للسيارات والصائع . 


وبال فإن تلوث البحر والأنبار » التى بسبيلها إلى أن تصبح « مزابل 
البشرية » كا قبل » واستعال الفضاء الحواثى وضوضاء الطارات » كل هذا يفضى 
إلى مشكلات “زداد وضوحا يوما بعد يوم ومحتاج علاجها إلى تكاليف 
موطوعية . 

ويعرف دجوفتيل التكاليف الخارجية بأنها « الأضرار التسبية للغير ولق لايدفخ 
مسببوها تكاليفها » » وهو يذذكر لنا تعريف الاقتصادى البرالى فون ميزيس' اذى 
برى أن «حقوق اللكية معناها أن للالك يجب أن يضاف لحسابه حميع النافع الى ينتسجها 
للغير استخدام ملكيته ؛ وأن حمل تبعة جميع الضار الى محدثها هذا الاستخدام » . 
ولكن الذى يحدث اليوم هو أن المزايا والنافع الخارجية المتصلة محقوق اللكية 
كالقم العالية فى المدن ‏ مازالت خاصة للأفراد » فى حين لا يدفمون 
التكاليف الخارجية التصلة عمارسة هذه الحقوق » أو تلق هذه التكاليف 
أساسا على عاتق الجتمع الجاعى . أفلا بحب فى الاقتصاد الاشتراكى حا أن 
ييتكفل بالتكاليف الخارجية ذات النشأ الخاص المتسيبون فها ؟ ولكن هذا 
البدأ صمب التطبيق على ما يبدو من وضوحه وبساطته . فالسيارة مثلا تفضى إلى 
مصروفات معينة كبناء المدن حول احتياجاتها » ولكنها أصبحت ضرورة 


جماعية » جزءا من إيقاع الحياة » وضرورة تستازمها عثرة مواقع العمل » 
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والحاجة إلى الحروب . إنها لم تعد ترف ؛ فتحميل الأفراد الخصوصين جاب 
من ججلة تكاليفها سيكون فى النهاية ظلما للبعض وقيداً على القوة الدافعة لصناعة 


عو رئيسية . 


تكاليف الزحام الشديد : 


إن تكافة الزحام البشرى الشديد لا ترتيط بزيادة السكان » -فسبء بل 
بإمكان الاتقال والركل . والكثافة المقيقية للسكان “زداد بازدياد الرخاء 
والثروة . وواضح أن الكثافة السكانية الثلى ‏ البادية فى الرفاهية ‏ 
ليست واحدة بالنسبة لشعب ثابت وآخر متنقل . ومنذ اللحظة التى يستطيع فيها 
الكان أن يتركزوا فى أما كن بعينها بسرعة كبيرة يحدث الزحام » وتهبط 
الخالة الثلى المتصورة على شكل الرفاهية وحيز السكنى ؛ مادياً ونفسيآً20 . 


وتكاليف الزحام الشديد يشعر بها ضحاياه شعوراً قويآً ويحاولون توق هذا 
الزحام ووضع الخطط للحد منه . ولكن عحاولة المرء أن يغادر بلدا قبل أن 
يتدفق مد الذن يسافرون مع المد » أو ذهابه إلى الريف مع أنه يؤثر الذهاب 
إلى البحر » أو انطلاقه إلى الشواطى* المليئة بالمستنقعات التاساً للوحدة » أو زيارته 
التقاع الساحلية فى غير موسم السياحة ( كزيارة اليوتنان فى منتصف القتاء 
مثلا) كل هذه الخاول التى يترتب عليها انتشار فى الزمان والكان تفرض 
خسائر واضحة فى الراحة والبيجة ترجح اللسكاسب الحاصلة من خفة الزحام . وبالطبع 
لم يشغل السياح كل مكان على ظهر البسيطة » ومازال هناك الكثير من الأما كن 
ومواطن الطبيعة الجيلة النى لم تكتشف بعد والق رعاكانت قرية النال» ولكن 


(1)اظر :( 1963 رصماط ,فلمو ) عتطع؟ ع1 فسوئدعمم[ تمطة©) قتصدون[ 
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مادامت للرا كز الثقافية الناريمية القدعة الكبرى محدودة العدد » فإن تكلفة الزحام 
السياحى ستظل دائمة الزيادة من وجهة النظر الإنسانة ٠‏ 

ولابد أن تتغير أعاط الحياة اليومية تبعا لشدة الزحام والتركز : وحسبنا مثلا على 
ذلك يوم العمل التصل » ولكن أخطر الأمثلة ولا ريب أنه بطول الدة قد نظور 
الفارقة وعدم التناسب بين التكاليف الخاصة والعامة التى يتكلفها إنحاب مزيد من 
الأطفال فى هذا العالم ؛ ققد تكون التكاليف الخاعية الناججة عن شدة الزحام 
والتر كز » وعنالتعليم الذى لا تفتأ تطول مدته » وعن زيادة رأس الال الضرورى» 
أعلى من تكاليف الأسرة . فهل يقتضى الأمر فرض ضرية على جمبع الأطفال الزائدية 
على عدد معين باعتيارهم ترفا بدلا من تقديم الخدمات للأسر ؟ 

فى ظل هذه الظواهر لابد من إعادة النظر إعادة كاملة فى العلاقات بين الهو 
الاقتصادى والشكلة السكانية . فاو بدأنا »حتى فى الجتمعات الغنية » بالميدأ البديهى 
القائل أن أعداد السكان لا يمكن أن تعضى فى تزايدها إلى ما لا نهاية » فإن الْمُو 
الطويل المدى » الفو الوحيد اللقبول من وجهة نظر الرفاهية والديمقراطية والخرية 
الحقيقية » هو العو الاقتصادى بغير نمو جددى » وهذا النوع يبدو الآن مكنآ إمكانية 
حقيقية » ولكن علينا منذ الآن أن نعد أنفسنا للمشكلات الت يثيرها سكان معمرون » 
وهى مشكلات لا مفر منها . 

وأخيراً مجدر نا أن ندرج زحام العرفة والإعلام من عنتلف تكاليف الزحام » 
وهذا هو « زحام التقول » على حد قول بير ماسيه 210 والشكلات هنا مرتبطة ,عهمة . 
مستحلة تقريبا هى مهمة مسابرة المعرفة الدائمة اتغير » وهي تبرز أمام مشكلات 
الإعلام متخذة صورة الإعلان والدعاية أو العلاقات العامة بديلاً عن الإعلام . 
وترتبط الدعاية » وهى ضرورة وظيفية للعالم الماصر © بإعادة تشكيل 
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الإجماع , والبحث عن الفاعلية السياسية وسط أعداد متزايدة من الناس التائيين 
فى بيداء الشموض والإبهام يسبب نكر المعرفة التى لا يستطبعون غثلها . 

ولكن إذا كان من الحال السيطرة على المعرفة والإعلام ومسايرهما » فإن هذا 
يعتير من ناحية وظيفة من وظائف تغيراتهما » ونحن نحد أنفسنا هنا أمام نوع آخر 
من التكاليف : تكاليف التغير . 

تكاليف التغير : 

هذه التسكاليف لا تندرج بسهولة نحت تصنيف التكاليف إلىمباشرة وخارجية» 
فبعضها مس بأنه يرفع مستوى المميشة » وغيرها يبدو نتانم لا نكاد تلحظ للاتجاهات 
العامة . 

إن التغيير أذيذ من نواح كثيرة 3 وهو مضدر للخلق وتجديد للروح » ولكن 
هذا لا يننى أن فى الإنسان شوقا إلى ركائز ثابتة مستقرة يلوذ بها » وإلى بيثة تقسم 
بعناصر الدوام والاستمرار . وتأقم الإنسان مع علم ليس فيه ثىء دائم إلا التغير 
السريع يقتضيه تكاليف باهظة ويسبب خسائر هامة ٠‏ وعدم ثبات المواقف والعادات 
عثل جهداً » وعنصر توتر» قد يكون خلاقا أو مدمرا حسب الخالة » وهذه النكافة 
تلفت النظر على الأخص فى الدول النامية حيث تتعارض المادات الدينية وطرائق 
الحماة » والمواقف من الوقت وللال » مع تيار التنمية الاقتصادية © , 

وقد محدث فى اقتصاد البلاد الغنية ان يتطلب التحرك اللازم الذى يقتضيه الو » 
والذى يال لنا إنه غي ركاف فى فرنساء خروجا على الاستقرار الجغرافى » والاستقرار 
المهنى والبيئة الاجتاعية . 


8. اظر فى هذه المشكلة وفى تكاليف النمو عموما ع5 أصدهدهءة مذوه1 ,205و‎ )١1( 
) .لامع ,ستاةن) .ةق روتعوط‎ 80.1965 ( . 


١اةم‎ 


وبرافق الغو فى الوقت نفسه تغير الأيديولوجيات » وآ كل العتقدات » ونحوير 
طرق التعبير عن الحقيقة » والغو يدخل « النسبية » فى مناطق كثيرة من العالم 
الاجماعى . إن الفرد لم يعد وائقآً من حصيلة العتقدات التى يدين مها ء ولا وائقا بما 
يعر فه » لأن هذا الذى يعرفه تتغير « موضته » باستمرار . وتحن نتساءل : ألا مخثشى 
أن يصبح هذا الذى نتشدق به كثيراً » وهو وإدارة العجلة باستمرار» و « التشكيل 
الداثم » ضريا من الغربة النفسية إذالم نكن حريصين ؟ وألا يتعرض الإنسان 
الحديث لخطر رؤية ذهنه وهو يعامل كا تعامل الآلة السريمة التقادم » وألا مخثى 
عليه رغم جهوده كلها من أن يصبح برولتارياً فكرياً » عاجزً عن نحصيل نواة 
من العرفة الثابتة و!كتساب أداة التفكير تمكنه من السيطرة على الكون الذى عيش 
خيه ؟ وأليس الخيز المتضائل المنوح للفلفسة » وهى عل التخليق و« المكة » 
علامة علي أننا تفضل بناء لات لتعلم علوم تتلاءم مع الحاجات الاجماعية » عن 
صوغ كائنات قادرة على الحم من أساس القاييس العالمية ؟ وأليست هذه الصعوبة 
النزايدة فى السيطرة على الشكلات والوسائل متعارضة مع الدعقراطية السياسية » إذا 
كن رأينا فى الدعقراطية أنم! نظام قائم على إمكان الاختيارات الملنة والقرارات 
المقلية ؟ 

إن الروتين » وهو تعريفآً قصد فى الجهد » ليس له بالطبع قيمةفى ذانه » ولسكن 
الجهد العقلى الإضاى الدى يطلب إلى الفرد بذله يجب ألا يكون هدفه جرد زيادة 
إنتاجيته وكفايته التقنية التغيرة » بل التأثير فى قدرته الدائمة على التحم فى جموعة 
الشكلات الى تهمه . 

وأخيرا لننظر فى آخر مجموعة من التكاليف : 

تسكلقة التوترات » والرغيات » والسخط الداتم - 

تظهر هذه التكاليف أوضح ما نظهر فى الاقتصاديات الرأسمالية القائمةعلى حاجات 
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الستبلكين ورغياتهم » ولكن من الصمب أن نتبين كيف تستطيع الاقتصاديات 
الاشترا كية أن تنسجو تماما من هذا التطور » وهى الموجهة إلى ذات الاهتام بالتقدم 
الاقتصادى » والثروة المادية فها هى تقرببا الحدف المنطق الوحيد القادر على 
رض نفسة . 
إن د المر كز » فى هذا العالم الاجتاعى ‏ الذى نرى فيه الأوضاع عرطة 
للتغير » والاستهلاك الايد هو القيمة الغالبة ‏ هذا المركز تحدده إلى درجة كبيرة 
القدرة على الاستهلاك » والناس يتصورون الحياة على أنها الا كتساب المستمر 
للمركز , ذلك الا كتساب الذى تصبح مظاهره الارجية « موضة » بالية عجرد 
حصول الخاهير علها . تلك إذن ظاهرة الاستهلاك المتباهى22 و كلنا فى جتمع 
الاستهلاك الضحم تريد الأشاء ذانها» ولكننا تريدها فى أوقات مختلفة . و كثيراً 
ما يظهر الناس هذا الاستهلاك المتباهى بالحصول على الأشياء قبل غيرثم » فبصبح 
الزمن هو الصدر الأول للتبرم والسخط . والركز تقرره تفاصيل ثانوية كالجدة 
أو الاختلاف » ويقرره سبق الحصول على الأشياء الذى يعقبه التقادم السريع » وهو 
جزء لا يتجزأ من يم النظام الاقتصادى . ومن الأهمية أن نذكر أن الإشباءات 
النفسية يعتمد بعضها على بعض . فانتقالالبعض إلى مستوى استهلاك عال معناه الخفض 
من الرضا النفسى لاغير » فإذا لمق هذا الغير بهذا للستوى كان فى هذا خفض 
لمستوى الرضا عند ذلك البعض »> تبعاً لظاهرة التشبع وما يترتب عليه من خفض 
فى مركزه . 
فهل نستطيع أن نتوقع رؤية زمن مخفض قبه قيمة الاستهلاك بحيث لا يصبح هو 
معيار المركز ؟ لو حدث هذا لكان فى جملته قرب من ظروف الاشتراكية . 
(1) أنظر. مقالنا”ومودهطعكم دع ععدمه”[ غم عكذهغ6514 051 24135تتد دس هدمم 13 


. (11965 .267 ,51851515 عفعلله8) 


/ا1 


على أنهناك ظاهرة أخرى نخلق الحاجات وتبق على التوترات » وذلك أن الإنسان 
فى سيل الفكاك من عبودية الحضارة الصناعية وعناءها نشأت لديه حاجات زائدة 
للراحة والمحروب . فهو «طور نظاما للاستجابات » ولكن بطريقة نمجعل حاجاته 
للتعويض تزداد ويصبح إشباعها غالى التكاليف باستمرار » بمنى أن الفرد الذى 
كان قانماً بإتفاق يوم الأحد فى فونتباو أو آخر الأسبوع فى دوثيل لا بد له الآن من 
أن يذهب إلى أسبانيا » ورا فى النهاية إلى بيرو » وهذا يتطلب وسائل نقل جماعية 
أو فردية بتكلفه متزايدة . ولقد أفضى تو شبكة الانتقال إلى تو الأهداف النهائية » 
وعو الأهداف إلى بمو الوسائل . وماأشبه هذه الحال بقصة أخيل والسلحفاة » 
فالأهداف والوسائل لا مكن أن تلتق أبداً » والتبرم باق على حاله . 


فإذا كانت هذه الأنواع من التكاليف قأئمة » فا هى قيمة ما علك اليوم من 
أدوات التقدبر الكى الى تقيس التقدم الاقتصادى ؟ لننظر الآن إلى مواطن 
قصورها وأخطاتها . 

ثانيا : تصور المقايبس الكمية الحالية أو اخطاوها . 

إن القايسى الحالية الرئيسية للتقدم والمو الاقتصاديين هى ججموع النتاج القوي 
والدخل القوى وتكاليف عوها جيعاً » وكذلك مستوى العيشة معيرا عنه بالقوة 
الشرائئة الحقيقية » أى حجم الاستهلاك أو قيمته التقدية بالأسعار الثابتة . وانبدأ 
بالقول بأن رجال الاقتصاد والإحصاء أخذوا منذ سنين يظهرون مواطن القصور 
أو التغرات » أو بعبارة أخرى الأخطاء » فى هذه الأدوات التحليية02» 
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إن ماأدخل على حياة جماهير الناس من عناصر رئيسية للرفاهية والراحة أمر 
لا ينكر » ولكن كان من لمكن ف المجتمعات التقليدءة الحصول على مستوى عال 
من العيشة باستهلاك تاف تمام الاختلاف عن استهلا كنا » فى حين أثنا نصل إلى 
مستوى فى العيشة هو فى حقيقته متوسط جداً وغير مرض على الإطلاقرغم الاستهلاك 
لمجم كبير من السلع . وهذا هو السيب فى أن ب . د جوثنيل قد بين جلا استحالة 
أى مقارنات جادة من حيث حجم الاستهلاك : فالسلع ليست واحدة بل تختلف من 
خترة إلىفترة ومن بلد إلى بلد . وعملية الثراء علرحد قوله وليست رأسية بل منحرفة» 
فالأسرة التى تنتمى للطبقة العاملة والتى كانت قبل قرن من الزمان تتمنى أن تعيش 
كأسرة نظيرها ولكنها ميسورة الحال تفوقها فى الغنى عششرة أضعاف » والق ظلت 
متشبثة بهذه الأمنية »هذه الأسرة لانستطيع أننحقق أمنيتهاحق ولو قال الإحصائيون 
إن ثروتها تضاعفت عشر مرات . إنها لانستطيع أن تبنى ونسكن يبت كبيت الأسرة 
الأخرى » أو أن يكون لما خدم. ككدمها . ولكنها' ملك سلعآ » شائعة الاستعمال 
اليوم » كأن وجودها أمراً لا تتصوره أسرة غنية قبل قرن . ونحن حين نفكر فى 
الثروة إغا تفكر غالبا قى عناصر الامتياز الأصمب منالا والق لا يمكننا أبداً أن 
"ملكها . إغا الذى يمكننا أن علكه هو شىء آخر : هو الاستكثار من السلع 
التق هبط كنها الحقيق » وهذا اللون من الثراء مخلف السخط فى تفوسنا . 

وهناك سيب أدق لقصور للفاهم التى اختيرت لقياس مستوى العيعة . 
ذلك أن. قيمة الاستهلاك الوسيط تنمو مع كل مستهلك » وهذه الاستهلاكات 
الوسيطة نحسب على أنها نهائية وترقع من حجم الاستبلاك ومستوى العيشة والنتاج 
القوى . 

ولكن الواجب عند تقيم الإنتاجية ألا تشمل الثروة القومية « الاستهلاك 
الوسيط » لختلف فروع القطاع النتج » إذ أنها لا تشمل غير ججموع القيمة الق 
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يضينهاكل فرع من هذه الفروع . ولكن من أخطاء العايرة القومية اعتبار جموع 
الاستهلاك البيق استهلاكا نهائئآً وعدم العبيرْ بين الاستبلاك الاتتفاعى والوسيط » 
والاستهلاك الدى هو فى حقيقته نهاثى . -فساب التتاج أو الدخل القوى مجحب وفشهم 
بطرح قم معينة منه هى فى الواقع تكاليف » أو استهلاك وسيط » يفهم خطأ أنه 
نهائى . ولنضرب لذلك بعض الأمثلة(29 . 

إذا زاد انتقال الناس يومياً إلى أعمالهم ومنها بسيب العدن وشدة الزحام انعكس. 
الاستهلاك الإضافى فى اليئزين أو قطارات القلكأنه زيادة فى الاستهلاك » كا لو كان. 
الغرض هو السفر لذرْهة . وهكذا تضاف تكلفة كلية للنتاج القوى . 

وقد قدر سيمونكوتزئتس فى الولايات التحدة أن نفقات الطعام للفرد بالأسعار 
الثابتة ارتفعت وم يز من 19.9 إلى ١945‏ - لاه . ولكن محال مادياً أن 
يكون حجم الاستهلاك الادى قد ارتفخ بهذا العدل » لا يعدل ١‏ 18 ./' » وهو 
الأفرب إلى التصديق ‏ أما الباق » أى أربعة الأخماس » فهو إما ناثى* عن زيادة 
عارضة فى التعدد والنوعية » ع إما ناثى*أساسآ عن تكاليف تقل الطعام وتوزيعه 
التى هى نتييجة القدن وبعد مرا كز الإنتاج . وفي مثل كهذا نحسب تكاليف القل. 
كأنها جزء من التقدم والغو . 

وبائثل تحسب خدمات الطاعم والكائتينات والفنادق والاستراحات الج . الق 
حلت محل خدمات اليت الجانية على أنها زيادة فى الدخل القوى . وقد حاول. 
كولن كلارك حساب قيمة الخدمات البيتية الجانية فى انجلترا قفدرها يقهيمة النتاج 
اللقوى فى 1/لم1 » وبنصف النتاج القوى فى +16 . والحاصل أن تخلخل الأسرة 
التقلبدية » وبعد أماكن العمل » ويوم الممل التواصل ‏ كلها تبدو أوتوماتيه 


٠ الأمثلة الثلائة الآنية منقولة عن مقال ب دجوفتيل المذكور‎ )١( 
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فى زيادة حجم الاستهلاك مدر معادل للخدمات التق تحصل علما الناس 
أو أقل منها . 

يضاف إلى هذا أن النتاج القوى لا يشمل السلع الجانية أو الثروات الطبيمية » 
هل على تقيض ذلك تعتبر بعض التكاليف التصلة باستصلاح الثروات الطبيعية 
أو تجديدها » وهى تكاليف سترّداد أهمية » جزءاً من النتاج القوى . وكلا زاد 
عدد الحوادث ( والحوادث أبرز تتائج الزحام الشديد ) فارفعت بذاك تكلفة 
الإصلاح والملاج والدواء الح .. زاد التتاج القوى . وعملا يبذه القابيس فإنه 
لو اصطدم نصف السكان بالنصف الآخر » مع قرض لاساواة فى جميع الظروف » 
لنعجم عن ذلك زيادة ملحوظة فى الدخل . فالتتاج القوى إذن يضيف إليه تسكاليف 
خارجية ولكن لبحسبها عكسيا . فهو يشمل ظواهر التدمير القى لا ثري إلا إضافات 
ناجمة عن نفقة التعمير الجزلى . 

ونتيجة لمذه الإسقاطات والاتحرافات » نستطيع أن تخلص إلى أن الطريق 
من اقتصاد الكفاف إلى اقتصاد السوق » الثقنى » العقد » لا بد مقض إلى الغالاة 
فى تقيم مستوى الميشة والنتاج القوى . وليس بين تعبيراتنا الكيية الحالية 
وبإن مستوى العيشة الواقعى « ورضا الناس 4 ورفاهية السكان القيقية 3 إلا 
شبه طفيف ٠‏ 

والوعى بظاهرة التكاليف الواضحة والستترة ويمواطن القصور فى أدوات 
المعايرة التى نستخدمها خليق بأنيؤدى إلى إعادة تقيم بعض المفاييس الخاليةوإحلال 
أخرى أصلح منها محلها . 
( ثالثا ) نقد مقاييس النمو الحالية : 

يفبغى نقد زعتين صريحتين أو مستترتين : - 


اك 


. الترْعة إلى النظر إلى حجم النتاج القوى ومداء دون الاظر إلى تسكوينه‎ - ١ 

؟ ‏ البْعة إلى التضحية عا لا مكن قياسه فى سبيل ها يكن قياسه ‏ 

إن العصر الدى نعيش فيه يقسم بالاهتام الشديد بالنتاج القوى وععدل الكو . 
وعلى قدر إحساسنا بأن الوقف الخالى غير مرض » بل على قدر ما مخلق الغو 
الصاعب والتوترات وألوان النبرم » نتجه بحل هذه كلها إلى الستقبل » ونؤمن 
بالخرافة الى تزعم أننا نستطيع بالتقدم » وبالتنمية » وبزيادة الموارد » أن محل جميع 
مشكلاتنا » دون أن تتبين بعد فى وضوح شديد أن التقدم والعو مخلقان بالطبع 
مشكلات أخرى . وهذا الحروب إلى المستقبل يلخصه هذا التسير الوحيد عن التقدم » 
التعبير العددى » المسكن قياسه » والذى يلق التصديق والاعتّاد من الجيع : وهو 
« معدل الغو » . 

إننا بدلامن أن نبدأ من هذه الفضية : وهى أن زيادة النتاج القوىخير فى ذاتهاء 
بحب أن نبدأ من مقدمات عتتلفة0© : 

- إن الرفاهية لاتتوقف ققط أو بشكل رئيمى على السيم بل على الكيف:هوهذا 
معناه أن التتاج القوى يشمل شيئاً أكثر من حجمه ومعدل عوه . 

إن الطريقة التى يكتسب بها الدخل أثم من الدخل ذانه . 

بحب أن ينظر إلى العمل كانظر إليه «مثاليو» الاشترا كيين فى الفرن التاسع 
عشر على أنه هو والعامل واحد » هو والفرد واحد » ا ينظر إليه من حيث عمل 
العامل للنجموع » أى إنتاجيته . 


يجب أن تتخلى عن الفسكرة التى زعم أن الغو بحل جميع التتكلات ذاتيآ. . 
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ددا 


وبحب أن نس بأنه يسهل حل بعض الشكلات الحامة مثل عدم الساواة » ولكنه 
مخلق مشكلات جديدة بعضها ذو خطر أقل » وبعضها أخطر من الشكلات الأولى ٠‏ 


- كل عو مقيس للنتاجالقوى بج رتكاليفخارجية مقيسةوغير مقيسة » وبدو 
أن بعضها يزداد بسرعة تفوق نسبتة إلى زيادة التتاج القوى . 


كل الأعبال اللقصود بها زيادة مجموع التتاجالقوبى يجب .قصها منزاوية آثارها 
السلبية المكنة » ويب أن نذكر أنه ليست كل الزيادات فى النتاج القوىمرغو! فها 
بغض النظر عن تسكاليفها . 


أما اللرعة الثانية التى تستحق النقد فهى التضحية غير القيس فى سبل القيس ٠‏ 

إنحضارتنا جعلتمن الإحصاء دنآ . والإحصاء هوقبل كلثىء الحقيقة الفيسة . 
فالحساب معناه الوعى والدراية فى هذا الجتمع الذى ترقد خراقاته فى طبقة من 
مقاديس السوق العقلية » والنتسجة أنه لس هناك وجود اجتاعى كامل إلا لما يمسكن 
حسابه » أما مالا عمكن حسايه فذلك ثانوى وغير « واقعى بالعتى الصحيح © ٠‏ 
وإعطاء ثىء من الأشياء رقا معناه الحروب من اللبس والغموض » وترتيب المالم » 
وإقامة الأولويات بين الحقائق . ومن ثم نرى أنه بين الواقع القيس والواقع الذدى 
لاسهل قياسه » قد يضحى فى سبيل الآول بالثاتى الذى يعوزه الوجود الاجتاعى 
الكامل . 


وكثير من اتجاهات العو الحالية وتسكاليفه عكن تفسيره على هذا النحو : وهو 
أن غير القيس لاوجود له . 


وإذاكان القبح مثلا قد سمح له بالانتشار وهو فى مامن حصين » فليس السبب 
أننا استعملنا أساليبنا المينة الرخيصة لإرساء دعام كل قبيح » ولا أن حضارتنا قفدت 


دا 


إلى حد كير قدرة الخلق الجالية التلقائية » إغا هو راجع قبل كل ثىء إلى أن القبج 
لامكن قياسه » وإذن فليس هناك إنسان مسثول عنه مسئولية حقيهية . 


ولاريب فى أنه لو أمكن قياس ضضمرر الغو وتكاليفه لاختلف الوقف ولكان. 
هناك وعى سريع عام به . ولو أمكن تقدير قيمة عددية للضرر الذى بمحدثه مصنع من 
الصانع لكان لزاماً عليه أن يعوض عن الضرر » ولاضطر إلى التعويض » ونا أمكن, 
إلا أن يوافق عليه . 


أما وهذه النزعة موجودة فى وقتنا هذا » فإنهناك خطاً طبيعياً لمهاجتها : وقوام 
هذا الخط إضافة حساب الآثار السلبية والتكاليف الخارجية على قدر الإمكان للها 
واضحة للعيان . وهذا موقف ضرورى لاخيار لنا فيه » بل هو الحل للمكن الوحيد 
ذلك آنا إذا استبدلنا بالتقدير الك الفجتقديرا مهذبآ مرهفاً يتضمن النوعية لكان 
هذا فى ذاتهحلا ناقصا » ولو اقتصرالتغير على هذا دون غيره لجعلت «الصيغ» العادية 
الفكرة التالية » التى عير عنها ب . شاريونو أفضل تعبير » أصدق منها فى أى وقت 
مغى - وهى « الكل لأجل الشعب » ولاثىء بواسطة الشعب 0© وهذا في 
المقيقة أسلوب التكنوقراطية وطايعها . 


يضاف إلى هذا أنه يستحيل التخلى كلية عن فكرة الْغُو » لأنالأنظمة والعادات 
لمكن تغبيرها عام على هذا النحو . وكل خطة توضع للموازنة بين الكمياتالنامية 
لن تتخذ مظاهر النوعية إلا بصعوبة » وسنظل طويلا لانستطيع أن نعمل بطريقة 
عتلفة . وتقير دون كير مشقة إلا عزيد من التنمية . ولكن لنحترس من أننا 
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بهذه الطريقة » وبحشدالوسائل » لن يستمر النظام ففسيره البطىء التعثر يثل السخف 
الذى كان يسير به من قبل . 

ومن الضرورى أن نتناول مشكلة التنمية بقدر أقل من تفاد الصبر وقدر أ كر 
من الحيلةقيل أن نحرؤ علىالتفكير إطلاقا فعدم التنمية . إروح العصروحساسياته 
هى التى يحبأن تنعير . إنها روح طلب المزبد والأصول الى انبعثت منها » والطريقة 
التى تحصل بها على هذا الزيد ‏ هذا هو الجدير بالتطوير والتغيير . والأعى يتوقف 
على الوعى » أى على إزالة الغموض والاهتامالتزايد بالنوعية ‏ إذا شثنا ألايظل الغو 
الاقتصادى عملية غير معقولة من بعض نواحيها . 
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مطابوسيل العرب 


جابع بان الملة-وعرارالسب : الفاة 
متليفون - 15 


٠ 


ديومين 
مصبّباح الفكر 


يحلة دوئية لعلوم الإضتان 
يصدرها لجس الدول للطلسفة والعلوم الإضانية 


ععاون منظِي الم امتح للشرِي والملويم والثقافة 


وتضبدرالضخة العريبة 
مإشاف وزارة التعلي م العالى - الشعبة القوسية لليوينسلى 
. مرك تباول القي الثمَافية بالقاهة 


الجاس الدولى للفلسفة والعلوم الانسانية 


الحيئات العابية النضمة إليه 


بد الانحاد الدولى للسجامع العلمية . 
م ا« ا« للجمعيات الفلسفية . 
* اللجنة الدولية للعلوم التاريمؤية ‏ 
« « الدانعة لملماء اللغة. 
الاتحاد الدولى لنعيات الدراسات الكلاسيكية . 
« 2 الوم النوع الإنساتى والسلالات البشرية . 
اللجنة الدولية لتاريع الفن . 
الججعية الدولية لدراسة تاريخ الأديان . 
الاتحاد الدولى للا داب واللغات الحديثة . 
<« ©» للستثرقيك. 
ْ لجية الدولية لل للوسيق . 
ع الامحاد الدولى لعلوم ما قبل التاريع والتاريع القديم. ‏ 
الور الدو الدولى للمشتغلين بالدراسات الأفريقية . 


« 


«* 
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« 


لجنة تحرير ديوجين 


* د.و. بروجن ( للملكة التحدة ) 
*#ا. كزو ( الكسيك ) 

©* دايا (الشد) 

* اج ٠‏ فريدى ( البرأزيل ) 

ع ف . جبريلى ( إيطاليا ) 

* م . هو ركيمر (ألانا) 

» ر. ب. مكيون ( الولايات التحدة ) 


3-35 رئيس التحرير : روجيهكايوا 
*« سكرتير التحرير : جان دورمسون 


النسخة العربية 


1 5 5 مدر عام العلانات الثقافية 
» وكيس التحرير : مصطلق حبيب #وزارة التملم العالى 


تصدر عن مجلة ديوجين فى أربءة أعداد فى السنة عمس لغات 
تمن العدد من النسخة العربية ٠١‏ قروش 


محتويات الع دد 


الرجل الثالث ‏ :-” 
! التبسيط العلمى والراديو 
يقل : ابراهام | . مولز وجان م . أوليف 
ترجمة : الدكتور السيد مد بدوى 
التغز يب والعمل الاجتماعى 
بقلم :آدم شاف ترحجة : الدكتور شد مد القصاص 


الهند الخد يثة والغرب 
هَل : ك.1. نلا كاثتا ساسترى ‏ ترججة : عبد العزيز عبد اللحق. 
الاشترا كية والنزعة الافسائية 
بقل : لوسيان جولدمان ترجمة : الددكتور مؤاد زكريا 
يين منطقة ا مراعى( الاستس )» 
فى عهد الرعاة الرحل الأوائل 
وبين الصين فى الفترة دين: للقر ذين ٠‏ 
٠:‏ التاسئع والسابع (ق . م6 ” 


م : باروسلاف بروقسيك ‏ ترجة . عمد مرسى أبو الليل 
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لم 


ل 


اراهام .مولز وجا م .أوللفه 


الجش لالش الشف 
الت كط ا مستهئ والراوير 
ترجة: اللتورال ينرق 


يتطور مجتمع أقصى الغرب حو مجتمع للاستبلاك ؛ إذتمرْع الفروق بين الطبقات 
الاجتماعية إلى النلائى بفضل الرفاهية وطرائق الميشة الق تم ]كثر فأ كثرى بحيث 
بجت تشمل من محتلون القمة مثلما تشمل من يحتلون أسبفل البلم [الاجتاعى . 
بل إن فكرة الطبقة الاجتماعية نفسها قد قاربت أن تزول من الأذهان » .وحل 
لها كيز جديد يرتسكز على الثقافة وطل الشكل الذي تتخذه الثقافة فى مجتمع تغطيه 
وسائل الاتصال الكثيفة » وطَذا عكن أن نقترض أن تمع عام ١.ىة!‏ سكتميز 
خيه الجاعات الإنسانية بحسب الأذواق والقدرات الق تسود بين كل وأاحد 
من أفرادها . 

وفى الوضع الراهن يكن الفول إن ما اصطلح على تسميته بالثقافة يمزع إلى 
التسوية أ كثر مما يرع إلى الاختلاف والتفرقة : فكل الناس يق رأون نفس الأخبار 
الى مخرج من نفس الوكالات » ويشاهدون نفس «الشاهد على شاشة التلفزيون 
أو السينا » ورا يكونون قد قرأوا نفس الكتب الى تخرج عثات الألوف من 


نفس دور النشر . 


كاتا هذا المقال : 

ابراهام ١‏ . مولز : حصل على الدكتوراه من السوريون ق الطببعة الرياشية » وكانت 
.رسالته عن « امكل الفيزيقى للعلامات اللوسيقية » ثم حصل على الدكتوراه فى الفلسفة عن 
« العمليات الخالقة للنشاط الذهنى ونظرية الإخبار ق الإدراك الحسى » . وهو الآن أستاذ 
فى جاعة ستراسبورج . وهم فى أيحائه بتطبيقات وسائل الإعلام فى مجالات العلوم الاجماعية 
والسسيومترى » والاغويات ء والإدراك الحسى . وله بحوث منشودة عن : الخلق الموسيقى » 
وسيكولوجية الثقافة والصوتيات . جان م . أوليف : مهندس ويسل الآن رئيما لقم 
الخدمات الاجياعية والنفسيةفى ال الاذاعة . وكتب مؤّلفا عن «الفرصة الكيرى للتلفزيون » 
بالاشتراك هم حجان كازنيف الذى كان أستاذ؟ ملم النقس الاجتاعى ععهد العلوم الآجباعية 
عجامعة الاسكندرية بين عأبى 15819 - عمؤةا. 


فنحن إذن شرع لآن ميش بنفس الأفكار » ولأن تكون لنا تن 
الاستجابات . وفى الواقع » فإن الفرق اللقيق الذى ينشأ فى مجال الثقافة لا.يرتكز 
علىك_الأشياء التى نعرفها أو التى لا نعرقها بقبدر ما يرتكز على للوقف الدى 
نتخذه جبال هذه الأشياء . 

.فين ناحية' » ولآسباب عملية واقتصادية » نحد أن الغالبية العظمى من الجتممج 
الشامل تيل إلى عدم الاهتام بمعزقة الطريقة التى يتم بها خلق الثقافة » بل تكتقي, 
نأن تتقبلها على أنها إنتاج *يعرض عليها بضمانات تأتى من الحيئات التى #ذيعها . ومن 
ناحية أخرئ. » ,تكون نواة صغيرة لأفراد يضبحون « محترفين » . للثقافة .: و16 
شير إليه ملاحظة إدجار مؤران دنءه84 ممدم23 » فإن جتمسنا يعيد » فى الواقع » 
خلق تقسم جديد بين « للستهلكين » لثقافة و« للبدعين » لها . وتأخذ الهوة 
بين الفريقين فى الانساع مئذ اللحظة التى ترتكز فبها الثقافة على وسائل الاتصاله 
الضخمة الت تحتاج فى إدارتها إلى الدقة وإلى رؤوس أموال هائلة . وقد لاحظ 
لازارزفكد 4 سدمم[ » وشرام مسستدعطة5 »> وبرلسن دوفامعه8 , 
وغيرثم هذا القبيز الدى يدو جلياً بين من بتكلم أو مخلق للواد الإذاعية وبين من. 
يسمعها » أو يمنى آخر يستهلكها لتشبع بها عقله وققاً الشكل الذى يسميه 
الثقافة ٠.‏ وأعطى عل الاجتاع لهذه الظاهرة مقياساً دقيقآً نحت اسم ه الرفض 
الثقافى » » ليشير به إلى اختلال التوازن الذى بوجد بين من سهمون فى الإبداع, 
الثقافى » وبين من يظاون فى جوهيثم مستهلكين فيتركون » على هذا النحو » كل, 
نشاط إحانى بين أيدى التخصصين . 


التلقانى والقابل للفهم : 
وجميع وسائل الاتصال الجاهيرية الضخمة » مهما كان نوعها » لما معاييرهه 
الخلقية . فهى تزع, 'حق ولوكان هذا الزع لايقوم على,أساس ‏ أنها «تسهم» 


ع 


فى ثقاقة جوع الشعب » وأنها تقدم إلى سامعيها “أو قرائها أو مشاهدى؛ براعجها 
عناصر للتفسكير أو أحياناً عناصر للعمل . وعلى أية حال » فإنها تعلن حميعاً: » فى 
بمنافسة شديدة » عن فضائل الوثوق من مصادر العرفة الى تستقيها. بالاتصال عبدعى 
الثقافة رأسآ . ويؤكد القائمون على الإذاعات الثقافية على أسمية « التلقائية » فى 
هذا الجال » ومعلون من هذه التلقائية إحدى وسائلهم الق يستخدموتها أ كير 
استخدام فى نشاطهم » فيقترحون على الجهوز « مقابلة » أو لقاء مع « يونسكو م 
+للتحدث عن أسس المسرح الحديث ؛ أو مقابلة مع البروفسور « إكس » التخصيص 
فى فلسفة و نيقفه » » وقد يقترحون ( إذا أمكن ) مقابلات مع نيتعه شخصياً . 
.وهل هناك أجمل من أن مجمع الأفكار الحقيقية عن الوجودية من ثم مؤسسيها 
أتقسهم ؟ أو تحصل على عناصر نظرية الاسبية من مم العالم الرياضى الكبير اذى 
أبدعها ؟ فى الحقيقة » تحن نعرف أن قيمة مثل هذه الأصالة ترتكز بصفة جوهرية 
.على « الأسطورة » الى يكونها العامة بالنسية لمالقة الثقافة القدسين ٠‏ 

7 5 ذلك » ففى كل مرة تقوم عحاولة لدراسة جدية لمذه المسائل وقد قامت 
'الإذاءات الختلفة » على وجه الخصوص بدراسات عديدة لما كان الأمر ينتعى 
إلا حالات شاذة لا قيمة لها فى صياغة مبدأ عام ) إلى الاقتناع يأن مبسدعى الثقافة 
يظلون بعيدآ عن متناول العامة من الشعب » إذ أن هؤلاء لم لنتهم الختلفة » ولهم 
نشواغلهم المباشرة » ووسائلهع الخاصة فى الاستمتاع بفراغهم » وثم لا عتلكون هذه 
المرونة الذهنية التى را كانت الصفة الجوهرية للفيلسوفء أو الياحث أو التخصص 
وعند ما ينجح لقاء إذاعى مع أحد العلماء » فإن هذا النجاح يرجع فى معظ ابكالات 
إما إلى أن الموضوعات ال نوقشت قد اهتمت بأحد الجانب الإنسانية المباشرة للسألة 
:العلمية ( وهذا الجانب الإنسانى من صنع الصحق أوكاتب الحديث  )‏ ومعنى ذلك 
أن تكون على هامش للسألة العمية لاقى صعيمها ‏ وإما أن”يعزى النجلح إلى 
إلا كتفاء عظهر ثانوى » أو تافه جداً مستخلص من السألة الأملية» ويتعرض لأحد 
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التفاصيل الى تسكون: قايلة التطبيق المباشمر فى مجاك حياتنا » ولا ستبعد أن يكون. 
حَالق » المادة العلنية ذاته قد مور بطريقة ماهرة على يد المتتج أو الضحنى أو منسق 
السفمعات المتشورة . فالتخرج أو ه الوثتير ». يستخرج من الادة الأولبة الى يقدمها 
التخصص عند سؤاله ؛ عبارات وصور وعناصر يستطيع أن يدها » بطريقة متلف. 
قدرها من النجاح » فى برنامج مقترح من قبل . وق الواقع يعتبر الفهم الباثشى 
للمادة العامة شذوذاً عن الفاغدة » إذ أن لفة العداء اللتخصصين قد أخذت كيل 1 كثر 
ذأ كثر » في معنا » حو التخريد والتخصص والصعوبة . وفذه اللغة بالنسبة 
للمتخصصين وظيفة « ضرورية » » وتعتبر وسيلتهم الخاصة فى عملية الاخيزآل التقلى . 
فملينا إإذن أن نستبعد عام فكرة عدولم عن هذه اللغة » وذلك مثا نستبعد فكرة 
غدول العالم الرياضى عن استخدام الجيز ليستخدم بدلا منه » فى التعبير عن نظرياته » 
لغة الكاة الومية : 


فستهلك الثقافة والستمع واللشاهد لأحد العروض الفنية » يكونون لأنسهم 
:قافةمتوسطة سمعوا فيها كلامآ عن كل شىء دون أن يتعمقوا شيا بالذات . والغرضه. 
الجوهرى من ذلك هو الاستمتاع أو شغل أوقات فراغهم 4 إما بطريقة مباشرة. 
ياسقيعاب عناصر طريفة وأصيلة ومثيرة » وإما بطريقة غير مياشمرة بتفصد المتعة الاجماعية 
فى الظهور بين الأصدقاء » وأحياتاً على أمل أن تباعد ذه الثقافة على استخراج. 
شي يفيد فى ممارسة المهنة . 


ثقاقة الفسيقساء أو تعليم الكباز : 


والواتع أثنا تنجه نحو صورة نسميها يثقافة الفسيفساء. » وهى الثقافة الكونةة 
من قطع وأجزاء يلنصق بعضها مجوار بعض بدون أى رابطة » وهى تنطبع ىأذهان. 
الهور عن طريق وسائل الاتصال الجاهيرية . وهذه الثقافة قد تكون عظيمة 


- 


الاتساع » ولكنها تقوم على « رقض » أى يجهود للفعم والاستعاب. . وطلى هذا 
النحو يستطيع كل فرد أن يعرف عن كل شىء قدرا ضئيلا من العلومات » ولكن 
بدون مجهود » لأن الجهود ‏ حسب تصوره ‏ يحب أن محتفظ به لأوقات العمل» 
ولأن وسائل الاتصال اللجاهيرية ليست إلا وسائل للترويع والمتعة . 


ومحاول المنتجون » أى أولثك الذين يسهمون بنشاط فى وسائل الإعلام » أن 
يحقفوا _بطريقة مختلف حظها من البراعة ‏ هذا ابجع بين العمل والترويع . ويرغبه 
معظمهم » بداقع من النرْعة الإنسانة الى لايستطيعون التخلص منها عن وعى » فى. 
إدخال الثقافة في الجتمع للغاصر بالجع بين هذبن المنصرين التنافرين : الام 
والعرفة . 


وتقابلنا هذه المشكلة يصفة خاصة فى إذاعات الراديو والتلفزيون . فالاهتام 
بالثقافة لا يغب مطلقاً عن هذه الإذاعات » ولكنه بكل تأ كيد يظهر بدرجات جد 
متفاوتة . فعند البعض يمتبر الرادهو وسيلة ممتازة توضع نحت تصرفهم لكى يؤثروا 
على النخهور ويسيغونه » فى آن واحد » البازلاء » والثلاجات » والثقافة ‏ وإذا أدخاوا 
فى الدعاية لمنتجاتهم بعض ابجل الوسيقية لموزار أو بعض فقرات من بسكال » لكى 
تكون هائرمم مستريحة » فإن ذلك لا يكون الغرض منه تسهيل البيع كسب » بله 
وأيضاً إذاعة ثىء من الثقافة والمساهمة على هذا النحو فى إبراز عظمة الموسيق . 

وهناك غير هؤلاء من يبحثون عن استخدام مركزجم » كلاك لوسائل الإذاعة »> 
خدمة مثلهم العليا الشخصية » أيا ماكانت هذه المثل . ولكتهم جيعآ يقباون فكرة 
أن الرادو بيب » بطريقة ماء أن يكون فى خدمة الثقافة ولو جزئياً . وفى الواقع ». 
فإن.هذه السألة ذات أهمية بالنة ؛إذ أن مجتمعنا يزع إلى أن يكون ضحة لتلك السلبية 
الثقافية الى وصفناها من قبل » و برع أعضاؤه يسبب ذلك » إلى أن يفقدوا معنى قم 
الشارة فى المجتمع . فليس من النادر أن نسمع. رجل الشارع سترض على محدثه 
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بقوله : « هذا ليس من شأ » أو تر هذا الأمر أ كر من أن أمحمله » ال . . . 
هندًا: الرنض أو ااسلبية يث.ه إلى حد هاسلية الليوان الذى محرى عله التجارب فى 
الهمل » حين يتات المنبهات امتناقضة وينتهى به الأمر إلى أن يظل ساكنآ مستا 
بدون أى استجابة . فى التعقيد ااشديد لجتمعنا الحديث ينتهى الأمر بالفرد إلى 
رقض الهم » وذلاك بعد أن تتنازعه عوامل ومتطلبات شديدة الاختلاف فيا بينها . 
خارج نطاقنا بواسطة مجموعة من الإخصائيين » ولأسباب تبلغ فنجريدها واستعصائها 
عل العرض والفهم درءبة جل من الأبسط أن نرجع فى هأنها إلى ذوى المعرفة ‏ 
ونستطيع أن نقول » استناداً إلى هذه اطالة » إننا أمام حالة مرضية حقيقية 
ى الجتمع . 
وترجع امشكلة »فى نظرنا » إلى مشكلة ترية أو تثقيف الكبار . فلكى يشترك . 
الإنسان فى شىء لا بدأن يعرف » ويفهم » ويهتم » ولك يعرف لا بد أن يجد من 
يفسمر له وقد قانا إنه من الواضح أن مبدعى الثقافة ليسوا ثم من يستطيعون أن 
إشرحوا بطريقة مقبولة وكاملةوميسرة ما أبدعوه من أعمال عامية وفنية أمام الجهور ‏ 
.و ذلك تبرز أمامنا » فى الستوى الاجتّاعى » ضرورة الاستعانة يما سماه لازار. سند 
« الرجل الثالث» ؛ ويعنى به الوسيط أو ممزة الوصل الضرورية بين الإبداع الثقافى 
وبين عثيل واستيعاب الثقافة . أى أن هناك وظيفة جديدة تفرض نفسها على الجتمع : 
.وهى الوساطة . 


فالوسيط يصب مسئولا عن إيصال عناصر الفكر من أولئك الذين يصنعوتهاً 
فى لغة مجردة ولكن ضرورية لنسق تفكيزتم العالى » إلى هؤلاء الذدين يجب أنيكون 
لم الحق » بعد الاطلاع »فى إعادة النظر فا تقرره النظريات الجديدة » سواء أ كان 
ذلك يتصل بسياسة الفضاء أم بالمسرح الجديد . وهذه القرارات تتخذها » حتى الآن» 


2. 


غى غالب الأحبان سلطات متباعدة » سمح فقط لأقوالها الى تشتهر بانها معصومة 
عن الخطأ أت تدخل فى « السجل » . ولمتستطع وسائل الاتصال الجاهيرية » فى 
.لوقت الحاضر » وعلى الأخص الرادنو » أن محقق وظيفة الوساطةهذه » إذ أنهاوقفت 
عند مستوى « التسلة » » الذى وصسفه و رايت مياز» وزائقة غطعك17 وظلت 
عاجزة عرى أن نحملنا نشترك فى الثقافة الحدثة . 


وقدكانت الاستفتاءات فى هذا الجال ذات دلالة واضحة ؛ فعى تؤكد أولة 
التقسم الطبق الذى عكن أن بوجد بين رهبان العم وبين الشعب . فالفثة الأولى 
تحسن الظن » يصفةعامة » بنهم الفثة الثانية لاستيعاب المعارف الجديدة . ولكن 
استطلاع الرأى يشهد بأتها مندوعة فى ذلك . فحطات الإذاعة المسماة بالثقافية تماق 
.من أعراض السأم الى تؤدى بها أحيانآ »كا هو الخال فى إيطاليا مثلا » إلى الخود 
النام . والإذاعات الماثلة فى أنجائرا وفرنسا تستطيع أن نحصل على زبائن مخلصين 
وللكنهم قلة » وأثبت تيل عينة من هؤلاء الزبائن أن مستهلكى الثقافة ثم » 
بوجه عام » أقلهم حظاً منها . وتؤيد الأرقام بتطابق غريب هذه النقيية : فالحطات 
الأسرككية المتخصصة فى الإذاعات ذات المستوى الرقبع تعتبر نفسها سعيدة » فق 
الواقع » حين تحظى بنسبة من الستمعين تتراوح بين ١‏ ب/ز و5 //ز . ونجد نفس 
هذه النسبة فى جموعات الحطات الثقافية للاذاعة فى أوريا . 


فلا تقبل ججهرة الشعب أن تكون وسائل الترويع عسسيرة على الفهم »> 
ولا زال العامل يقد أن وقت الفراغ يتألف من تبسيط متناه لأنواع النشاط 
الذهنية والفيزيقية . وقد يأنى اليوم الدى يسمح فيه امتداد واحة الفراغ أو عطلة 
خهاية الأسبوع بقبول ثىء آآخر غير ما يتعارض غاماً مع مقهوم العمل . ولا شكر 
أن بعض أنواع « الربورتاج » العلمى قد نالت درجة عظيمة من التقدير 
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والاستعسان . واسكن الاحثين لم يقوموا بتحليل عميق للوقوف على أسباب هذا 
النجاح » وب أن ندخل فى حسابنا أن تلك البرامج كانت تنطوى طى عنضر. 
للفاجة » أو الغراية بما أ كسبها طابع « التسلية » بأوسع معانى هذه الكلمة » من. 
غير أن يكون للك إلا دللة واهية عمى الثقافة . 


الخطوات الأول : 


إن الوسيط الضرورى بين مصادر الثقافة وابنمهور يحب ألا يترتب على هذه. 
الضرورة نفسها القيام بدور ليس له » ويجب ألا يندمج فى فثة « التسكنوقراطيين » 
ويتحول هو نفسه إلى تمثل للاحتكارات الثقافية . فالدور الذى يقوم به يتسع للكثير 
ولكنه دور حدد . وطى هذا التحو يكن أن ترسم حدود وظيفته . 


فاه الأدوات الى يحب أن تكون فى متناول يده لتحقيق هذه الرسالة ذات- 
الأهمية الجديدة حتى ول وكان مفهومها قدا ؟ فُشكلة نششر العارف ليست جديدة فى. 
الواقع . ولكنها من الآن قصاعدا تبرن أمامنا ككشكلة « اتصال » أو توصيل بالغنى. 
الدى تشير إليه النظرية للسماة بهذا الاسم . فكيف نؤآمن « خير » درجة من 
التوصيل بأقل « تكلفة » بين خالق الثقافة ومستهلكها ؟ هناك شعور سائد ب 
منذ الأحاث العديدة الى قام بها فى هذا الموضوع » وغل الأخص فى عال الراديو »> 
بيلىر| طونع8 » وهوفلاند قدة[جه5 » وألبورت 6م411 » وكاتتريل 1أطههه » 
وبرلسونههواءءه8 » وفرتون «دمععه77 » وفلش 08و11 - بأن لدينا فى الوقت- 
الحاضر عناصر متفرقة لنكنولوجيا الاتضال على النطاق الواسع » وأن هذه الشكلة: 
تشبه إلى حد كير مشكلة تعلم السكبار . فالأمر لا يعدو إدخال رسالة من عوذج, 
معين فيعقل عدد من الناس » وبزويدثم بإمكانية إدماس هذه الزسالة فى امكل العنام. 
لمعارفهم . 
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فالوسيط إِذن عليه أن يعرفءمئ ناحية كيف يتمثل._بددرجة كافية.. العلومات. 
الضشرورية من العرفة ؛ ومن ناحية أخرى كيف يكتسب للرونة الى تجعله يتمثى مع, 
الدوافع السيكواوجية لمن يتطلع إلى الثقافة عن طريق التملية . ونستطيع أن تقول 
إنه بالرغم من مرات الفشل العديدة التى تعلن هنا أنها القاعدة » فلم يبت أحد بعد 
أنه من الستحيل جذب اهتام الخهور العريض إلى.عنصر ثقافى هام » وذلك لأثنا 
لم تحاول قط استخدام هذا الثىء الصعب وهو التطبيق النهجى لجموعة الوسائل. 
التكنولوجية التى فى حوزتنا لكى نجعل موضوعا من الوض وعات فى متناول. 
جهور معيل - 

ومع ذلك فنحن نعرف أنه » فى حال الصحافة الأسبوعية » قد استطاعت بعضي 
الجلات التى تعود إلى نفس للوضوع أسبوعا بعد أسبوع » أن نستخلص موضوعات 
صعبة فى بعض الأحيان وتضعها فى متناول جهور ضحم . ونعرف أن الاستعانة على. 
نطاق واسع بوسائل الرسوم البيانية » واستخدام الرسامين للهرة يصفة خاصة لعمل. 
إحصاءات مصورة بالاتصال بالتخصصين » كل ذلك قد سمح « بهضم » أذكار صعبق- 
نسبيا فى الاقتصاد السياسى مثلا . ونعرف أيضا أن بعض التجارب التفرفة كتلك. 
التى قام بها بعض كار الهتمين بتبسيط العرفة وغيوعها » قد زودتنا بغاذج من. 
الإتاج الإذاعى اأمتاز فى مناسيات معينة . وقد أثنت ذلك أنه كان فى الإمكان ». 
أحيانا » عن طريق <سن استغلال الظروف الناسبة » أن نحظى الأفكار » وللواد 
الثقافية » والظواهر العامية » التق كنا نقد باستعصائها على الخهور » ينسجاح واسعي 
وتم بين الناس بسرعة غرمة ٠‏ 

أليس من للمكن إذن أن.يصبح ما تم بمساعدة الظروف الواتية موضوعا للدراسة” 
للنهجية والتقنين » بدلا من أن يترك للصدفة وحدها أو للانقعال الؤقت ؟ وهل. 
مايتحقق من الفائدة يبدو كا لو كان. شيثا غير خاضع للعقل » ولاجدوى منالبحشعن, 
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"قوانينه ؟ إن الدراسات الختلقة الى ذكرناها منذ قليل تنهمن دليلا واضحا على أن 
«الأمر ليس كذلك » وتؤكد أنه سيتحتم على كل إذاعة » لما اهتامات أخرى غير 
:إرضاء' الجهور يأقل التكاليف العقلية المكنة » أن تواجه هذه الشكلة إن عاجلا أو 
انجلا . وسيظهر حينئذ بالذات دور الوسيط الذى محاول توضيح أهميته الاجماعنة 


«الجديدة . قا هو يا ترى مضمون هذا النوع من النشاط ؟ 


ش حاولة لوضع بعض التعار يف : 

هذا الرجل الثالت ( أى الوسيط ) سيجد نفسه » بحسب تعريفه » يحتل مكانا 
بان مبدع للادة المقلية واخهور اقدى قد ييل إلى الاهتام بأنواع الإتاج العقلى . 
غير أن هذا الوسيط هو تفسه » فى واقع الأمر » ميدع : فا يبدعه هو طريقة 
الاتصال , والدخل إلى الثقافة فى أحدث مظاهرها » وأكثرها جدة » وأقربها إلى 
القبول العام » وكذلك 1 كثرها أهمية من حيث اليدأ . وهو يعرف كيف ممتار » 
.وكيز » ويقدم » فى الوقت الناسب » إلى جمهور يتح فى معارقه قانون الهد الأقل » 
تلك العناصر التى تنتمى إلى أحدث ما ظهر فى عالم العلوم والاقتصاد والفن والسياسة 

..والصناعة . : : 


وهذا الدور خطير وخطر في الوقت تفسه . فهو محتاج » بين ما محتاج إليه » 
.إلى ثقافة تتعدى للستوى العام » وإلى قدرة ل التركيب » وإلى موهبة عقلية » وإلى 
بإزادة وصمود لا نظير لما . فهل يوجد » إذن » أفراد مزودون يهذه الصفات ؟ وهل 
-مثل هذه الصفات عكن أن مجتمع فى فرد واحد ؟ حمّا هناك شخصيات نادرة 
استطاعت » فى هذا الوسط الخاص بوسائل الاتصال الجاهيرية » أن تو كد نتجاحها 
.بطريقة رائعة » وإذا كانت شهرة هؤلاء الأفراد لا تتعدى أبدا نطاق الأوساط 
«الهنية ؛ قإرت السثولين الكبار على رأس أى جهاز من أجهزة الاتصال : سواء 
أكان الراديو أم الصحاقة الخ . . . يستغلونهم على نطاق واسع ( مع الحذر من 
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الاعتراف صصراحة بالقيمة العظرمة لوظفتهم الاجتاعية:خوفا من أن مجد هؤلاء 
الرؤساء أتفسهم خاضعين لنفوذثم ) - 

ونستطيع الآن أن محدد الشكلة على هذا النحو :كيف يكن أن مجم كل هذه. 
الفضائل » إن لم يكن فى جميع جالات الثقافة » فمل الأقل فى عدد معين منهأ ؟ ودور 
الوسيط » كا قلنا » هو أن يقوم أولا بعملية اختيار » دون أن يستسل لإغراء 
العناصر الثبرة. وعليه بعد ذلك أن «يمثر »على فكار أصيلة ليركب منهارسالة طريفة » 
خلاية » سهلة الاستيعاب » متناسقة » رقيقة » تتجنب التلفيق الشائع بين التبسيط 
الل والعمق الغامض » وتبتغد عن السحر السهل الذى يبدل طببعة الفكرة الأضلية 6. 
هذا للفووم عن الدقة العقلية قد يكون من أندر الأشياء الى يعكن أن مجدها فى وسطا 
ؤسائل الاتصال اججاهيرية فى عصرنا الذى يشغله الجرى وراءالهدف » ووتهرب من. 
العمل الجدى بالالتجاء إلى الوسائل السهلة الى يقدمها غير للتخصصين "يمن قد 
يحدون أتفسهم فى مكز الحكام على القم . 


ولكن الراديو مثلا يذيع من ؟1 ساعةإلى 1 ساءة فى اليوم من البرامج التنوعة: 
التىتشغل منها البرامجالثقافية يعناها الصحيح ربع هذا الوقت:أى أنها تشغل بالنسبة 
لخطة إذاعة واحدة أكثر من ٠١١١‏ ساعة فى إلى هم يوم . فلكى يتم إعداد مثل. 
هذه البرامج بأمانة وضعير يحب أن تكون الأخطاء التىترتكب جد طفيفة: إذ يكقي, 
خطأ واحد » فى الواقع » لكى يقيد للستقبل ويهدم التوازن التأرجح الذى يحب أن 
يقوم بين التعة والثراء » فى وسط جمهور لاستمعين . 

وكنقطة للبدء بحب أن يكون مفهوما أن إذاعة تستغرق ساعة فى موضوع على 
تطلب » لي تعد إعدادآ مسنماء وقنة معادلا لوقت اقدى يتطليه رجل الم لإعداد 
مادته » أو , منى آخر يحب أن يكون هذا الوقت شهراً على الأقل - ويكق أن ترجع 
إلى الألف ساعة التى أشرتا إلها وتقوم بعملية مذهلة للوقت اللازم لإعدادها . وعلى. 
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ذلك ء فالحفنة مر الرجال الشجمان التى يجدها فى الأسواق الإذاعية اباريس » 
.ولندن » ونيويورك » والق تقود معركة الثقافة الحقيية مد ثقافة « القسيفساء م » 
لا .عكن مطلقا أن تكنى للقيام بهذا العلى . ويستازم الأمر أن تنكون هناك فرقة 
.مكونة من عدة مثات أو من عدة ألوف من الأشخاص الؤهلين . 


القناتان : 

ومن الناحية الفئية يجب أن يكون الوسيط رجل علوم » وينتمى في الأصل بصفة 
.عامة إلى الء هوم الإنسانية » وأن يكون على دراية بنظريات وسائل الاتصال » 
.و كتسب خبرة في وسائل ضبط الأصوات ودرجة فهمها » وكذلك فى اللغويات . 
ومجب أن يعرف كيف ينهم تحكا اما في الوسائل التكنولوجية للراديو أو للصحافة » 
.وأن سرف كيف عثر بنفسه على عناصر اللعلومات الناسبة لحل أى مشكلة تعترضه . 


ولا شك أن الالرّامات والمواهب الت يحب أن عتلكها الوسيط تفترض » بصفة 
-قاطعة » أن يتحقق له في آن واحد : العرفة النامة با يقوم به العلماء » وكذلك معرفة 
ساوك ونفسية أولئك الذين توجه إليهم الإذاعات . وإذا كان فى الخالة الأولى فى 
-حدمة عل أو فن » فهو فى الخالة الثانية الذى يحب أن يسيطر ( بالمعنى الحقيق لهذه 
الكلمة ) على عل أو فن » ونعنى به سيكولوجية وسسيولوجية الأفراد » والجاعات 
الصغيرة » نم اللجاعات الكبيرة فى النهاية . ويستمد اليوم هذا العلم وهذه العرفة 
-عناصرها الضرورية » بصفة أساسية » من استبار الرأى العام . وهذه الاستيارات 
:قد أبحت عاملا هاما فى فهم العلاقات » و بالتالى فى تكييف وسائل الانصال لدرجة 
أننا لم نعد نتصور كيف يكن أن نسد الحوة الوجودة بين العالم المقلى وبين اللخهور 
.يدون استخدامها بطريقة منهجية ومنتظمة . 


وما دامت الحاجة قد خلقت فإن أداة نحقيقها ستتحسن وتتهذب وترتهع فى 
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-مستواها تبما للمطالب للبزايدة التى سيعبر عِنها » من ناحية » الأعضاء الغاملون فى 
الحجال العقلى » ومن ناحية أخرى » هذه الكتلة من المجاهير التى لا تتفق قط على 
رأى أو ذوق » والق سي وٌكد أفرادها » يفعل الظروف نقسهاء عناصر قردتهم 
.وشعورثم بكبانهم . 


وإذا كان الوسيط يتقل بفضل "كفاءاته العلمية رسالة رجل العم إلى الجهور »> 
:إن عمله يقتضى منه كذلك أن يتقل إلى رجل العلم رسائل الجهور بعد تفسيرها » 
وهى فى الأصل - إلانى حالات نادرة س سيئة التعبير » غير متاسكة وغامضة 
ما مجعل العلياء أنفسهم غير قادرين على حل رموز رد فعل الأقراد القدين يتألف منوم 
.هذا الجهور. فواجب الوسيط إذنهو معالجة هذهالرسائليحيث يستطيع اللياء الإحاطة 
عضمونها . وهذا الاستقطاب لازدوج يصبح له » فى آن واحد » أهمية عملية بل ونوع 
من التأثير الخلق » إذا قصدنا من ذلك أن كل ما يعمل على تحسين العلاقات التبادلة 
بين الكائنات الإنسانة يكون له أساس خلق . 
تقد ظل استطلاع الرأى العام » ردحا طويلا من الزمن » يفهم على أنه ذو أتجاء 
.واحد : فكان يستخدم » من حيث البدأ » فى “زويد رجل السياسة أو إحدى 
الأؤسسات التجارية بالمناصر الت ىتسمح يجمل الجلةالاتتخابية أو الدعاية التجارية 1 كثر 
«خاعلية . وكانت هذه النظرة تهمل نقطتين جوهريتين . 


» أن الشخص الذى بحيب على أسئلة الاستبنان يصيح » بهذا الفعل ذاته‎ )١1( 
.مذيعا لرسالة . فهو يوصل إلى شخص آخر » فى حالة اتنظار » تغمة من العلومات‎ 
. عن ساوكه وأذواقه » وما يتمسك به‎ 

(ب) بل إن هناك ما هو أثم من ذلك » إذ يتحطم ما كان يشكو منه الناس من 
إغفال ذواتهم باتعماسهم فى اللمتمع . ذلك أن واضع الاستفتاء ينههم فجأة » بالمنى 
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الحرفى 1ه الكلمة » إلى وجودهثم » ويضع فى اعتباره حوافزثم » وما يؤدى إليه 
تفورم أو كراهيتهم لبعض الآشياء . وهو بعد ذلك يحرم إلى انخاذ موقف مُعين 
فى الات علمية ظلوا رافضين أن تحكوا علها بأنفسهم دون أن يشعروا بذلك فى, 
بمض الأحبان . وهكذا يتذكر الكائن الفرد ؤأة أنه عضو فكّال ف الجاعة » ونتيجة 
ذلك واضحة : إذ أنه يستعيد ذوقه الطبيعى مجاه العرفة » ويتحرر من حالة السبات. 
النايجة عن تعقيدات الحاة الاجتّاعية ‏ التى كانت تبدو له بدون حل ولا يعود 
يشعر بأنه قرد تجهول الموية فى مجموعة بلغت من التركيب حدآ يستعصى على فهمه 
الشخصى » ويغدو من جديد عضواً نشطا يتم بحياة بلده ٠‏ 

: على هذا النحو » ويفضل الحركة ذات الانمجاهين بين خالق الرسالة العلمية. 
والستهلك للمادة الثفافة ‏ الى يبسر سبيلها الوسيط وتضيطها الاستفتاءات في كلا: 
الاتجاهين ‏ يتدعم مبدأ الحوار ( أو الديالوج ) بين مبدع الثقافة ومستيلكها . 
وستطيع هذا الأخير أن يتخلص من السلبية الثقافية التى أششرنا إللها فى البداية على 
أنها وباء جتمعنا الذى يزع أكثر فأ كثر حو تكوين ابناعات الصغيرة على حسايه 
امكل الشامل  ١‏ 


تبسيط العلوم آو الثقافة الدائمة : 

من التحليل السابق بيرز أمامنا التسيط العلمى عن طريق وسائل الاتصال. 
الجاهيرية بوصفه و وظيفة كبرى » من وظائفجتمعنا . ؤمهما كان نوع الصعوبات. 
التى ينطوى عليها » فإنه ينزع أ كثر فأ كثر إلى أن يذوب فما يكن أن نسميه- 
د بثقافة الكيار » » أى أنه يرتبط يفكرة و الثقافة الدائمة » التى يكون الفردفنها 
ملتق إمدادات دائمة من عناصر ثقافية يشتغل علها ذهنه ليينى منها أثره الخاص فى 
العالم . وسواء تحققت الوساطة عن طريق الهندس الثقاق » أو الهتم : بالتبسيط ». 
أو العلق » أو عن طريق ميدع الثقافة قفسه ‏ إذا كان بالسدفة قاد رأ ذلك 
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فإن هذه الوساطة قد أصبحت اليوم وظيغة هامة من ناحية الس » ولا يكنى لتقيام ها 
تلك المفنة من الأفراد الذين توافروا على تحقيقهافىعشرات السنين للاضية » عن طريق 
الإعداد والذوق السلم . والحقيقة أنها تتطلب وسائلأخرى » ونطاقا 1 كثراتساءا » 
ولا يصح أن تبق بمد الآن و صنعة ماهرة » بل إن مكانها اليوم مجب أن يكون 
على مستوى الإنتاج السكبير ؛ وهى تنطلب إنشاء « علم » يترتب عليه بالتالى وجود 
« تسكنولوجيا » جديدة . ولنؤكد مرة أخرى على حقيقة هامة وهى أن قواعد 
هذه التكنولوجيا موجودة بالفمل » ولكنها مبعثرة هنا وهناك . 


ويحتاج تنقيذ هذا البرنامج أولا إلى عمل على للستوى النظرى » يتبعه وضع 
للبادى* » ثم جع وتركيب الأفكار التنائرة عن طرائق العرض » وعن مستويات 
العرفة » وعن مصادر احْتيار الثقافة » وعئ للقدرة على الاستيعاب » وعن قواعد 
الإنتاج الراديوفوق لل . . 

ومن ناحية أخرى يحب القيام بعمل تحريى ذى صفة علمية يستطيع الراديو 
والتلفزيون أن يفتحا فيه مجالا متازا للعمل عن طريق الاتصال 'اليوي علايين 
المستممين » وعواجهة عالم تتجدد على الدوام ويتمين تفسير نزوعه فى كل لمظة » 
أو عنى آخر كشف خباياه العقلية أمام الرجال الذى يسكنون هذا المقل . ويعكن 
لأنواع الإنتاج الثقافى أن نحاول إرساء دعائم هذهالبادى؟ عن طريق الحاولة أو عن 
طريق الخطأ ‏ ورعا كانت تفءل ذلك الآن ولكن عن طريق الخطأ بصفة 
خامة . وأخيراً فإن الاهتام باستبار الرأى العام ومراقبة انجاهاته سمحان بتكوون 
فكرة حقيقية عما يدور فى ذهن الحهور ومحديد رغباته . وهناك من الأسباب 
ما بعث على الاعتقاد يأنه إذا استخدمنافى سميل ذلك الوسائلالضرورية والناسبة » 
فإن د الرفض » امتواصلللثقافة ‏ وهو الظاهرة الثابنةوالميرةللمواطن التاهيرى - 
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من تلك الكليات التى راج استخدامها فى هذه الأيام مصطلح ( النغريب ) 
مهد 16[ مما جمله موضما للريب فضلا عن بءض الشبه الأخرى . فقد كثر 
استعاله حت أسىء هذا الاستمال » وقد أصبح كلمة مبهمة » ومن ثم كلمة غامضة ‏ 
وهى تثير بين ما تثيره معارضات أولتك الذرن يعتيرون أن ما عثله خطر من الناحية 

ْ المملية» والدين يحتاون موقفا يرون أنه يستحق الدفاع عنه . ونستند هذه المارضضات 
على حجنج ومواقف مختلفة من الناحية العملة . إذ تدأ عن يرون أنه تحب مكاقة 
جميع الكلات الغامضة والهمة وتتهى بن كافون التشام فى « فلسفة اليأس » 
فهناك إن بين العارضين كل أولئك الذدين يتمسكدون بتاليد الوضعمية الجديدة 
ويديبية التحليل العنوى للمصطلحات » ويوجد أيضا السكاثوليكيون بل والما زكسيون» 
وهذ أمر قد يبدو عجبيبا إذ أن للركسين ثم الذين يحملون منالناحية التاريخية] كبر 
نصيب من مسئولية الشيوع الحالى ليس اصطلح « التغريب » -فسب بل أيضا 
للتطورات النظرية التصلة به ء 


والواقع أن « الضمون » النظرى اصطلح التغريب قد وصل! لينا عن طريقين 
متصلين فها بينهما ولكنهما مع.ذلك عتتلفان » أحدهما ‏ وهو طريق. التسلل 
الباشر للأفكار ‏ ينحصر فى اليج لية التى مارست تأثيرا متصلا على تيار الفاسفة 
الإنسانية الألأى يوجه خاص » أما الطريق الثانى فهو.طريق للركسية . نعم لابد 
أن تقول فى هذا الصدد بأن للركسية ترتبط من حيث للولد ارتباطا عضويا بالميجلية» 
غير أن فهمها للتغريب مختلف اختلافا ينا »كا أنها هى الى أدت فى القرن العشرين 
ليس ققط إلى نشوء هذه النظرية» بل أدت أيضا فى الفترة الأخنيرة إلى تفتحها » 
وتفتحها المنيف . 0" 


د" 


ومن شأن الرواج للفاجى” فى البيدان العتلى أن ينطوى على عناصر تقسم 
بالتكاف للظهرى إن قليلا وإن كثيرا » ولكنه لا يمكن مطلقا أن ينحصر فى حب 
التظاهر وحده أو على الأقل قليلا ما محدث ذلك » فهو برجع على وجه العموم إلى 
وجود حاجة اجتاعية إلى تزويد ظواهر معينة بتفسير لها ومنْثم يرجع إلى اهتام 
نظرى جديد بيعض الأفكار » اهستّام محدد د تقل الأفكار » كا قال بحق 
لودثككرزيقيى اهن« رم عون دآ »إذاكانهذاهوالسبب الوحيدفإنالرواج 
الفاجى" للتغريب يتطلب تحليلا سسيولوجيا وسيكولوجيا دقيقا » ومن جهة أخرى 
ينبغى لعدم وضوح ااصطلح وإبهامه على نحو ما هى الخال فى استعاله الجارى آلا 
بط شنا عن السعى إلى تحديده عساعدة منهج التسليل لاعنوى. فهذه هى وسيلتنا 
الوحيدة » إذا أردنا أن نعرف من أين جاء « الرواج الفاجى" » لممطلح معين » 
أو لتصور معين» ومن جهة أخرى وهذا هو الأثم - إذا أردنا أن نعرف مصير 
قيمتها السياسية . ذلك لأن هذا هو جوهر الذألة : إذا ظهرت حاجة اجماعية إلى 
تفسير بعض الظواهر ‏ وهذا دو ما ين د الرواج لافاجى' »6 للتصور الذى نحن 
بصددنإن ذلك برجع على وجه العمومإلى أن بعض للسائلتتطلب التفسير ‏ لك 
يستطاع الارتقاء بالممل الاجماعى نحو الكال  .‏ فالرواج » العقلى ليس إذن 
إلا مجرد التعبير التلقائى »' وبالتالى التعبير غير الثورى عن ذلك .ومن شأن التفكير 
ألا سمح لنا فقط بالشعور با متىء وراء هذه العمليات التلقائية » ولكنه إلى 
جانب ذلك بمدد الأفكار التي ظات <تى هذا اأين قليلة الوضوح وخداعه من جراء 
إيهامها ٠.‏ فنى وسع التفسكير بل من واجبه أن يلعب دورا هاما فى ترقية التصرفات 
الاجماعية للرتيطة بهذه المجموعة من الأفكار . 


هذا هو وجه" ااسألة الذى ناعم به أولا وقبل كل ثىء فى هذه السجالة وهذا 
هو ما يفير لنا عنواتها . 


بف 


» لتحاول بادىء ذى بدء أن محدد معنى الأفسكار الجوهرية لحذه الاجج‎ - ١ 
وسأجتهد فى أن أفعل ذلك على طريقة التعريف الأولى > أعنى أن أقدم معنى الكليات‎ 
التى أستعملها ما أفهمها وعلى نحو ما أتتوى استعرالما بعد ذلك‎ 

ذلك أن جبيع الوسائل الأخرى مصيرها الفشل يسبب التارعخ الطويل ( الى 
يرجع إلى الفلسفة الوسيطة على أقل تقدر ) للمشكلة وإبهام ممطلح « التغريب » 
الترتب على ذلك . ولا لم يكن تار هذا الصطلح هو الذى يهمنى هنا وكان من 
المسكن ألا تكلم عندقط فى سياق البحث » فإقى سأقتصرت مهما كانت أهمية هذه 
السائل_على مجرد الإشارة إلى أنهمن لمكن دائما أن نمثر على أسس أو على دوافع 
له خلال التاريع.وليس معتى ذلك أن التعريف الدى أتبناه يتتفق مع أى تعري فآخر 
فى التاريعز»كا أنه ليس معناه_من باب أو أن تسكون بنية جموع التصور أو النتائج 
العملية الستخلصة منه مائلة لأى شكل من الأشكال التى أتخذها فى الاخى . وهذا 
ينطيق أيضا على تصور ماركس الذى أعتمد عليه مباشرة والذى أعتبره تصورى 
حين يتعلق الأمر مخطوطه الوجهة . ولكن فكرة ماركس قد نحولت تبعا لتسولك 
تصوره للعالم وتبعا لتضج آرائه فى الجتمع » هذا إلى أن عو العلاقات الاجتاعية منذ 
« ماركس » وبالأخص تارب الأمم الؤسسة للنظام الاشتراى تقودنا إلى ضروب 
من التفسكير لم تظهر أدى ماركس أو لم نكن قد وصلت إلى درجة نضجها . 

ولتجعل من الا<تلاف بين للوضعة والتغريب نقطة انطلاق لنا . 

خلال عملية الحاة يدخل البشر فى علاقات بعضهم مع بعض بواسطة أعمالهم 
التنوعة أشد تنوع » وسواء أ كانت أتمالا مادية أم روحية فالإنسان يحول الواقع 
للادى لكى يحبا » وينتج منتلف السلع. الادية التى تستخدم فى سد حاجات:البشر 
: الجسمانية » ولكنه أيضآً مخلق سلما روحة ينبتى لما أن نجيب على حاجات 


إكذا 


معيئة » على مختلف الراحل النارضضية لنطور الجتمع . وكذلك مخلق الإنسان 
الجتمع نفسه من حيث كونه مشتبسكا فى علاقاته الاجماعية ويخلق وسائل تسمح 
له بالاتصال بغيره من البثر » وبعبارة أخرى ( إذ أن ما تقدم لم يذكر إلا 
كثال من أجل صياغة هذه الفكرة ) يعمل الإنسان ليعيش » ولكنه يعيش 
أيضًا بعمارسة العمل . ذلك أن الإنسان لا يوجد بالنسية للآخرين إلا من خلال 
أعماله » وهو بالنسبة للآخرين ليس إلا ما حققه بأوسع ممنى لكلمة « نحقيق » 
فكل عمل للإنسان منظور إليه على أنه فمل » كذلك كل صنع للإنسان منظور 
إليه على أنه إنتاج » يستير إبراز للا نسان فى. الخارج » لأن الإنسان يعمل وهو 
يفكر » وهذه فى أغلبٍ الظن إحدى الخصائص التى عيز الإنمان عن عالم الحيوان » 
فكل ما يفسكر فيه الإنسان حيا يتيجه نحو هدف معين يتحول حينا يعمل 
إلى عمل موضوعى»أعنى إلى ثىء ما يوجد خارج أى عمل بشرى وبصورة مستقلة 
عنه » وهذا هو ما أعنيه بالموضعه . وه ذا يئول إلى القول بأن الوضعة هى عملية 
حول الفكر الإنسانى فى ممارسة العمل إلى منتجات مادية أو روحية إلى منتعات 
تستحوذ على وجود موضعى » أى.وجود مستقيل عن الإرادة الإنسانية والوجدان 
الإنساتى . وما لا يحدى أن نضيف إلى ما تقدم ‏ وإن كنا تفعل ذلك ولو من باب 
الحذلقة البحتة. أن عملية الموضعة هى أساس الحياة الاجماعية للبشر وشيرطها ب سواء 
أكان ذلك بعنى أنها نسد حاجانهم الختلقة أم عمنى أنهسا تسمح لحم بالاتصال قبا 
بينهم » أى بالتعايش . 

لم تصبح فكرة التغريب قابلة للفهم إلا ابتداء من اللحظة ألتى أمكن الكلام 
فها عن معنى « الوضعة » باعتبارها عملة وأيضا باعتبارها مموعا لطاقة حيوية 
وأفعال ومتتجات خاصة بالنشاط البشرى . 


وهنا أيضا ستكون نقطة البدء ملاحظة الظواهر التجريية فى مدان الحاة 


ف 


الاجتاعية للشر . وهكذا نحد لدينا إذن منتحات مختلفة للنشاط البشرى. وهى من 
صنع الأفراد » لأن الأفراد الأحياء الشخصون ثم وحدهم الددين بوجدون بيولوجيا . 
ولكن بالرغ من أن الإنسان يوجد كفرد يولوجى مشخص » فإنه داتما قرد 
اجتاعى » وذلك لأنه ( جمانيآ وعقليا ) تتا مجتمع معين ولأنه لايستطيع الحياة 
والبقاء إلافىجتمع وإلا مشتبكا فعلاقاته ودولاية10)مله. وضروب النشاطالبشرى 
اجتماعية هى الأخرى بهذا العنى امزدوج » مثلها فى ذلك مثل منتجات الإنسان الى 
تعمل هى أيضا بصورة اجتماعية . وعكن لدولابة هذا العمل أن مختلف تبعا 
للعلاقات الاجتماعية التى تحكمها . وبالرغم من أن الإنسان يخلق سلعا مادية 
وروحية يقصد أن تجيب على بعض حاجات غيره من البشر ولمذه الغاية فإن ملاحظة 
الحياة الاجتماعية تبرهن على أن منتجات النشاط البشرىتشرع منت ظروف اجتماعية 
معينة ليس فقط فى أن تعمل بصورة قائمة بنفسها » أعنى مستقلة عن إرادة خالقيها 
ومقاصدهم» بل أيضاً ضدإرادة خالقها ومقاصدمم فتفوقماصد أصحابها وتهددهم بهذه 
الصورة أوتلك وهذا بالدات هو ما نسميه بالتغريب . وهكذا ليس التغريب إذن إلا 
عملية سير متتجات البشرية للادية والروحية » بفضل علاقات اجتاعية قأئمة » على 
نحو مستقل عن إرادة أصحابها ومقاصدثم بصورة 'تلقائة » وبذلك تعرقل مقاصد 
البشر وتهدد وجودهم : بصورة أو بأخرى » فليس ما نسميه بالتغريب إذن إلا 
سيراً معينا لأعمال الإنسان نحت ظروف اجتاعية معينة » سيرا نخرج دولابيته عن 
رقابة الفرد بل والجتمعات وبصورة تهدد مقاصدهم بل ووجودثم . وخير مثال 
يوضح لنا ذلك مثال الساحر البتدى* الذى أطلق بعض القوى ثم أصبح عاجزا عن 
السيطرة عليها . ش 

عكننا إذن أن متم تحقيقنا عن العلاقات التبادلة بين ااوضعة والتغريب . 
والنقيسة اللهائية هى الآنة : 


)١(‏ ترجمة لكامة ومركتسهطء6مط 


نف 


الموضعة ظاهرة ضرورية لعملية حياة البشر ؟ فبدون للوضمة الفهومة على هذا 
النحو لا يستطيع البشير أن يوجدوا( لأن الإنتاج للادى والروحى ليس إلا شكلا من 
أشكال للوضعة ) » ولا أن يتعايشوا ( ولو لم يكن ذلك إلا بسبب مسألة اتصالهم 
فا ينم ) . 

أما اتغريبفإنه ليى بظاعرة ضرورية لعملية الحياة البشوءة(ليستجميع متتجات ٠.‏ 
الحياة البشرية مغرية بإلرغ من أنها تستحوذ دائمآً على وجود موضوعى ) ولكنه 
من الأمور المكنة فسب . وهذا يتوقف على سير المنتجات الإنسائية المموضعة . وفى 
بض الظروف نصير للوضمة و تغريا > وفى بسشها الآخر لا اراها تحمل آية عمة 

. للتغريب ( أو أنها تفقدها حين تغير الظروف بطريقة معينة ) . والنقيجة العامة التق 

عكننا استخلاصها من ذلك ( وهى فى غاية الأهمية بالنسبة لبقية محتيقنا) هى أن 
عمليات التغريب من عمل عجموع العلاقات الاجتاغية » وأنه >كن لها - تبعآ ركيب 
ال جموع ‏ أن تظهر أو أن مختنى . ولسنا فى حاجة إلى تأ كيد مدى أهمية هذه 
اللاحظة بالنبة جع ضروب النشاط الاجتاعى الذى ينحصر هدفه فى تكوين 
العلاقات الإنسانية بصورة شعورية . 

؟ س يجب علينا من أجل أن نفهم ممنى الفكرة النجريدية « التغريب » أن 
نلجا إلى بعض الأمثلة الى. يعتبر مصطلح « التغريب » بالنسبة لما مصطلحآ مناسيآ 
لتسمية عمل النتجات البشرية فيها ,طريقة معينة . 

ولنبدا بتغريب المنتجات المادية للانان . 

ولنأخذ السوق الرأسمالية التى اجتذيت انتباه ماركس ,صورة خاصة . قفى هذه 
السوق تتداول السلع » وهى ذات قيمة وسعر محددين على أساسهما محرى تيادلمما 
والسلع ممتلكات مادية ( أعيال للا نسان ) ينبغى أن تفيد فى سد بعض الحاجات المادية 
للبشر . ولكن لما كان امجتمع الرأسمالى تسوده علاقات اجتاعية محددة تقوم على 


اف 


علاقات اللكية » وكان طابع العمل الإنسانى فيه يتغير يصيرورته سلعة » فلم تعد 
وظيفته التى كانت تنحصر فى إشباع حاجات البشير أمرآ حاممآ » وإغا تغلب على 
ذلك وظيفته التبادلية صانعة رأس المال . فإتتاج الإنسان فى دولاية السوق . 
الرأسمالية لا يعمل قط بطريقة قائمة بذاتها مستقلا عن إرادة خالقه ومقاصده ( سلم 
الأسعار » والفصل بين السلع اللقصود بها إشباع الحاجات البشمرية بين البثيرالراغبين 
فى إشباع هذه الحاجات » ذلك الفصل اذى يعتير من أمثلته القصوى إهلاك 
النتعيات الغذائية فى حين أن البشر جياع ... الخ ) . ولكنه أيضاً يعمل ضد أهدافه 
ومقاصده مهدداً وجوده المادى ( البطالة » أزمة زيادة الإنتاج.) . فهذا مثل تقليدى 
لما يراد بمصطلح تغريب النتسجات المأدية للإنسان ‏ 


ولكن مجال التغريب لا يقتصر على ميدان المنتجات المادية . والمثال التقليدى 
للتغريب ق ميدان الأعال الروحية هو الدين ‏ ومن لم اهتم به مارك 
الشاب ومعاصروه. 1 


إذا طرحنا الوجدان الأسطورى القائل بأن الله خلق الإنسان على صورته » 
وجب علينا أن نسلم بدعوى لودفج فورباخ طووطععدهظا م3«لوسة باعتبارها 
الدعوى المنطفية الوحيدة » وهى أن الإنسان مخلق الالحة على صورته » وذلك 
ما كن ببانه بسهولة على أساس الدراسات اللقارنة فىميدان عاوم الأديان . الإنسان 
مخلق الدين.وإذا أدخلنا فى حسابنا الاختلاف بين الأمور المادية والأشياءالعنويةؤإن 
لوقف هنا تمائل فى هذا الصدد للتقلبات التى تصادفه باعتباره خالقآ للسلع . والواقم 
أن منتجات خباله المموضعة تأخذ ‏ نحت ظروف اجتّاعية معينة ‏ فى جمارسة وجود 
ليس فقط مستقلا عنه بل يذهب إلى حد مهديد وجوده : .قتولد الاضطهاد واكم 
التفتيش والموت حرقاً . ولا محتاج المرء لذ كاء خارق لكى يرى امتداد هذه السألة 
حينا حدث فى ظروف معيئة أن يِأَحْذ مذهب من المذاغب طابع الدين بكل ما حمل " 


يفنا 


ذلك من أخطار ضد حرية الإنسان وسعادته . يقول دوركهام تع طامط 
« إن أى مذهب يقوم مقام دين إذا استطاع أن يمل إحدى الجاعات متجا نسة على 
أساس من المقيدة » وليس على أساس من ضروب الإقتناع القابل للاثبات علميآ» 
وهو على حق ‏ وقدكان ماركس ومعاصروه على حق ثم الآخرون » حين بدءوا 
فى كفاحهم من أجل الإنسانة عهاججة التغريب الدينى . . وذلك لآنه ما دام المرء 
يتمسك يقدرية الصائر البشرية وأنها تتسكون بفمل عوامل غير بثمرية وفوق إثسرية» 
مادام للرء لم يسم بفكرة القيام بالدات للمصائر البسرية » ذلك الطابع اللدى يقول 
بأنها تنسكون بفعل البشر ومن أجل الإشر » إذا ظل ذلك كذلك » فإنه لا عكن 
تحقيق خط فلسفة إنسانية بصورة ناجحة . 

ولنتقل الآن إلى الحاضر للأخذ منه مثلا صارخا : وهو اكتشاف العبقرية 
البثشرية لتفجير الدرة اللخ الآلى . فلاشك فى أن هذا ميدان نانج من خلق 
العقل وأنه يعين بذاية عصر جديد فى تطور البشرية » عصر يموق فى احمالاته الستقبلة 
التائج الاججماعية لما سميناه بالثورة الصناعية . ها هى ذى إِذْن 1كتشافات يكن لها 
أن نحقق وجود الفردوس الأرضى الذى تنكام عنه الأساطير » ولكها قد تصل » 
فى ظروف اجتاعية معينة إلى تهديد البشرية بالتدمير النام . فأمامنا هنا مثل تفكيرى 
للتغريب : التهديد معروف للجميع فى يومنا هذا ؛ وليس هناك من إنسان يرغب 
فى أن يدمر شخصيآ أو اجتاعياً » ومن ثم فن حقنا أن نفترض منطقياً أن الجيع 
يريدون أن يتجنيوا هذا الندمير » ومع ذلك فإننا نسارع نحو الحاوية بقدم ثابتة . 
وهكذا لم يحدث للا نسانية فى يوم من الأيام أن وجدت نفسها بصورة واطحة موئسة 
إلى هذا الحد فى موقف ذلك الساحر البتدىء . وهذا بالذات ما أسميه يموقف 
التغريب . والاسم لا يهمنا كثيراً ( والمقيقة أننى لم أجد يرا منه »كا هى الحال فى 
الصطلحات التقليدية ) ولسكن الأمر يتعلق بمواقف اجتاعية موضوعية يجب أن ئراها 
وأن نعرفها لى نستطيع ضمان النجاح للأعمال الاجتاعية الموجبة لحار بتها . 


م5 


بهذا الى يتضمن مصطاح التغريب وظيفة معنوية جد شاسعة . فالواقع أن 
التغريب يعنى جميع العمليات الاجماعية التى تعمل فيها منتجات الإنسان ‏ المادية 
والروحية ‏ فى دولابة اجتاعية تعينها علاقات اجتاعية حددة » وتعمل يطريقة ليست 
مستغلة عن الإنسان -فسب»بل مضادة للأهداف الاجتاعية التى حددها أنفسه ومهددة 
أيضآ فى بعض الأحيان لوجوده الاجتاعى ٠‏ 

إذا كان مضمون التغريب على هذا النحو مضمونا واسعاً » فإنه مع ذلك محدد 
درجة كافية لمنع الخلط بين التغريب وأية موضعة أخرى » وبينه وبين ما يسمى 


وإذا كان قانون المرور مثلا سرى مستقلا عن إدادة الأفراد الذين بلزمهم 
إعبور الشارع بطريقة منظمة » فليس ذلك تغريآ لهذا السبب » كذلك ليس من 
التفريب مثسلا نظام للوازين والكابيل السام به اجباعيآ » أو اجام للرود فى 
الطرق . . ال » وذلك لأنه ليس هناك معارضة لأهداف اليشمر الاجماعية » بل على 
المكس من ذلك» ففى كل حالة من هذه الحالات يتعلق الأمر باتفاق اجتاعى يحقق 
هذا النوع من الأعداف» كا ليس هناك من باب أولى ‏ خطر يهدد وجودهم ٠‏ 

وكذلك الحال حين محاول للرء: خلط التغريب بالداء الاجتاعى . فإذا كان 
ححا أن التغريب داء اجتاعى ([ بالمعنى الدقيق لمصطاح « داء اجتاعى » ) فليس 
صحيحا أن كل داء اجتاعى تغريب . ولنذكر من ذلك » مثلا » الأوبئة وحالات 
الانتحار التق يسبها حب فاشل . . الع .. فالأمر يتعلق هنا بعلاقة جزء بكل 


لا بعلاقة تعادل - 
6 هناك مسألة خاصة منمسائلى التغريب تنطلب علاجاط حدة » وهى مسألة 


أذ 


ما يسمى بالتعريب الذانى » فهناك نوع أدبى معين مستوحى من الوجودية يمخلط بين 
التغريب والتغريب التذاتى . وهذا خطأ جسيم يتطلب الإيضاح . 

» التغريب » يصف العملية الت بها تصير منتجات الإنسان غريبة بالنسبة إله‎ ١ 
أعنى أنها تعمل مستقلة عن الإنان ورغ إرادته ومقاصده » فهنا منتجات الإنسان‎ 
هى الق تكون فى وضع « تغريب » وليس الإنسان نفسه . وإذن فإنتا إذا‎ 
تكلمنا عن تغريب الإنسان » أخذ هذا للصطلح معنى خاصآً . فيجب علينا إذن أن‎ 
نذ كر التغريب الذاتى لك بدل على الاختلاف بين الخالين. ولنرى اللوقف والعلاقات,‎ 
. التى مخصها بتلك القسمية الكتابات التى تعاب هذا الوضوع‎ 

فى هذا الصدد ترتيط ضروب الحدس الأ كثر رقدّماً بتحليل اتغريب الدينى من 
الناحية القدهنية . والواقع أن دولابية هذا التغريب تنحصر فى أن الإنسان مخلع بعض 
خصائصه الشخصية فى صورة مطلقة على كان فوق بشرى من صنمه هو . ويهذه 
الطريقة تصبح صفات كا خير والعرفة والحب . . . الغ (٠‏ بعد أن ترفع إلى الطلق) 
خصائص الإله » ولكن هذا الأمر تفسه يؤدى إلى حرمان الإنسان منها إذا قورن 
بالُوذج الكامل الدى خلقه هو تفسه . قهنا التغريبٍ مزدوج » أولا لأن الخصائصس 
الإنسانة اتتزعت من الإنسان » وياعتبارها « مغرية » تصبح جزءآ لا يتعبزاً 
من إنتاج العقل البشرى + ومنذ ذلك المين تعمل بصورة مستقلة ‏ وثانياً لأن 
الإنسان يفقر نفسه من هذه الصفات نفسها الق تملها خارجه . عكن لهذا التصور 
الذى ندين به لفويرباخ أن يعتبر أول شكل اتخذته فكرة التغريب الذالي . 


ولكن هناك أيضآ تفسير أبسط من ذلك بكثير . فالتغريب اسم يطلق على 
العملية الت فى أثنائها تصير منتجات الإنسان فى علاقة معينة بالنسبة لخالقها . وكذلك 


يعكن لهذه العلاقة أن تظهر بين طاقات الإنسان واستعداداته » وبعبارة أخرى بين 
شخصيته باعتيارها مموع طاقاته واستمداداته . . . الخ وبين الفرد البشعرى 
باعتباره «حاملا» لما » ويبدو ذلك حينا محدث للانسان وشخصيته » بعد وضعة فى 
مجال الاقتصاد التجارى » أن يصيرا سلعة هما الآخران ومخضمان لقوانين الاقتصاد 
التجارى وتقديراته . وهذا هو الفرق بين العمل وبين الخلق الحر » بين واقع 
أن يكسب الرء عيشه وبين أن يعمل ليجيب على حاجات البشر» الع. وهذا حمل 
أسماء مختلفة فى الحياة وفى الآداب : نجارة الثقافة » تحويل العواطف .والخلق 
الثقافى والعملى إلى سلع . . . الخ . وتعمد الكتابات حول هذا الوضوع با فيها 
البيان الشيوعى ‏ إلى نقد هذا للوقف الذى فيه يعرض للبيع كل ما علك الإفسان 
مما يجمله يكيف نفسه عطالب الشترين » ويكف عن أن يكون هو نفسه . وهو فى 
هذا السبيل يغرب نفسه . ومن العانى الى يتضمتها لكل الأعلى للاركمى « للإنسان 
الكلى »إنحاد ظروق تسمح للإنسان بالعمل وفقا لحاجاته وأذواقه » أى أن مخلق 
لا أن يشتغل . ( وهذا السياق عكننا مس فهم السبب الدى من أجله يعتبر ماركس 
أن العمل تغريب » « نشاط غير إنسانى » » ذلك فى حين أنه لا يعتير النشاط االق 


ضروريا للانسان سب » بل أيضاً من خصائصه . 


نستطيع فى ضوء هذه الناقشة أن تحسن أيضاً فهم الفرق ‏ ذلك الفرق الذى 
يت من خصائص هيجل ولكنة يلب دور؟ كبيراً دى ماركس فى شبابه ‏ بن * 
الإنان المقيق والإنسان كا هو فى الواقع . فالإنسان الواقعى ‏ ا هو عليه 
الآن ‏ محمل علامات تغريبية بالنسبة لكائنة النوعى . :في حين أن الإنسان 


« الحقيق » مخلو من ذلك ٠‏ ولكن الإنسان الحقيق مثل أعلى » تموذج . 


لضن 


لد تكلمنا حتى الآن فى مسألة التغريب الذانى من زاوية العلاقة للعير عنها 
ب « الإنسان ‏ شخصية الإنسان » ولكن هذا المسطلح يتضمنمعنى آخريشكرر 
وروده بوجه عام قى المناقشات اق تدور حول التغريب . . . وني « تثريب » 
الإنسان باعتياره فردآ بالنسية إلى الجتمع » وإليه يرجع عدم الالزام فى 
شئون الجتمع . 1 

إذا نظرنا إلى م لفات ( فلسفة الأس ) » سواء أكانتفلفية أم أدبية » وجدناها 
خصبة ومتنوعة با تتضون من موضوءات عن العزلة » وعن الإنسان الضائع وسط 
الجاهير » إذ أنها لا ترى معنى الحياة ( باعتباره هدفآ بحدده المرء للحناة ) . الج 8 

هناك فى هذا الجا كثير من التنكلف الظورى والاممسلال . ومحاو لماه 
اأؤافات أن تتهافت على التحليل النفسى لأفراد ممرضى . ويستطيع المرء أن يرى 
فيها تلك الفسكرة الرجعية » فكرة الصفوة . ولكن يوجد فما تعالجه مسألة 
واقعية لايصح لنا أن نغض النظر عنها » لأنها تتصل بظواهر اجتاعية جديدة 
وسلبية يناس أن يطلق عليها مصطلح التغريب الذانى كل المناسبة . 

الجتمع المصنع تصنيعآ شاملا بحر معه من جهة خاق جمعات مدنية ضخمة بكل 
ما محمله من إمجانى وساي فما يسمى عسيتمع اجخلة . 5 أنه من جهة أخرى يستنع 
تفنكك الروابط التقليدية من فصائل متنوعة » إبتداء من الرواط العائلية ومعرجة 
على الروابط المهنية وروابط الجوار والعقيدة . ل1» أعنى التى تحدد تقليديآ وطبيعياً 
مشارة الفرد فى المجتمع » لثمن شأن المدينة الكبيرة » وبالتالى من شأن ثقافة تمع 
اجلة أن بمحطم الروابط التقليدية . ولكنها مخلق روايط جديدة أقوى من الأولى 
هن وجهات عديدة : الثقايات والنوادى الرياضية واطاميات الثقافية والأحزاب 
والجعيات السياسية والروابط التى تخلقها ثقافة اللجلة التى تنشيرها الصحافة والراددو 
والتليفزيون ... ال . فالإنسان كفرد وضع فى هذا المركب الحائل » يرتبط بالجتمع 


بذذا 


بعدد من الروابط أ كبر بكثير من روابط الماضى » بروابط أقوى سواء فما تعلق 
بتكييف شخصيته وتكوينها أو فما يتعلق باندماجه العضوى فى يموع البنية الاجتراعية 
واستحالة حياته معزولا خَارِج هذه البنية ومستقلا عنها . فهناك إذن عملية إدماج 
وتركيب واضحة من جانب المجتمع تعيناندماج الفرد فى الجتمع بصورة أوثق » على 
الأقل من بعض الوجهات . وهذا لا يتعارض بأبة حال مع التفكلك الناجم فى تقس 
الوقت ف البنية الاجتماعيةوالدىيؤدى إلى التغربس الذاقىبالممنى الذى يبمتاهنابوجهخاص. 


المؤلفات » والؤّافات الجيدة تنتشر وتشمل أ كثر من عشيرات من البحوث 
العلنية . ولإيضاح ما نقوله يكنى أن نشير إلى قصة شتاينبك علهوطهةةغ8 « عنيه 
الغضب » » وفيها يصف الولف بصورة موحية بتكل غريب كيف أن اشتراك الببعر 
فى مصيرثم بحملهم فى مجرتع نحو الغرب يجتمءون فى جماعات غير عددة إستطيع 
كل منهم فى أحضائها أن يعول على مساعدة الآخرين إياه ومساعدته إياهم . 

قد أضعف الجتمع المسمى عجتمع الخجلة هذا العامل بطبيعة الخال . . فالإنسان 
غبارة فى هذا الجتمع الذى تستحيل عليه الحياة بدونه . إنه يتوقف عليه من تواح 
عديدة . ولكنه ذرة يستطيع الجتمع أن يستغنى عنها يكل سهولة . وهنا يكن 
الاختلاف المظم . وهذه الرايطة العضوية والقوءة إلى أقصى حد من ناحية » ضعيفة 
جداً من ناحية أخرى . وهذا هو السيب فى أن المرء لا يستطيع أن يعول عل 
مساعدة الآحرين إياه وتضامنهم معه ( باستثناء أنحادات خاصة كالجاعات الثورية » 
ولكن ذلك ليس من خواص الجتمع فى موعه ) . وهذا هو السبب ق أنه من, 
السهل على المرء أن يكون له علاقات » ولكنمنالصعب أن يكون له أصدقاء ( وهذا 
ما هو واضح جد فى الجتمع الأمريى ) . وذاكان هذا من تأثير القواعد الشديدة 
العمق الى نحم الجتمع المصنع تصنيعا عاليآ ‏ فى النظام الرأسمالى على الأقل- فإن 
الرء لا يكون موضوع التفكك -فسب ء بل وخالقه أيضاً » ويعبارة أخرىفقد الرء 

وق 


١م‏ ؟ - ديوجين ) 


الرغبة فى الالترّام باللسائل الاجتراعية ومحصر تفسه أ-كثر فأ كثر فى دائرة مصالحه 
الخاصة الضيقة . هذا على أية حال هو الميل الرئسى.وليس معنى ذلك بطبيعة الحالأن 
كل ميل للمشاركة فى الياة الاجتياعية ينعدم انعدامآ تامآ فى الجتمعاتالصنعة تصنيعآ 
عالآ » فهو بوجد فى الجاءات التى نحدد لنفسها أهدافآ نوعية أو ثورية أو دبنة » 
ولكن هذه استثناءات لا تغير اميل العام . وتظهر هذه الشاركة بتتكل عام عل 
مستوى المجتمع كله حيننا ,تعلق الأمر بالدفاع عن قضَايا قومية . ومع ذلك فإنه حق 
فى هذه الخالات لا ينهزم الميل إلى التفكك . ولكن فقط يتوصل إلى التغلب على 
الميول المتناقضة فى داخل مجتمع واحد بعينه . ولكن تبق مسألة التغريب الذاى على 

هذه هى « النواة العقلية » لفلسغة عزلة الفرد الضائع وسط ابخهور . . الوء 
وهى ذات وجهين: أولما أن الأمر يتعلق بتفكك معين لجتمع الفرد فيه ثىء غريب 
عنه » وفي مقابلة ذلك يعتير الجتمع شيثا غريآ أيضاً بالنسبة للفرد ولا يتطلب منه أى 
النزام على الأقل من الناحية الاتفعالية . وثاننهما أن الرء مجد أنه قد ظهرت أمامه 
فردية عنيفة قريبة من الفوضى لدى الأفراد التنككين على هذا النحو» وفى هذا 
الوقت يظهر نوع من انتشار الرتابة » ولا سما فى الحياة الرو<ية لدى الأفراد 
التغمسينفى مجتمع الجملة وثقافة الجملة يهدد يتحطم الشخصية وذ كرنا بتلكالصورة 
الحزينة التى تثيرها القصص الوهمية :.كقضص زمياتان 220101106 وهكسللى 11137 
وأودول لم02 وغيرثم . 

هذا الجموع المحقد من الوسائل الني بجدر بنا دراستها بدقة] كثرمنأن نرفضها 
بدافع الشعور الوقانى يعتبر من أخص خصائص التغريب الذاتى . 

إذن يترتب بكل وضوح على ما تققدم قوله » أنه لا يصح الخلط يبن غموض 
التغريب وغموض التغريب الذانى » وإن أولئك الذين عياونإلى إرجاع مسألة التغريب 
بكل بساطة إلى مسألة الإنسان الغريب بالنسبة للمجتمع لا يغهمون اللسألة بكل بساطة 
أيضاً » وعلى أية حال لا يفهمونها كا تتمثل فى سياق التقلند المركبى . ومن جهة 


دان 


أخرى يقبين أيضاً أن مسألة التغريب الذاتى مل وجهين على الأقل وأرت تفسيزه 
الجارى والبسط ينطوى على خطأ يزيد من اختلاط الصورة المعقدة مرك ذاتنفسها 


صورة مشكلة اجتماعية راهنة على أ كبر جانب من الأهمية . 


إذاكنا تكلم عن « التغريب » فهل نحن تسكر فى الحالات الداخلية 
للأفراد الذين محسون أنهم « منعزلون » » « ضائمون » » « محرومون من معنى 
الحياة » . . الخ - أم نفكر فى بعض العمليات الموضوعية التى تؤثر فى الوضع 
الاجتياعى والككال الاجتماعى للأفراد .. ؟ 

يتيين من مناقشاةنا السابقة أن السؤال لغوى بالأحرى .. ومع ذلك فإن الذدن 
«وجهونه على حق » لأن الشكلة ليست واضْحة بأية حال إِذا وفنا لدى للؤلفات* 
الجارية حول هذا للوصوع . 

التغريب هو الاسم الذى يطلق على تمليات معينة موضوعية يصبح لنتجات 
الإنسان فها علاقات معينة يصاحها . فإذا وجه السؤال من هذه الزاوية أصبح اليا 
عن العنى . ولسكنه يصبح ذا قيمة فى حالة التغريب الذاى . 


فى هذه الحالة » « التغريب الذانى » » فى مفهومنا » هو الاسم الذى يطلق على 
بعض عمليات موضوعية نمل الفرد جد نفسه فى موقف معين حا تعلق الأمر 
باستعداده نجاه شخصيته الخاصة » باستعداده مجاه البشر الآخرين ونجاه الموتمع . 
-وتنمكس هذه العمليات بصورة واضحة في وجدان الأشخاص الذين محسون أنمم 
.معزولون ضائعون دون هدق ... ال . ولكن ها محسونه ليس إلا ظاهرة ثانوية 
بالنسية للعمليات الوضوعية الى هى أصل له » وبعبارة أخرى ليس الإنسان مغربا 
بعمنى التغريب الذذاتى لأنه بحس يأنه كذلك» بل الأمرطى المكسمن ذلكءإذ أنه يشعر 
بأشياء معينة لآنه بوجد فى موقف موضوعى بدعى بالتغريب الذانى . ولكى نعرف 


وا 


هذا للوقفيمكننا أن تأخذ باقتراح البعض كالأستاذ س . زلكيفكى وله« 2116 
فنستخدم لغة نظرية البنائية مممعنلدمسطود5 وذلك بأن تحلله تبسآ لبنية العلاقات 
الاجتاعية ( التى يحكنها إذن أن تتكرر ) » تلك العلاقات الى تحدد الوجود الفردى 
للبشر . ولكن بمكننا أيضآً أن نعرفه بطريقة أخرى» بأن نستعمل مثلا اللة 
التقليدية للنظرية الاجتاعية التارمضخية للركسية . وأنا شخصياً أعتقد أن هذا الل 
أفضل » لأنى أخشى أن يكون تطبيق نظرية البنائية وطريقتها الذى ذاع انتشاره. 
إلى حد الإسراف ئها على غير أساس » وأنه برجع بالأحرى إلى 'زوة عابرة أكثر 
ما برجع إلى حاجات البحث الحقيقية (-كا هى الخال حين حدث خلال العقدالسادس. 
من هذا القرن أن انتثمرت نحت تأثير « الوضعية » الحديثة أزوة استخدام اللفق 
الشكلية » وهذا بالرغم هن أن تطبيق هذه النظرية قد أدى إلى نتانج راسخة 
وبرهن على جدواه ‏ ولكن فى بمحوث علٍ الاغة وحده ‏ ومع ذلك فإن هذه 
مسألة بسيطة تتطلب التحقيق فى البحث عن طريق للارسسة . وهذا لا يغير من. 
جوهر السسألة التى طرحناها في ثىء » وتعنى مسألة الطابع الوضوعى للتغريبٍ . 

وهكذا قد اتهينا من تفسيرنا ‏ السطحى على الأقل ‏ للأفكار الى تهمنا 
والتق لابد لما أن تنفعنا فى متابعة يحثنا . وهنا سوال يفرض نفسه علينا » وهو : هل * 
تنطوى هذه البحوث على قبمة عملية أياكانت ؟ أو بعبارة أخرى»هل .مكن لبحث 
التغريب الذى يدور حوله اليوم تزاع كبير أت يكون مفيداً للعمل الاجتاعى ؟ وإذا 
كان اواب إمجابا » فنى أى أعس يستطيع أن يفيدنا ؟ 

جوانى على هذا السؤال بالإمجاب » فأرى أن هنإك أربعة ميادين على الأقل تصلح. 
أن تستتخلص من مبحث التغريب الجوانب العملة للاتتفاع بها . 

(1) لنبدأ بهم التصنيف والعرفة التى تنطوى علها ٠‏ 

عققيقة إن هناك نظرية عامة وكلية للتغريب تسمح لنا بتصنيف الواقف الاجتاعية 


إن 


للعطاء لنا وال تنطوى على خصائص تتفق وتلك التق تعرفنا عليها قى مواقف التغريب 
فى مموعها . ومن شأن ذلك أن يسهل لنا وظيفة العرفة والتشخيص إذا كان الأمر 
يتعلق يعمل اجتاعى محتمل ٠‏ 

( ب ) ما يهمنا بإلذات من الناحة العملية إما هى الوظيفة الى تسمح عمل 
التشخيص . 

تمن نعرف » تبعا لنظرية التغريب العامة » أن إنتاج للوضعة ,أحد الصفات 
الخاصة بعمليات التغريب ققط فى اللحظة التى قساعد فهها العلاقات الاجتاعية على ذلك 
والنتيجة البسيطة جداً الى سبق أن استخلصناها من ذلك ما تقدم هى أن بعض 
العلاقات الاجتاعية #سمح بالتغلب على التغريب . وحينا مختنى خصائص التغريب 
تأخذ منتجات الإنسان » هادية كانت أم روحية » فى العمل وفقا لإرادة منتجها 
ومقاصده ويكف عملها عن أن يكون تلقائياً . 

وهذه بعض الأمثلة : 


فى السوق الرأسمالية نمحمل السلعة كل سمات الإثتاج الإنسانى الغرب . وذلك 
لأنها تعمل فى ظروف معينة للرأسمالية تقوم على علاقات اللكية » فينيغى إذن تغبير 
العلاقات الاجّاعية التق تؤدى إلى هذا التغريب » وف القام الأول علاقات اللكية . 
وذلك من أجل التغلب على التغريب الذى لا ينطوى على عدم التخطيط ف الإنتاج 
وعلى الأزمات -فسبيل ينطوى أيضآء وبالتالى» على البطالة والجوعوالبؤس وكذلك 
على خطر الحروب الإميريالية الى تهدد وجود البشر بطريق مباشر . وقدكانت هذه 
إحدى أفكار ماركس الأساسية الت قامت ننائجها العملية يتحديد خط التطور فى 
عصرنا كله . 

وكذلك الحال حينا يتعلق الأمر بالدولة باعتبارها تنظبا للقسسر الادى » باعتبارها 
ج جاعات من البشر ال لحين » كا قال لينين » وبالنظ الى من قبل الجيش 


وفنا 


والششرطة والحام والسجون . إنه تغريب يتوقف أصله واستكاله » فى نظرة 
الأبد.ولوجية الاركسية لاستقبل » على علاقات اجتاعية معينة » على انقسام الجتمع 
إلى طيقات متخاحعة يسبب نظام الملكية الخاصة . والنقيسجة أثنا إذا أردنا تهر 
التغريب » وبالتالى نشمر الدعةراطة الاجتاعية » فإنه يحب علينا أن تغير العلاقات 
الاجماعية التى تؤدى إلى التغريب » أعنى انقسام الجتمع إلى طبقات متخاحعة » ذلك. 
الذى يفرض مقدما استبعاد نظام ال ملكية الخاصة بوسائل الإنتاج السببة للطبقات . 


مثال آآخر من رصيد السائل الماركسية التقليدى : التغريب الدينى . ولا حاجة بناا 
إلى ودفه » فإنه أكثر من واضح » فيمكننا إذن أن ننتقل مباششرة إلى النتبجة 
العملية.ويب من أجل القضاء عله أن تتغير العلاقات الاجتاعية » وفى القام الأوله 
فى ميدان الثقافة والترية والتعلم على أية حال . هذا مايجب للتغلب على هذا التغريبه 
باعتياره ظاهرة جخسلة » لأن الأحى يتعلق هنا بظاهرة سيكولوجية فى غاية التعقيد 
حيث لاعكننا أن ترجعها إلى العلاقات الاجتاعية وحدها وأن تفترض أن مجرد 
تغير هذه العلاقات يؤدى إلى اختفاء العتقدات الدينية كليا ونهائياً . 


يمكننا أن نعمم معنى هذه الأمثلة من وجهة النظر الى تهمناء وكل تغريب يحكن. 
التغاب عايه (بطبيءة الخال هن لال عملية تطول إن قليلا وإن كثيراً ) » إذا عرفنا 


ها يسبيه اجتاعرآ وعدلنا » بصورة مناسبة » العلاقات الإنسانية التى تدقمه للعمل . 


( ج) هذه اللقيقة لا تبرز لنا ققط القيمة العملية لنظرية التغريب بل إنها ق 
الو 8 نفسه تبرز لنا قدرته على التعرئة حرما يتعاق الأعى بالعلى الاجماعى: الذى هو 
أحد العناصر الى يقوم عايها طابع التناول ( وقد يول خصوم ماركس : طابع 
الوهم وآلاف السنين ) لفلسفة ماركى الإنسانية . وذلك لأننا إذا لاحظنا أن 
التغريب داء اجماعى ( وهاتان فكرتان غير متساويتين كا سيق أن قانا فليس كل 


لدان 


داء اجتاعى تغريباً بالضرورة) فإننا نلاحظ أن الإفسان الدىيسلك ساوكا اجتاعيا » 
قادر على قهر دائه . وهذه حقيقة جديرة بالتعبئة من أجل العمل الاجتاعى : وبالتالى 
متفائلة » وهى كذلك على أية حال إِذا قارناها عيتافيزيق الشر فى يعض قروع الفلسفة 
الوجودية » كوجودية سارتر مثلا تلك التى تنادى بالانتصار الحتوم للشر مهها استطاع 
البشر أن يقعاوا ٠‏ 

وعكننا أن نتصور مدى هذه القوة التعرئية إذا أدخلنا فى حسابنا أن مشكلة 
التغريب مشكلة دأئمة مهما كان النظام الاجتباعى > إذ يكني وجود علاقات اجتاعية 
معينة لكى تشسرع الوضعة فى العمل باعتبارها تغريبا . 

هل يوجد قانون نافذ بصورة دائمة ؟ هل نعرف ما هى الملاقات الاجتاعية الى 
تساعد على عمليات التغريب ؟ قى رأ أنه لا توجد قوانين صالحة لكل الأحوال 
والظروف » وفى هذه الحال لا توجد وصفة عامة لاعتراض سبيل الظاهرة . 

يؤدى بنا هذا على الأقل إلى :نيجتين عمليتين هامتين : أولاها أن الكفاح ضد 
التغريبعملية لانهاية لها » هدفها الدانّم القضاء على تغريب محدد» لاعلى التغريب يوجه 
عام » وإلا كان ذلك نوط من الومم وزوه:]) وليس هذا العمل محددا محددا دقيقا 
خسب » بل إن نطاقه الاجتاعى بعيد للدى . فهو يتجه إلى توسيع معرقتنا بالعالم 
بالرغم من أثنا نعلم عسل اليقين أن الأمر يتعلق بعملية لا نهاية لها ما لو كانت 
متوالية رياضية تتنجه نحو حد. ومع ذلك فإن كل خطوة من خطىهذه العملية تنطوى 
على أهمية عملية كبيرة بالنسبة للبشرية » حتى مع معرفتنا ألها عملية لا نهائية » وذلك 
على نحو ما هو مهم أن نايلم مرضا معينا مع أنه .مكنا أن تمترض بحق بأن الجسم 
البشمرى سيصاب فى للستقبل بأمراض أخرى . 

ثانيتهما أن هذه النتتجة ذات أمية قصوى حا نتتقل إلى مشكلة التغريب 
فالنظام الاشتراى » فإذاكان لا يوجد قانون عام لنشوء التغريب » فإنه مكنا ألا 


كنا 


نستبعد مقدما إمكانة أن تظهر فى الستقبل مواقف وعلاقات اجتاعية غير معروفة 
أنا حت ذلك الحين وفى وسعها أن توف صورا جديدة من التغريب»ويبقى هناك ثىء 
لتقوم بعمله » وهو أن تتعم كيف نعرف أثم علاقة موجودة بين الوضعة والتغريبٍ » 
والطايع الضار اجتاعيا لهذا الأخير» وأن تكون على ببنة من أن الأمر يتعلق بظاهرة 
اجتاعية يعكتنا التغلب عليها إذا عرفنا العلاقات الاجتاعية التى تبعثها وغيرناها بطريقة 
مناسبة . وليس هذا الذي تقوله دواء شافياءولكنه بكل تأ كيد توجبه قم من أجل 
العمل الاجماعى . فالواقع أنه يسمح لنا ليس فقط بالكلام على القدرة العملية التى 
ينطوى عليها التغريب » ولكن أيضآً بإدخاله فى قاموس وسائل العمل إذا زودنا 
فكرة و العمل الجيد » ععنى واسع بدرجة كافة . 


+ - هذا الذى تقدم يقودنا إلى مشكلة التغريب فى النظام الاشتراكى . إذا 
كانت الوضعة تتحول إلى تغريب نحت علاقات اجتاعية معينة » فإن هناك سؤالا 
يفرض نفسه علينا » وهو : هل الاشترا كية باعتبارها تتكوينا اجماعيا تخضع هى 
الأخرى لهذه القاعدة ؟ إن تلك الشكلة من الوضوح محيث يبدو سؤالنا هذا تانها 
عديم الجدوى لولا الإيحاءات التى تستخلص من بعص مؤلفات ماركس فى شبابه . 
فكان ماركس فى هذه الفترةيعتيرأناستبعاد التغريب الاقتصادىيؤدى بصورة آلية إلى 
القضاء على جميع أشكال التغريب . وفى وسعنا أن نفسر هذه الظاهره تفسيراً حدوداً 
ونسل بأن ماركس كان يفكر ققط فى التغريب الخاص نظام اللكية الخاصة الذى 
ينبغى أن ,كتئى باختفائها » أو أن نسل بأن حم ماركس على التغريب كان عاما » 
وحينئذ نعترف يكل بساطة بأنه أخطأ. هذا إلى أثنا إذا تأملنا الؤلفات التى كتها فى 
فى سن النضوج » رأينا من حقنا أن نشك فا إذا كان قد تمسك ببعض أفكار 
مؤلفات الشباب فى هذا الصدد » تلك المؤلفات التى كانت ذات طابع خيالى . 

إذا تكلنا عن التغريب فى الاشتراكية » وجب علينا أن نتبع ماركس فى 


ع٠‎ 


التفريق بينم رحلتين: الرحلة الدنياءوهى الاشتراكية والمرحلة العليا وهىالشيوعية. 
.وها تختلفان اختلافا جوهريا من حيث روابطهما النئئية بل رأسمالية » وبالتالى 
.باللكية الخاصة وانقسام الجتمع إلى طبقات . 


إذا تتبعنا أقكار ماركس » رأينا من نافلة القول أن ترر أن الاشترا كة 
لا نستطيع من حيثُ تعريفها ومن حيث واقعها أن تغلب حت الهاية على أي من 
ضروب التغريب العروفة حت على التغريب الاقتصادى . وذلك أننا حتى إذا عضضنا 
النظر عن للاركسية » لم يسعنا إلا أن تقول بأن الدولة والبيروقراطية ضربان من 
التغريب.ومع ذلك فهما موجودتان فى الاشتراكة ؛ ويجب أن توحداء وأوضح هن 
ذلك أن الانقسام إلى طبقات يبقى فى الاشتراكية مثل الفروق بين العمل اليدوى 
.والعمل العقلى وال بين العمل فى الريف والممل فى للدن . . . الح.وحتي إذا كان 
الأمر يتعلق بأساس الأسس وهو التغريب الاقتصادى » فإنه ييقى دائما أن تحل 
.مشكلة اللكية » لأن استبعاد لللكية الخاصة ليس قضية سلبية يسويها التأمم -فسب » 
بلى أيضا » ورا بوجه خاص » قضية إمحابية » أعنى إقامة الاشتراكية التى تجعل 
-جميتع للواطنين مشتركين فى اللكية . ودون ذلك يستحيل الانتقال إلى الشيوعية 
“التي هى رابطة حرة للمتتجين على حد تعبير الصطلحات الاركسية . من الواضح إذن 
:أن استمرار عمليات التغريب فى مرحلة الاشتراكية أمر واضح ( وذلك على ضوء 
للاركسية ) من الناحية النظرية . وإذا كان ذلك كذلك حا فلا يمكننا أن نستبعد 
.وجود ظواهر تغريب فى ظروف جديدة » وذلك مثلا كالبيروقراطية أو آلية سير 
القسر الادى» وأن يستفحل أمر هذه الظواهر بصورة عابرة » بل وأن نحد أتفسنا 
تأمام أشكال جديدة من التغريب غير معروفة لنا حى الآن . ولا يعكننا من ناحية 
النظريةأن نرفض مثلل هذه الإمكانية » أما من وجهة نظر الوقائع فيستحيل علينا 
يأن نرفضها . 


لك 


ماذا عكتنا أن تقوله فى هذا الصدد إذا تعلق الآمر بالش.وعية ؟ 

من وجهة نظر معينة ليس لهذه السألة أية أهمية عملية فى الوقت الحاضر » قفد 
كانتهناك بعض الأوهام الى يعللها الجاس فى فترة معينة» أما الآن فيمكننا أن نقرر 
بكامل وعيتا أنه حت فى البلاد الى تلقب بالاشتر ا كية ثرانا لا تال بعيدين عن جتمع 
يبشر بأن قيام الشيوعية فيه سيكون حقيقة واقعة » وهذه هى الوجهة الت تهمنا هنا 
ولول يكن ذلك إلا لأن المارسة العملية تازمنا برفض دعوى ستالين باعتبارها 
تعديلا للماركسية قائما على غير أساس » تلك الدعوة التى تذهب إلى أنه من المكن 
إقامة مجتمع شيوعى فى نظام دولة تغم جهازا عادلا للقسر الادى والبيروقراطية 
فيناسب إذن أن ترجع إلى نظرية ماركس في أن الشيوعية لا يكن أن تنتصر 
إلا على النطاق العالمى » لأنه لابد من هذا الشرط » من ناحية النظرية على الأقل ». 
لك مختنى الدولة وضروب الصراع للسلح ويخلق أساس مادى لقانون توزيع 
السلع الادية لكل حسب حاجاته الى يدونه عكن أن تعود القذارة القدعة » على 
حد تعبير الصطلحات اماركسية » إلى الظهور نحت شكل آخر. 


يمكننا إذن إقامة أسس » أو إذا فضلنا » إقامة هيكل المجتمع الشيوعى » 
ولكن الطريق الذى يؤدى إلى تحقيق ذلك لا بزال طويلا » ولما كانت أشكال. 
الاثتقال إلى النظام الجديد » ولا سما في البلاد الصنعة تصنيعا عاليا » مختلف عن تلك 
التق عرفناها حتى الآن»فإن شكل مجتمع المستقبل هذا سيكون فى أغلبٍ الظن عمتلفا - ” 
ومن المستحيل أن مول منذ الآأن أى ثىء عحدد عن هذا اللوضوع . وهناك مع 
ذلك بعض أسئلة مرتبطة بالتغريب يكن » بل يجب » أن نهتم بها حتى بالنسبة لهذا 
الستقبل البعيد . 

بحب أن نقرر فى المقام الأول أنه من المستحيل نظريا أن نستبعد ظهور عمليات 
التغريب فى هذا النوع من الجتمع أيضاً . ولا كان لا يكن أن يوجد التغريب دون 


وف 


موصّعة ضروب النشاط البشرى ( وقد سبق أن قلنا رأينا في ذلك ) فإنه لا سكن 
استبعاد أن تظهر بعض عمليات التغريب ولو يصورة عابرة . وعمكتنا أن نتنب مثلا 
بأن رابطة للنتجين الحرة » كا دعاها ماركس » ستصطدم بصعوبا تكبيرة حينا تريد. 
أن محارب خطر التغريب من جانب جهاز الإدارة والتخطيط والإنتاج والذى 
سيميل س بطبيعة الحسال ‏ إلى نوع من الثبات الأعى الذى حمل فى نفسه خطر 
التغريب » وذلك بسبب طابع العالية الأذى سيكون طابع هذا الجهاز قى ذلك الحين » 
وبسبب ضرورة الاستحواذ على إخصائيين ذوى خرة فنية عالية . ومن الؤكد إذن 
أنه ستوبهد صعوبات وإمكانيات للسقوط فى انجاه عمليات الغريب » ولكن من. 
للؤكد أيضآ أنه ستوجد فى مقابلة ذلك وسائل أنجع لمقاومة هذه العمليات ومنها 
استخدام الآلات الألكترونية التى ستصم لهذا الغرض . 

وهناك مسألة أخرى ستفرض نفسها على هذا الجتمع » أعنى مشكلة مساهمة 
أعضائه فى الحياة الشتركة » وإذن بعبارة أخرى » فى مكلفة ظواهر التغريب الذانى . 
والأمر هنا يتعلق بتكوين شخصية البشمر أعضاء الجتمع الجديد التي يجب أن تأرجح 
بين حفرة الفردية للتجهة حو الفوضوية ومئزلق نحطيم الشخصية الفردية » ذلك 
الأعى الذى انتقل بفضل نهضة الكيمياء الحيوية من ميدان الأسطورة إلى ميدان. 
الإمكانيات الحقيقية . 


مم 


ككبءا .يننا ساستدق . 
البسنشر حر وال 


ترصح: عبالعزبزبرأتق ٠‏ 


بداية الاتصالات الآور بية الحديثة : 

تقد تضاءلت اتصالات الجند يأورويا منذ القرن السادس اليلادى . وكان آخر 
من كس عن أحو ال الهند من الأوروسين راهب در نطى عجيب الشأن بدعى 
كوزماس إنديكو بليستس وهؤوموادمء3ه1 معصدمته ( أى الرجل الذى أبحر إلى 
الحند) » اشتغل فى مبدأ أمره بالنجاره مع بلاد الثعرق الأقصى وحملته أعماله التجارية 
على القيام برحلات عديدة » وصل فها إلى جزرة سيلان . م اععزل الأعمالالدنيوية 
فى أخريات أيامه واعتنكف راهب فى دير سيناء » حيث دون كتابه : التخطيط 
:للسيحى وصدة؛وتعط0 ونطوءوهمه1 تناول فيه وصف العالم السيحى <والى سنة 
*55م. ولم زد الهند قى خلال العصور الوسطى أحد من الأورويين سوى عدد 
قليل من البشرين كانت عنايتهم موجهة إلى كسب الوثنيين من أبناء البلاد الختلفة 
إلى السيحية . وما كتبه هؤلاء لا بزودنا إلا بالنزر اليسير عن تازيم الؤثرات 
الثقافية التبادلة بين الهتد وأوروبا . وفى الواقع نرى أن الهند والبلاد الشرقية عموما 
غدت 1 نذاك بعيدة عن العقل الأوروف إلى حد أن كتابات الرحالة ( البندق ) 
ماركوبولو ) 5016 «عتوقة عن مشاهداته فى الثمرق اعتيرت من الوضوعات الق 
.شك فما الأوروبيون عهدا طويلا بل كانوا يمدونها حديث خرافة » مع أنها فى 
جلها اشتملت على بيانات ووقائع أثبتت الدراسات الحديثة مبلغ ما مها من الصحة 

.والصدق . 
بيد أن أجل ما حدث من اتصال بين الهند والغرب بدأ عجىء البرتغاليين إلمها 
فى السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر اليلادى . وقد كانوا على شا كلة 
سابقهم يوتمون بالمسائل الدينية أ كثر من اهتامهم بالتجارة » وإن كانوا قد 
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استأئروا وحدمم بالعلاقات التجارية عع الششرق » بناء على مرسوم عجيب أصدرته. 
البابوية 1 نذاك » وأيدت فيه دعاوى البرتغا يينفى هذا الاحتكار . غير أنالهولنديين 
والإنحليز والفرنسيين سرعان ما نازعوثم استتثارثم بالنجارة معالبلاد الشيرقية عندمة 
دخلوا بأساطيلهم فى الحيط الحندى » حيث ديت منافسة قوية بين الشركات الأوروية 
التى أنشثوها وال تنازعت فها بينها للحصول على امتيازات مجارية من الدول الهندية. 
وقد نحم عن هذا يحم الظروف القائمة 1نذاك تزايد التدخل فى العلاقات السياسية 
بين هذه الشركات والمالك والولايات الهندية . 

ونظراً لما أبداه البريطانيون من استعداد للاستفادة من ارب غيرثم » ومن, 
حذق وتديير فى ركوب الخاطر » وإلى ما صادفوه من حسن الطالع » ققد ظفروا: 
بأعظم قدر من النجاح على منافسهم » حتى استطاعوا أن يبسطوا تفوذهم على جبيعم 
أرجاء الهند فى مطلع القرن التاسع عشر . وقصة هذا التوسع السياسى كثيراً ما 
تناولها الكتاب حتى صار العم مها مألوفآ شائعآ . غير أنا سنقصر عنايتنا هنا على. 
بيان التغيرات الاجتاعية والثقافية التى صاحبت هذا النوسع التاريخى للنفوذالاستعمارى 
البريطانى ‏ وتدفق الأوروبين وغيرثم من أبناء البلاد الغرببة ‏ سميآ وراء النجارة. 
والفتح وأغراض أخرى عماوا على محقيقها فى بلاد اند »5 سنتناول الاتصالات. 
الاجماعية وللؤثرات الثقافية اللتى تحمت عنها » 5 نذكر ما لا يزال باقباً من أثر 
هذه العوامل من الناحيتين الادية والروحية » وذلك يقدر ما يمكن تتبعه من تفاعل. 
بين حضارى الغرب والشرق » وعلى الأخص ما ,تيسر ملاحظته من تتام هذا 
التفاعل فى كل من اتحلترا والهند بصفة خاصة . 

السدياسمة البرتغالية ونتائجها : 

عا أن البرتغاليين كانوا أول أمة أوروبة استهلت هذه الم رك ( الاستعيارية ). 
الحديثة ؛ وعدت نارهم من ناحية مثالاً محتذى » ومن ناحية أخرى عيرة وعظة- 
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وذلك بالنسبة للأسم اثتى جاءت فى أعقابهم . ولا نستثنى الإنجلير من هؤلاء » فن 
الخير أن نبدأ يتناول الظواهر الحامة لهذا الاتصال الدى كان اليرتغاليون أول من 
بدأ به » والدى ظل قائماً إلى أن قغى عليه تهائيآ بالأمس القريب . 


« عندما ألق فاسكو داجاما مراسيه فى تالقوط فى العشرين من شهر هايو سنة 
ةع م أرسل رسولاً لفيه تاجر مغرلى مسل من طنجة ( أو توفى ) قام بتقديم 
وفد البرتغاليين إلى بلاط الزامورين » ونهض بالترجمة بين البرتغاليينالذين لايعرفون 
أية لغة من لغات الهند» وأهل ملبار الذين لايعرفون أية لغة من لغات الغربيين2©0». 
وهذا النظر الروائى نحد له وصفاً رائعاً فى الكتاب السابع من اللجمة الشعرية 
الشهيرة للعروفة باسم 485هذوسدة 05 والق تتبع بدقة قى هذا الموضوع الوقائع 
التارمخية الصحيحة . وقد نظم هذه الملحمة الشاعر البرتغالى لويزدى كاشوندّش 
وس6مسة0 28 :نآ فى سنة فداه . وكان قد ذهب جنديآ مع الجلة البرتغالية 
وتبدأ الملحمة برحلة فاسكو داجاما حول رأس الرجاء الصالم » وتنتهى بالدفاع عن 
ديو زط الذى كان قد قام نه جان دى كاسترو وتاقة0 ه.آ مدآفى سنة 168 م 
وقد أشاد مذه الملحمة وزاد فى إطرائها كل من مونتسكييه » وريتشرد بيرتون 
دمنءن8 .2 وقد صرف الأخير أعوامآعدة فى ترجمة هذه الملحمة ( إلى الإ#ليزية )» 
ونوه ببراعة ناظمها قى وصف الترف الششرق . عإهونءه عه عدص 9© . 

وكان البرتغاليون يسيطرون على الطرق البحرية فى الحبط الهندى فى القرن . 
السادس عشير » وأنشأوا لهم عخطات علىطول الساحلالغربى لبلاد الحند » فىمقدمتها 
جوا وم6 . ولم تسكن هذه امراكز مجرد محطات مجارية » بل كانت قواعد بحرية 


(و)ل . س - س . ١‏ مالى 368[16.© .5 .5 .مآ الحند الحديثة. والغرب » مطبعة 
جامعه أ ككفورد ‏ إتجلترا سته 1541م - 
(؟) المصدر نه من 884٠0‏ ّ 
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محصنة خاضعة لسلطانهم . وكان يقصد بها أن تكون نقط حراسة لإميراطوريتهم 
ودياتهم .وم يمتمدوا فى استعمارهم على الحجرة والاستيطان قدر أعهادم م على القسرى 
بالنساء الحنديات . وم تلحق أَبْنَامَهم منهن أية وصعة أو معرة بسبب هجتتهم 5 
ور فاللوكيرك عتاوقعه وتنطلق 0 .وءمة ل - موا م( الذى استولى على جوا 
وها إلى البرتغال بما اندم به حكه يصفة خادة بالقسط والاعتدال . وقد ظل الناس 
فيا بعد يذكرون له هذه السجايا » وكان إذا أصاءهم الضم والأذى على بد خلفائه » 
مجتمعون حول قبره » وينثرون عليه الزهور » ويتقدمون الزيت للمصباح الذدى يظل 
متقداً فوق قبره » ويستشفعونه فى إنصافهم وكشف الضر عنهم 

بيد أن اضطهاد البرتغاليين لغير السيحيين بدأ فى سنة 1٠4٠‏ م » ثم أدخاوا 
ماك التحقيق ههناذونوون1 بعد ذلك بعشرينعاماً . وعينوا فى كل مدينة برتغالية 
فى الهند واحداً من رجالا » خولوه سلطة القبض على أى شخص يشتيه فى عدائه 
للكتلكة » وإرساله إلى جوا لحا كته وكان لهذا التعصب والاضّطهاد أثرها » فإن 
كثيراً من القاطعات المجاورة لوا أخذ أهلها فى الوح عنها حق كادت مخاو من 
سكانها إيان الفترة التى اتنبت محاول القرن الثامن عثسر . ولكنا 'رى صورة مغايرة 
هذه الأوضاع فى ثمال شرق الهند » حيث الستعمرة البرتغالية الرئيسية هوجى 
راطوه8 الى كانت مليئة بالغامرين من لا يتقيدون بوازع ولا تردعهم سلطة » 
فى الأرض فساداً وبحون حياة منحلة » بما أثار علب سخط شاءجهانموطه[ طةط8 
جراد علمهم حملة خربت مدينة هوجلى فى سنة 1589 م . وكانت هذه نهاية تفوذ 
البرتغالين فى بنغالة » كم أن سلطانهم فى مستعمراتهم الأخرى لم يستمر طويلاً » 
إذ َس للهولنديين أن ينترْعوا منهم السيادة على البحار » وأن ,رغموثم على عقد 
معاهدة فى سنة يرع ا م اقتصر فها تقوذثم علي مستعمرات حوا وديو ودامان 
قتنقسة ]1 التى ظلوا محتفظين مما إلى الأمس القردب . 
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كلمات وأشياء جديدة : 


لفد أضافت اللغة البرتغالية كثيراً من الكلمات إلى مفردات اللغات الهندية . 
خلفة التاميل [زمرج مثلا اقتدست من البرتغالة أسماء الأشياء التى كان اليرتغاليون 
أول من أدخلها فى بلاد الهند مثل أناسى تعقدصة ( الأناناس ) والكويا وبروهك1 
( الجوافة ) وبابالى نلومموم وهو العروف باسم #«دودم وثاتو ج10ه7؟ ( البطة ) 
وبوناك لدصدم ( التمع ) وتوباكى توووم ( البندقية ) وغيرها . وهناك 
كلات أخرى محرى استعمالها فى الحا اليومية قى لغات هندية أخرى كالأر'دكّة 
مثل ألمارى ذمدصاج صوان اللاس » وميز عدم النضدة » وبستول (سعئةةمالسدس 
وهكذا. 


وكانت قد نشأت لغة برتغالية دارجة غدت لئة القاتم هممه:ظ ودهدنآ ى 
الستعمرات الأوروبية على طول الساحل الهندى . وكان على الهوانديين والبريطانيين 
أن يستعينوا بالتراجنة البرتغا لين فى القرن السابع عششر . وحق سنة م185 م كان 
القائد الهندى للمستعمرة الدعركة الصغيرة فى سير اميور عدوم هبع5 يقدم تق ربره 
اليوى للحاكم النرويجى محرراً هذه اللغة . وظلت اللغة البرتغالية الدارجة هى لغة 
الحادثة بين الأوروسين وخدمهم وكثيرآ ما كان يستعملها الاورد كلايف 01196 
الذى لم يتيسر له قط أن محذق أية لغة من اللغات الهندية » ولكنه ألم بقدر من 
الاغة البرتغالية فى البرازيل حيث قضى هنالك نسعة أشهر وهو فى طريقه لأول مرة 
إلى بلاد الهند(؟ . 


وعلينا أن نذكر أن من بين الأشياء الأخرى الى أدخلها البرتغاليون فى الهند 
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التبغ والفلفل الأحمر وعذانطه حيث أن هذين أحدثا انقلاباً فى العادات الاجتّاعية 
والغداشة » فإن استخدام ورق التبغ فى التدخين بلغ من سرعة انتشاره وشدة 
الإقبال عليه حدآ حمل شاه جهان عهطدز طهة58 على أن يصدر مرسوماآً محرم فيه 
عادة التدخين محجة « مالها من ضرر بالغ فى صحة معتاد.ها وعقولهم » . ولكن 
هذه النواحى شاركت مصير أمثالما . ققد كتب أحد الكتاب الفرس العاصرين. 
يقول : « يبدو أن النبلاء وللتسولين » والأتقياء والأشرار » والؤمنين ومتعررى 
الفكر » والشعراء والؤرخين والخطباء اليلغاء » والأطباء وللرضى » والعظاء 
والسوقة » والأغنياء والفقراء » يبدو أن هؤلاء جميعاً قد غليث علهم عادة التدخين 
وملكت قياده » فصاروا يؤئرونها على كثير من ألوان الترف » بل وفى غالب 
الأحيان يقدمونها على كثير من ضروريات الحياة » . 


وقد أخذ الناس يَبَنْتّون بالنارجيلة باؤعادوط ويعدوتها أمتع رفيق مخفف عن 
السافر وعثاء رحلته ويؤنس الراهب فى وحدته . وترى فى جميع اللغات الهندية أن 
أن كلة الفلفل الأحمر ومذازط© مشتقة من كلةموووم . وقد صار استخدام البديل 
الجديد لهذه للادة فى العابد وفى مزاولة الطتوس القدسة أمى؟ محظوراً إلى اليوم, 
شأنهافى ذلك شأ نشراذ طهعم5 »غير أزعدداً كيرا من أبناء الند ومخاصة الأنذريون 
ومتطقمة يتعشقون تناول الفلفل الأحمر ويتهااسكون عليه . 


الانحليز : 


وقد وفد على الحند بالإضافة إلى اليرتغاليين اله ولنديونو الدع ركيونوالفرنسيون» 
وهؤلاء أخذوا فى منافسة الإنجليز على مستويات مختلفة سواء فى التجارة » أوفى. 
علاقاتهم بالبلاد الهندية » ولكنهم خسروا السباف وغادروا الخلية عاجلاً أو آجلة . 


وليس لا إلا أن نشير إلهم من وقت لأخر فى الجزء الباق من هذا البحث > 


إن 


إشارات عابرة . وعلينا أن نتناول بصفة خاصة الستعمرات الإتجليزية وحياتها 
الاجماعية والثقافية . ومن الطبيعى أن ينصرف اههامتا إلى مدت مدراس 
وكلكتاو بومباى التى حلت محل مدينة سورات ؤوجم؟ الى كانت الركز الرئسى 
للإنجليز على الساحل الغربى للهند . وم ينيج الإنجليز نبج البرتاليين فى العمل على 
#نصير اهنود واستعمار البلاد الحندية عن طريق التتّستبيتى بالنساء النديات ٠‏ ولم 
محاولوا التدخل في.شئون الديانات الحندية أو عادات الحنود الاجتاعية . 


وفى البداية صرف الإنجليز عنايتهم إلى الأعمال التجارية دون سواها . وتبين 
لمم بعد انقضاء قترة من الرمن كانوا قد تأثروا للها إلى حدما بسياسة الفر نسيين 
ضرورة إنشاء قوة سياسية وعسكرية مخجاية مصالطهم التجارية » فأخذوا على عاتقهم 
القيام بإدارة رقعة كبيرة من البلاد » إلى أن وجدوا أتفسهم ,سيطرون على شبه 
القارة الهندية بأسرها . ومع أنهم قطعوا هذا الشوط الكبير فى سط تقوذهم 
على الحند » فإنه لم كدئرء ماده قط أن يستوطنوا الهند بصورة دائمة » إذ كانوا 
ينظرون للهند دوامآ على أنها مستعمرة الاستغلال وليست مستعمرة للاستيطان . 
وكانت إدارة الشركة البريطانية طيلة سيطرتها على البلاد الهندية » أى حق سنة 
هم ١‏ م حريصة على مراقية منع البريطانين من الحجرة إلى بلاد الحند » وحصر 
النشاط الذى تقوم به بعثات التبشير السيحى فى حدود معينة . 

وكان السفر بين الهند واجلترةقالفر نين السابع عثهر والثامنعشسرء بل وح افتتاح 
تنا ةالسويس فسنة .م يقتضى رحلات بحرية طويلة. وكان على رجال الإدارة 
البريطا نبين أن يقضوا سنوات عديدة ف الهند » تهيأت لهم ذها فرص الاتصالبالحنود 
كثر بما كان لخلفائهم فى المممر الحديث . 'وكانت للؤثرات التبادلة بين الشعبين 
٠‏ كثر ظهورا فى العهود الأولى مها فى العوود المتأخرة . 


6 


المغامرات والأحداث الخيالية : 

ل تسكن حياة موظف الشركة كانه لكين الغامرات والأحداث الشبيهةة 
باللقصص الخبالى . فالرحلة إلى الهند كانت نستغرق فترة من الزمن تتراوح ما بين. 
ثلاثة أشهر وسنة طبقاً لمقتضيات الظروف والأحوال . وكانت السفن تتوقف فى 
مادبرا مرزء3ولة لتأخذ ما يود به أبناء الستعمرات الإتجليزية فى الحند من الخّر »> 
كا كانت توقف فى مدينة الرأس وفى ترتكومالى وعلوسمءمكم2 فى جزرة 
سيلان . 

وكانت أخطار غرق السفن وتعرضها لمجات القرصان ماثلة داكا . غير أن 
ما حل بأولئك الذين أبحروا من الجاترة فى السفينة ؛صهطومء8 1و2 فى مارس. 
سنة وره+1 م تحب أن يعد من ان الغريبة فى نوعها . فإن السفينة قد تحطمت عند 
جزر ملديف 115101065 فى أغسطس . وفى صعوية بالغة وصل عدد من ركابها على. 
سفيئة أصغر حجماً إلى جزيرة سيلان . وكانت عدتهم ثلائة عشر رجلا قبض عليهم 
ملك كاندى بولمو1 وأصس لسجتهم مدى الحياة . أما الباقون فقد نحطمت سفيتتهم 
مرة أخر: ى فى خليج منار تهدمةة . وكان من ركابها روجر ميدلتون جموه12 
دهغ80016 الذى وصل إلى بورتو توفو 11070 202:0 ومنها سار برا حق وصل 
إلى حصن سنت جورج فى أ كتوير سنة هره+إم حيث عين قائداً للسامية9© , 

وقبل ذلك يعامين حدث أن قاربآ حمل ثلاثين إتجليزياً وعشرين من الوطنيين 
ليصل يهم إلى السفينة مايفاور م510 ع8 انقلب قرب مازوليباتامس مهم ذ لم3 
فغرق بعض ركابه . ولكن الآخرين ظلوا موسين فى داخل القارب وقاعه إلى 
أعلى . ولكنهم نجوا بفضل ماكان فى القارب من الهواء إلى أن تم إنقاذثم بعد أن 


- ١1/7 لف عنو11نار مدراس القدعة  لندن سنة “1517 ص‎ )١( 


6 


فرغ من إعادة وضع القارب فى مدى ساعتين20© . وكانت أمواج شاطى* مدراس 
"كدراها مكون سنا ف غرق الضباط وصناديق الكنوز ور زم البريد » كما 
حدث فى سنة /151ء29 . 

الرحلة وما بعدها : 

وكانت وسائل الراحة والرفاهية التى يتمتع بها السافر على ظهر السفينة تتوقف 
على سعة تفوذه ووفرة ما فى كيسه من امال ٠‏ وكثيراً مأ يكون بين الركاب سيدات 
شابات قصدن بسفرهن ارتياد سوق الزواج فى الهند وكن يشغلن أكير حجرة فى 
السفينة » ويسترعين أنظار الركاب يعشاجر انهن ودسائسون . وعلى ظهر إحدى 
السفن لق وارن هيستنجردوم:؛5و8 معععد7؟ البارونة إعهوف 4]مطمم1 . وعندما 
وصل إلى بلاد لهند كان مىكزه فى الجتمع وما حظى به من استقبال حار متوقفاآ إلى حد 
كبير على خطاب التوصية الذى أحضرهء معه من اتجلترة . وكان فى الأيام الأولى لشغله 
منصب الحاك يبادر إلى استضافة القادمين الجدد . ولكن لما انسع نطاق مراكز 
الإقامة تعذر عليه أن يعفى فى إغداق كرمه على كل قادم دون عبيز » ذلك لأنه إذا 
ما عدم الرء توصية صحيحة عاقه فقدانها عن أن يشغل مكانة مناسية فى الحياة 
الاجتاعية . وقد عضى وقت طويل دون أن تقدم إليه دعوات عامة » وخاصة لتناوله 
الإفطار أو العشاء,9؟ . 


وفما عدا موظنى الشركة الإمجليزية وغيرثم من يشتغاون بالتجارة لمسابهم 
الخاص من سنتكام عنهم فما يلى » كانت هناك فى الهند طبقة كيرة المدد من الأورو بيينه 


131:24 الصدر نفسه ص‎ )١( 

:(؟) المصدر نقسهدص 88ه-896ه. 

(؟) ت. ج. ب . سبير عووم5 .1.5.2 : النواب وطوطول8 ع1 مطبعة 
جامعة أكسفورد ‏ إنجلترة سنة 1919 ص 44 . 


إدات 


كانوا بالأحرى طنمة من الأذقين » لات" جر ائرمم الى اقترفوها ما لا يقل عن 
خهسة وعشرين علدا من سجلات ديوان البند(أ2 . وكان « سفلة الأورويين » 
مصدراً لكثير من المتاعب المرهقة للحكومة . وأثار استهتارهم وصخبهم 
فى الرأى العام اليتدى مشاعر التحاءل والكراهية للأوروبين عمومآ . أما 
ما لقي هكارى عمد من ترحيب بالغ من جانب القرويين البنغاليين فى ديبارتا 
ونعوطء2 فى سنة ع لام » فيعزي إلى أنهم رأوه مغايراً للأورويين من كانوا 
« يعدونهم أشد ضراوة من الغُور »ع ٠.‏ وقد ذهب الأب دوبوا وتدطدط إلى أن 
تدهور الببثات التبشيرية السيحية وانحلالها إعا يرجعان إلى حد كبير إلى شذوذ 
الأورودين فى تصرفاتهم وفساد أخلاقهم تما تمت أرجاء الهند كافة . وقد سحل 
ملاحظة أبداها هندى لأحد الفسس جاء فها : ( الديانة المسيحية ! ديانة الشيطان 
السيحى دمن الخر وُوغل فى ارتكاب التكرات » ويتادى فى التطاول على 
الناس بالضرب والأذى ويعشْرق فى سبهم بأقبسح الشتالم والنعوت» . ولا آخير المبشر 
الد عركى شقارتس#اعةوطاه5 مؤسس إرسالية تينفلى بره1[»«عدمة] راقصة هندوكية 
بأنه مامن وغد شرير يتاح له أن يدخل مملكة الساء » ردت عله فى حدة ومى 
تقول : « وا أسفاه يا سيدى » إنه فى هذه الخالة لن يدخلها ألبتة واحد من 


الأورو سين ©“. 


كلودمارتان منغعواة 012108 


عمت الهند مظاهر الخلل والاضطراب ف القرن الثامن عثير » ما أفسح الجال 
للغامرين العسكريين من حمع الجنسيات أن يتقدموا لخدمة أماء البلاد 
المندية الختلفة خارج الأراضى التى تمكدها الشركة الإتجليزية * سعيآ وراء الثروة 


.5٠١ الصدر تقدص‎ )١( 


كم 


والتفوذ . ولعل أبرز من عثل هؤلاء كاودمارتان الفرضى الى جاء إلى بونديشرى 
جه طهز0ه20 فى سنة ه7اوم . وبعد أن تقابت به الأحوال»دخل فىخد مة آصف 
الدولة نائب أوذ ظ4ن0 ]ه 5دمول8 وكان سمل فى دور صناعته فى 
منصب قبطان . ويلغ ما تركه من للال عند وفاته ثلاثة وثلائين لاكاآ90© وذلك فى 
سنة ...م1 م . وقد أوقف الجانب الأكير من هذا امال لإنشاء مدارس لامارتنيير 
معنم موك مآ قى لكنو وكاسكتاوليون ( والأخيرة هى مسقط رأسه فى فرنسا ) 
وكان له من السرارى أربعة نساء من أصل أوراسى وكان فى خدمه وحشمه 
عدد من الأغوات والأرقاء ٠‏ وقام بترببة عدد من أبناء الأوروبسين الذبن غادروا 
لكنو فيا بعد ولكنه ذكرثم فى وصيته ٠‏ وكان سخياً واسع الكرم » اشتهر يا كان 
يقيمه من للآدب والولاتم الفخمة . ودلت أمتعته عند ببعها بعد وفاته على تنوع ميوله 
وأذواقه . ققد إشتملت علي أريعة آلاف من الكتب اللاتينية والفرنسية والإيطالة 
والإتجليزية والفارسية ومنها مخطوطات بالسنسكريقية واشتملت على مؤلفات زوفاق 
«زمولاه2 ودائياز واودو© كا ترك مائة وحهسين صورة زيقية9© 

وقد كانت لكنو فى الواقع قد اصطبغت بالصبغة الأوروية . وامتد تف رنجها من 
الأشياء اللاهرة إلى ما هو أ كر عمقآ فى جالات الفكر والتيارات الأدية 
للعاصرة وقدأحس اللمطران هبر 6(ه]8 الذى زار لكنوقستة 2م18 م أنلكنو 
أقرب شبهآ إلى بعض العواصم الأوروية الأصغر حجماً (مثل درسدنم4ده,8)منها 
إلى أى شىء آخر رآ فى الهند » . وقد لاحظ أن ملك أوذ 0-45 عيل كثيراً إلى 
علوم لليكانيكا والكيمياء ويواصل الإمام بأحدثما يجرى من الوقائع ارج بلادالمند. 


)١1(‏ اللاك أو اللاخ طعلة1 عبارة عن مائة ألف رويبة (م) 
(؟) الصدر نفسهض 88:89 


لاه 


وقد خفه نصير الدين حيدر ( /ا9لم 1‏ .م1 ) الذى ورث عن سلفه ميوله 
العمبة والفنة » وكثيراً ماكان يرتدى الزى الأوروفى ويضع على رأسه قبعة . وقد 
أنأ مرصداً عين فيه فلكيآ بريطانيآً . وكان فى حاشيته ألمانى يشتغل بالطبساعة 
وللوسق . وكان قصره اللكى حافلا بالصور الفنية . ومنها صور بريشة الفنان 
زوفاف نرمهط]ه وقد تأثر الأدب الأردى تأثرآ قويآ بالأفكار المستحدثةوالأساليب 
الجديدة . ونهض القصص القثيلى باللغة الأردية حيث ألفت مسرحيات هثل مسرحية 
إندار صبحة دداطه5 +هلسة بقل أمانات عومودق وقد كتيهاعمغرار الأوبرات 
الأوروبة . 

« وكان وجبد عل شاه آخر ماوك أوذ 3ه0 ذا ذهن متوقد فى مسائل الفن. 
والأدب» واجتذبتحاشيتهممبة متألقة من الفنانين الأجانبوكان اديه مطبعة تطبع بها 
للؤلفات الأردية والفارسية بحروف متحركة » كا أنشأ متحفآً ومكتبة ضعت مالايقل 
عن مائق ألف من الخطوطات والكتب النادرة . وعندما.قضى على مملكة أوذ فى. 
سنةههروم خبت أضواء للنارةالأخيرةللنهضة الثقافية الإسلاميةالتى استمدتعناصرها 
من أصولها القدعة ولكنها تأثرت بالحضارة الجديدة التى جاءت من الغرب90© . 

وغيدمٌ : 

وينتمى إلى نفس الطبقة الى ينتمى إليها أمثال كلودمارتان در اعوئد الميدر بادى. 
الذى أنقذ إمارة حدر أباد من الارائيين مهطندموكة » ودى بواقى ومونه؟ 06 
ويرون دوممم اللذان اتصلا مخدمة سنديا وتطلم:ه م ور رانهارت أو سومرو 
الذى عرف بسوء سيرته ٠‏ وكان فى خدمة مير قاسم ع وسكيير «وصدةكا5 وتوماس . 
وكان فى البنجاب القادة العسكريون : ألارد 4جولا4 » وفيتورا معطمة7؟ 
وافيتابل 1طه:ةوهق الذين عملوا في جيش راحيت سنج ولم يعد من هؤلاء إلى 
إلى أورويا سوى عدد قليل ٠‏ وانخذ أغلبهم فى معيشته أعاوبآ هو أقرب إلى 
الطابع الهندى . 


٠ 


)١(‏ .الى 1181167 المصدر نقسه ص 51 :منرم 


كت 


وكان دى بواق عزياً ومع ذلك ققد خصص فى قصره فى كوال 1زه14 (عليكره) 
جناحآ للحريم . وكان بعد العشاء يأخذ فى تطويق مدعويه بأكاليل الزهور ويمقد 
حفلات للاستقبال ( على" الطريقة الهندية ) ومحضرها ولده الصغير الذى لم 
يكد يتجاوز السنوات الأربع من عمره وهو يرتدىمن لللابس ما يطابق زى أمراء 
المند » وما يلاثم ألوان السكشمير0©) 

وانخذ بض هؤلاء الآورويين لأنقسهم زوجات من أعرق الأسر 
السلمة مثل الرائد هيدر هيرسى الذى زوج بابنة ملك كامى الخاوع » وتبنى. 
ابنة الإمبراطور أكير شاه الثانى . وكان لهذا الرائد ابن تزوج بابئة أخت 
الإمبراطور نفسه ٠‏ وكان للعميد جاردثر #ومقلءة6 أعقاب فى أوتار برااش 
( التق كانت تسمى سابقآً بالديريات التحدة ) امتدت سلالهم إلى القرن 
الشرين » وأخذ هؤلاء يطالبون بألقاب أسرتهم القدعة ٠‏ بل حدث أن 
بعض كبار الوظفين فى الشركة البريطانة قضوا سئوات عديدة فى المناطق 
الريفية فى الهند ونهجوا فى معيشتهم نهج المنود . وقد “زوج العميد 
كركباتريك وضئومعطءن القم البريطاتقى فى حيدر أباد بسيدة مسلة من أسرة 
عريقة » وكان يتسكلم الفارسية كأحد السادة الغطاريف . وكان فى أخلاقه ولباسه 
لا يكاد يمقترتق بينه وبين أحد من النبلاء المسلمين20 . ومن يعد مثالا فريداطذهم 
الطبقة سير دافيد أوكترلوق بردهلءه؛طه0 . قنسوط عز5 القم البريطاني فى الخاشية 
الإمبراطورية بدلهى . وكانت له قصور فى دلمى وكرنال [دمعهك1 وغيرهما . وقد 
أدهش الطران هير +وام]5 اصطناعه للعادات الثشرقية . وكان هناك آخرون. 


يشبهونه . 


9115 سبير #«ووم8 المصدر تقسه ص‎ )١( 
(؟) ماألى 38031167 الصدر تقدص ولاه‎ 
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ببد أن الغامرين العسكربين لم يكونوا مع ذلك موضع ثقة لدى من استخدمهم 
من الأمراء الوطنين . فإن رانجيت سينغ طهمة5 ؛ازههظ8 الذى كان مخصهم 
جع عودته » بل كان يحترم عدداً منهم مثل ألارد 411:4 » لم بثق مم حين 
نشبت المرب بينه وبين الإتليز . وكان يقول : « إن هؤلاء الأوروبيين جيمآ 
سواء 1 كانوا منالأللان والفرنسيين أو الإنجليز أوغاد خونة يشموون بعضهم بعضآ ». 
.وفى الحق لم يحارب واحد منهم فى جانب السيخ اعازة إبان الحروب الى نشبت 
بين هؤلاء والإجليز . وقد تطوع الكثيرون من هؤلاء الغامرين فى الجيوش 
'البريطانية9© , 


أصحاب الزارع : 
وهناك طبقة أخرى من الإنجليز من أصحاب مزارع النيلة ميهفههذ الذبين 
.عاشوا فى الريف الهندى وكنت الشركة الإتجليزية قد بدأت فى الاهتام بزراعة النيلة 
.فى سنة 10/8٠‏ م . وبعد ذلك بعشر سنوات صارت الصناعة الأوروبية للنيلة وطيدة 
الدعالم فى بنغالة وبهار وأوذ » بل أخذ كل من كارى ومارتان ودى يوالى فى 
دزراعتها لفترة من الزمن . سد أن غالبية أصحاب لازارع من الأورو سين أو الغط 
الأوسطمتهم جروا على أن يعيشوا فى عزلة وانفراد فى الريف الهندى . وما لبثوا أن 
.غدوا موضع السسخط والكراهية من جانب الشعب يسبب معاملتهم الجافة 
«للفلاحين . وقد أوحت للظالم التى كانوا يقترفوئها للكاتب الهندى دينابانذومترا 
1 «طقمدطومزد بشكر ة مسرحيته البنغالية نيلداريان مومعدة2]11 الى 
كتباى سنة كام . وقد ترجها إلى الإمجليزية م . م داتا هو 84٠‏ .86 : 


)١(‏ لخوشوانت سبخ م510 اسقسطقصط]1 : السيخ وطعلزة هط" لذن سنة 
ادكقاصش015". 


ع" 


وكان أثم ما يسعى إليه صاحب امزرعة هو أن محصل على تروة كبيرة يدود بها 
فى أسرع وقت يمكن إلى بلاده . وقد ظل إنتاج النيلة من الصناعات الحامة حقى سنة 
/احما م . ولكنها بعد هذا التارع أخذت وشيكا فى التدهور بسيب متافسة أصباغ 
الأنبلين مهنانمق الأمانية لما . ومع أن البنكان معروفة منذ القرن السادس. 
عشر» فإن زراعته على نطاق كبير فىميسور جنوى الهند لم تبدأ إلا فى سنة م1 م 
وأعقبتها مباشرة زراعة الشاى والطاط . 


مواطن الاقامة : 

بدأت مواطن الإقامة بصفة عامة بطريقة متواضعة كا كان الخال فى مازوليياتام 
على ساحل جولكندا وؤه ه601 فى سنة 1411 م . واقتصرت فحسب على عخازن 
للسلع وعدد قليل من منازل السكنى . ببد أن ما آناحته هذءالرا كز من فرص لتقدم 
النجارة والصناعة ساعد على سرعة تموها حق صارت مزدحمة بالسكان من عختلف. 
العناصر والجنسيات » وتجد على سبيل الثال أن المرسوم الأول الندى أصدره 
دامرلا فينكاتادرى 018]20:1ه” 12تعسة« خاصاً بالتجار الإنجليز فى مدراس. 
ضمن فه ما يقدمونه من مواد معينة للنساجين وغيرم من تمال الصناعة واشترط 
إخطاره قبل تقديم هذه المواد والحصول على مواققته . وقى | كتوير سنة 15٠‏ م . 
كان هناك ما يقرب من أربعائة أسرة كان نزايد عددثم شير متاعب غير قلرلة عند 
جيراتهم الحبين لم 290 , 


وق سنة ه1١‏ م خول شرى رانجا 29 دودو .5 الشركة البريطانة سلطة- 


. 85 لف ووم.,1 الصدر سه ص‎ )١( 

() ف الأصل أن التحويلمنح بواسطة دومة2 52 عو مصاء مهم هه هجرةز171 
ول تعثر فى مصادرنا على أن شرى رانجا كان إمبراطوراً ولكنه بويع ملكا فى 8" أ كتوبر 
سنة؟ 714١م‏ . أما التصريح واحمه 131 ولعله من الكامة العربية قول فتدصدرقه ١ح‏ 
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قضائية على مدينة مدراس بأسرها ٠‏ وقد وضع هذا حداً لمشاعر القلق التى 
نحمت عن إحدى جرائم الفتل التى حدثت فى سنة 1541 ل +154 م . وقد أبلغ 
ينبتها ع1ه1و]8 ساك الإقلم»والذى طالب بأن تأخذ العدالة عجر اها ضد القتلة » طبقآً 
لقوانيناتجلترة » ولكن إذا لم يتيسر لنا ذلك فعلينا أن نطبق العرف الجارى فى إقلم 
الكرنات عأوممة] » . ذلك لأنهكتب فى ه01 ) ومعناها ورق النخيل الذى 
كان يستعمل فى تحرير الأوامر والرسائل قى لهند فى تلك الأيام ) : < إذا لم نقتص 
من الفتلة شن يحرؤٌ على القدوم إلى هنا والاشتغال بالتجارة ؟ » . 


“م حدث فيا يعد فى سنة 105 م عندما وقعت جرعة أخرى من جرائم القتل 
أن أنشأت الشركة ديوانآ الاك حول سلطة قضائية ثملت كلا من الدينة مدراس 
.والحصن . وعقدت أول محاكة بواسطة الحلفين فى مدراس فى أبريل سنة 1558 م 
بعد أن تقلد فوككروفت 6أدمعمه# منصب الماك ( العام ) للشركة 0© . وقد 
عقدت آخر محا كة بواسطة الحلفين منذ سنوات قليلة ألثى بعدها هذا النظام 
.فى الحا كات . 


مدراس فى سئة ١1/٠٠‏ م : 

كانتمدراس بطبيعةالحالحوالىسنة ٠‏ .90م أصغر ف الساحة وأقل سكاناً نماهى 
عليه فى الوقت الحاضر . وكان الحصن أقل من نصف حجمه الخحالى » تألف منه 
المدينة الأوروبية » « ونجرى فى بوابته البحرية الأعمال التجارية » وكان ددم عا 


حدنوفبرسنة 171460 ومنح فيه شرى رانجا أصحاب المصانع الريطانيين فى مدراس إعفاء من 
من الرسوم الجركية كا خوهم سلطة القيام بالشتون الإدارية فالمدينة » راجم كتاب التواريخ 
الزمنية لهند الحديئة ( بالإنجليزية ) يقلم جيمس بيرجس 8028688 68صدول ‏ إدثيره سنة 
لكا ص #اكوهة ( الترجم ) . 


(5) اف عومر] المصدر تقسها ص 45 : 58 ء وص 771 وما بعدها . 
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التجار الوطنيون . أما التجار الإتجليز فقدكان الكثيرون منهم يضعون العام على 
رءوسهم ويرتدون الملايس الحندية » ويأخذون فى الصفق وللساومة لهساب اشركة 
أو لحسابهم الخاص . 


وكان الماسيهرب من جولكوندا والياقوت من بورما واللؤلؤ من توتيكورن . 
هوه 11 وخشب الصندل من ميسور . أما الحبوب والتوابل وأزوتات الصودا 
والنيلة وألنشةالقطنقتخصص للتصدير . واللحوجوز النخيل| و عمضّع” نظراً لخواصه 
المسكرة |والسمن المندى والشَيْنوغيره من السلع فإنها تخصص للتارة الداخلية . 
.وقد وجدت هذه السلع كلها طريقها إلى هذه السوق الغريبة المرتجلة» تتبادلما أيدى 
التجار عند البوابة البحرية 20 . » وكانت الدينة الوطنة التى زالت معالها مندذ هذا 
النارٍع متصلةبالحى الأورونى من جانيه الثمالى . أما مدينة جورجتون الحالية فكانت 
تقع فى أقصى الثمال . وكانت ضاحة قليلةالسكان تتخللها الحدائق العامة وللنازل ذات 
الحدائق . وكان يلجأ إلها تجار الشركة القاسآ لاراحة من عناء الأعمال . وإلى 
غرب الحصن كانت هناك قرى صغيرة تحيط بها الأرض الزراعية التى تستغلها الشركة ' 
:اعتهاداً على تراخيص غير ثابتة من حكومة البلاد التى تسيطر على حميع الناطق 
الواقعة جنونى تربليكين عصهدناصةع2 وال ليس للبريطانيين عليها أية سيطرة 
أو تفوذ + 
وما يدل على أن هذا المصنع الذى أنثشى* فى مدراس لا مجمعه .وحدة معيئة بل 
مجمع أشتاتاً من جنسيات عديدة » ما سبق أن حدث فى يونيو سنه 1449 م عندما 


قرر مجلس إدارة حصن سنت جورج استبقاء الراهب الفرشى إفرام دى ثيفين 


. السيدة بنى برمموع 3525 : حصن سنت _جورج عدراس ل لندن سةة‎ )١( 
صالا.‎ 


ع 


قع ]7 36 سنوعطوع لكى ينهض بالشعاى الدينية الخاصة بالمقيمين فى الدنة من, 
البرتغاليين الكاثوليك الذين اجتذبتهم مدراس » ققدموا إليها من المستعمرة البرتغالية 
المجاورة فى سان توى 6صدهط]' دوق . وقد بنى الراهب كنيسة كرست للرسول. 
سنت أندروز . وكانت فى أول أمىها حظيرة من الخشاب » ثم أقم لها مبتى فى 
سنة ه/ا5( م » يقع إلى الجوة الثمالية من الحصن . وقد كثر قيام المشاجرات بين 
الفسريقين اللتجاورين» ما أفذى إلى اعتقال إقرايم وس.جنه فى سان توى فى سنة 
1507م علم أرسل إلى جوا لحاكته أمام محكمة التحتد.ق . غير أن هذه. 
امنازعات سودت فى مماهدة عقدت فى دسمير سنة اكلام .وعاد إفراجم إلى 
الحصن فى سنة 1405 م . ومن الطزيف أنه جاء فى إحدى مواد العاهدة ما يقضى 
بوجوب إعادة النساء التزوجات اللاثى هربن من بيوتهن إلى أزواجهن » غير أنه لم 
يتيسر إتفاذ هذا القاتون بالنسية للأزواج الدين كانوا آنذاك لا يعاشرون زوجاتهم 
وكانوا قد تغييوا عن بدوتهم غبة منقطعة . 
وكان يقاء البرتغاليين فىمدراسرهناً يوجودا 5 باءالكابوشيين »وقدشعرت العناصر 
البريطانية أن رحيل الرتغاليين عن الحصن يؤدى إلى تشاؤل قوته وإلى الغض. 
من شأنه فى نظر جيرانه من المنود » إِذ كانوا يدركون جيداً « ما يثيره وجود 
الرجل الأبيض من رهبة وفزع فى تفوس جيراتا0©» . 
وقد نم عن حصار جنود جولكوندا لحصن سان توى فى سنق 1551 ل 
15م هجرة عدد كير من التجار البرتغاليين إلى حصن سنت جورج مما أدى إلى 
ازديا د نشاطهالنجارىوتدعمقوته. وقدتيسر استخدام الجنوداليرتغاليين لفاء مرتبات تبلغ 
تصف أو ثلاثة أرباع ما يدفع لأمثالهم من الجنود البريطانيين9© . وحوالى سنة 


١ (‏ ) المصدر نقسه س ١8‏ 
( ؟ )الصدر تقسهدص 71١١: ٠١ةصو ١55‏ 
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ام كتب توما سبورى بز806 عدموطة ياناً شائقاً نذكره فا بلى : 
د لقد سمح ل-كثير من اليرتغاليين بالإقامة ( فى مدراس ) إذ أنهم ارتضوا أن 
مخضعوا للحم البريطاق وكثير منهم من كبار التجار . . . وكثير منهم من يحمل 
أيضآً السلاح فى خدمة شمرلله الحند الثعرقية الحترمة . . ولكن لا يعين أحد منهم فى 
منصب من مناصب الديوان . ومع أن مرتباتهم ضئيلة فإنها كفل لهم عيشاً طياً . 
وهى تدقع لمم شهرياً كسائر الجنود البريطاننين » كا تقدم لهم للؤن ولللابس الق 
تلام هذا الناح وهى ملابس رخيصة وجيدة. . . . أما السكان الوطنيون فهم جيعاً 
م نأجنامن أدى منزلة» 15ن)دء» . وكثير من لللباريون دتدطه81811 يعيشون عند 
الأسوار الخارجية لهذا الكان الذى يسمى حصن سنت جورج . وقد سمعت رواية 
كن أن يوئق بها وهى أن هناك ما لا يقل عن أربمين ألفآ من الرجال والنساء 
والأطفال » من مخضعون لراية حصن سنت جورج » ويدفعون جميع أنواعالضرائب 
على البضائع التى يشترونها أو يبيعونها » وذلك فى نطاق مرب مدافعنا("© » . وفى 
سنة وموم سمح للبرتغاليين البروتستنت أن يؤدوا صلواتهم مرة فى الأسبوع بلغتهم 
الأصلية فى كنيسة القديسة مارى القائمة فى داخل الحصن » إلى أنبنيت لهم كنيسة 
خاصة جمعت تكاليف بنانها من تبرعات السكان0؟© . 
الآرمن : 


وقد كان الأرمن أحد العناصر الأجنبية الشهيرة بين سكان مدينة مدراس , فى 
سنة يروم سمحت الثمركة الإنجليزية بإقامة الأرمن فى الدن البريطانية فى الند » 
وخوانهم جميع الامتيازات النجارية والحقوق الى يتمتع بها الإتجليز . وكان ذلك 
بتوصية من سير جوسيا نشيك 14نط0 «زوه[ عذ5 نائب الحام 1 نذاك ووساطة 


١ (‏ )الصدر نقسه ص ثلا : ٠58‏ 
( ؟ ) المصدر تقفسة ص 8858 


(م ه-ديوجين ) 


سير جون شاردن منةعمطه هذهل ءز5 فى لندن الذى كان من كبا تحار أصفهان 
وإذا بلغ عدد القيمين من الأرمن فى أى مكان فى الدن البريطانية فى الحند أربعين 
أرمنيآً » فإنه سمح لمم بإقامة كنيسة وعنحون الأرض الى تقام عليها » ويقدم لوم 
مبلغ خمسين جنهآ سنويآ لدة سبع سنوات مرتبآ للقسيس20© ( الذى سيستخدموته 
فى أداء عباداتهم ) . 


وعلى الرغم من الامتيازات الخاصة التى منحت للتجار الأرمن »« ققد أظهروا 
قدرا بالغآ من الوقاحةوالتسجح والغطرسة »» كا لاحظ ذلك رئيس الحصن فى سنة 
م2" . وكانت محارة مانيلا فى الفليبين كلها أيدمم» وكانوأ يستخدمون الأجزاء 
السفلى من السفن الدعركية فى استيراد الإضائع من أوروبا ثم يصدرونها إلى 
بوند يشرى والموانى الأجندية الآخرى فى الند .:وقدم من مائيلا بطرس أو سكان 
هدوول] ودمئوط الذى لعب دوراً هام فى الحياة الاجتاعية عدينة مدراس . فقد 
بنى عل نققته الخاصة جسر مارمالوجج 6 هده 1وسحدكة ( والتسمية حرقة عن 
مامبالام ستقلةطسة]1 وهو أسم لقرية على مقربة من سايدايت ؤوم 58108 . وقد 
شيد هذا الجسر فوق نهر أوديار عهدو44 فى سنة لام . 
وكان أوسكان موودت] يعطف كثيراً على الكثلكة فتد شيد سلما طويلا ذا 
رجات يمل إلى كنيسة قدعة على قّة جبل سنت ثوماس » وفتح ضري القديس 
“وماس فى منة .و17 م حت يتسنى للدؤمنين أن محجوا إليه . ويعتقد أن الإشارة 
إلى ذكرى افتتاحه قد نشت على <سر بالأحرف الأرمتية » والعبارة مفادها : 
«إحياء اذك ى الأمة الأرمنية فى سنة 10708 م ».وقد أقم الحجر'فى الجدارالشرق 


. الصدر نقسه عه‎ )١( 
988 : (؟) المصدر نقسة صس1؟‎ 


ك5 


الكنيسة القديسة ريا وان .]5 فى نباية النطقة الجنوية فى الشارع الرئيسى 
لسان توى ٠‏ 

وقد قام أوسكان بشراء بءض الهازن فى داخل الحصن فى المديئة البيضاء فى 
عسئة اكلام ٠‏ وبعد ذلك بعامين قرر #اس الث رك الإجارزية أنه :م نظراً لأن 
جانبآ كبيراً من الدينة البيضاء صار فى حوزة الأجاب » فإنه لن يسمح لغير رعا! 
بريطانا العظمى أن يقتنوا عقاراً إلا بإذن خاص من الحكومة » . وقد انخذت في 
نفس الوقت خطوات لنع السامين من السكنى فى الدينة السوداء9؟ . وقد توق 
أوسكان فى سنة 1/01 م فى السيعين من عمره . وفى السنة نفسها قدم شوميرسلطان 
سهناد5 ععتد سقطق ملتمسآ يطاب فبه بتعوض عنا لبيته فى شارع شارل الذى 
كان يقم به آ نذاك نائب الحا »ما طالب عواصلة إقامته فى الدينة البيضاءقمدراس 
وكان مديرو الشركة قد <ظروا على الأرمن <ظراً قاطءآ أن يقيموا ا . فكان 
علهم أن يتنازلوا عن بيوتهم فى الدينة اليضاء للأورودين وأن يذهبوا للاقامة فى 
للدينة السوداء .وذ كرمديروالئ سكأ «إيصدروا قرارثم #ذابسبببغض يستشعرونه 
بصفة خاصة نحو الأرمن » إذ أنهم على المكس يرونهم شسبآً ينتفع به إلى أقصى حد » 
وعلى ذلك فن الواجب أن تدبر لحم مساكن أخرى هما عن أن يوجد منها فى 
المدينة السوداء9© ع .كا أمروا أيضاً ,دم كنيسة الرتغالين الكاثوليك فى الدينة 
البيضاء . ولا بزال الشارع الأرمنى إلى اليوم أ<د الشمرارع الهامة فى حى الأعمال 


عدينة مدراس . 


اليهود : 5 
كان هناك أيضاً بعض الوود تمن يعمل أغلهم فى #ارة للاس بالاشتراك مع 


)60 الصدر تقنة سن مم . 
() المصدر ثقسه ص 491 . 
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التجار الود فى لندن » وكانوا يستوردون لارجان إلى مدراس . ويذكرنا شازح. 
تجار للرجان مهذه النجارة الى كانت قائمة فى القرن الثامن عثمر » وفى تاريخ سايق 
فها بين ستق 1# و /1540 م كانت قد نشأت جالية مغيرة من نجار الاس من. 
الهود البرتغاليين » واستطاءت أن يهلى اها على جبانة خاصة بها تفع إلى الجنوبه 
من شارع مينت 6وزكة فى بيد انايكيتا0©, 

الغاروف المغاايرة فى بومياى وسورات : 

يكن القول بصفة عامة أن ااغاروف والأ<وال فى كل من مدراس وكلكتا لم 
تسكن لتشجع على جرية الاتصالات الاجماعية أو إقرار اأساواة بين الأودوسين 
والهتود . فى هار الصراع السيامى في الأراضى الجاورة كان العمال والصناع 
الونود ينظرون إلى البريطازين فى مراكز استيطاتهم التى تسودها ححياة اقتصادية 
منظمة والتى لأهلها من القدرة على الدفاع عن أنفسهم ما يدقع عنهم غائلة الاعتداء » 
على أنها حمى يلجأ إليه » محظىالعائذ به بالأمن والطهأنينة » وإذا ماسمح له بالإقامة 
فيه عد ذلك من أعظم للآن . 


وهن جبة أخرى أقّع كل إتجليزى نفسه عباغ ما عليه النجار الهنود فى كلمن 
مدراس وكاسكتا من داع وعخاتلة . بينا كان هؤلاء الأخيرون يدركون جيدا 
ما يغاب على التسار البريطازين من الأنانة والجشع » والغالاة فى السلب والنببه 
والسعى الحصول بكل الطرق على 1 كير قدر من الثراء . 

غير أن الأحوال فى سورات وبومباى كانت مغايرة لهذا هامآ . فالإنجلين فى 
سورات أقاموا مصانمهم فى أرض مخضع نضوعا تامآ لس الغول .كا درجوا عهداً 
طويلا على تقاليد يتعاملون يها على قدم الساواة مع التجار المندوكيين والسمين. 


. 485 المصدر تقسه س‎ )١( 
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والبارسبين . وقد ] كسبتهم هذه اللْعة نظرة رحيبة تفسح الخال لجيع الجنسيات » 
كا زودتهم بماعدة أفضل للاتصالات الاجتاعية الحرة والتعاون التبادل . 

هذا وإن بومباى فى ذشأنها التاريمخية بدأت بقاعدة برتغالية ثم بريطانية » 'عت 
حولها تديجياً للدنية المندية » ولق اتصال عمرانها بعض الصموبات ققد نتم اجتذاب 
التجار إليها لأن سورات سبق أن توطدت بها دعائّم العمران إذ كانت أقرب اتصالا 
بالطرق التجارية الكبرى . ونذ كر عرضاً أن من الخصائصالى تفردت يها بومباى 
وزجود عدد كبير من الأرقاء الزنوج با بمن كانوا يستخدمون فى عنتلف الأعمال . 
وكانوا يستوردون من مد غشقر على سفن إتجليزية » ومن مناطق البحر الأحمر 
بواسطة النخاسين العرب . وكانت الحكومة تستخدمهم جنداً وعمالاة » وعنيت 
عناية بالغة بوضع القواعد والنظظم التى تكفل حسن معاملهي210 . أما البارسيون فقد 
تأخر توافدثم فى أفواج كبيرة . ولكن لما استقر مقامهم فى بومباى فإنهم ماليثوا أن 
صاروا من ذوى الكانة والنفوذ » ذلك لأن نظرتمم إلى الحياة كانت أقرب إلى 
الأوروببين من سار الجاعات الهندية الأخرى . وقد كانوا أول من ارتدى الزى 
الأوروفى ٠‏ وكانت جماعتهم أميل إلى الوداعة والسالة » يعتمد أفر ادها على أتفسهم. 
وكانوا ذوى عزعة وإقدام:في أعالهم النجارية يدر ما امتازوا به من الألفة وحسن 
:العاشرة . 


موظفو الشركة : ٠‏ 

كان الفط الأوسط من موظنى الشركة البريطاننين الوافدين على البند ثم ممن 
_يشتغلون بالأعمال الكتابة » وكانوا يبدأون فى تقلد وظائفهم فى الخامسة عشرة عن 
العمر » يقضون سنوات الحداثة الى يشتد دا أثر الانطباعات بين ظوراف الهنود » 
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وذلك فى وقت لم يكن قد استوى فيه عودثم بعد ولم ترسخ فى نفوسهم ما يقوامون به 
شخصيتهم من البادى* والعادات . وغدا لوقف حرجا عندما استولت الشركة على 
ديوان بنغالة فى سنة م+7(م » وتم عابها أن ترق صغار موظفها فى جميع 
أنحاء للديرية للقيام مجمع الضرائب » -فملتهم بذلك أوثق اتصالاة مع سادة الريف 
والنواب وملاك الأراضى . وقد ساعدت هذه الظروف بدرجة كيرة على تهنيد 
الإنجليز وتيسير اصطناعهم لطرائق الحاة الهندية وعاداتها . وقد لاحظ دودويل0© 
1 2 فى حديثه عن مدراس مثلا أنه لمكن هناك من العرائس الإنجليزيات 
سوى عدد ضئيل منهن » وأن للنازل النائية كانت تستخدم لسكنى الخليلات : ولكن 
علينا مع ذلك أن نذكر أن النوع الأ كثر ثقافة من موظف الثمركة » أحسن الانتفاع 
بهذه الفرص لغرسن فى نفسه تعشق الأدب الفارسى والأدب السنسكريق أو العناية 
بالأساطير الهندوكية أو الاشتغال بالبثمريات الاجتاعية والآثار الحلية وغيرها . 


الجنود البريطانيون يحولون دون التهنيد : 


ومع ذلك ققد كانت هناك مؤثرات قوية تعوق عملية الهنيد تعزى إلى وجود 
عدد من جنود اليش اللكى البريطاى فى الهند . وقد كانت خدمتهم العسكرية فى 
البلاد البندية تعد مجرد مهمةمؤقتة لا يقصد بها ألبتة اعتبار الهند لمجال الدائم لعملهم, 
فى الجندية » فكانوا يتطلعون دائماً إلى الوقت الذى يعودون فيه إلى المجلترة . وى 
القرن السابع عدمر كان هدؤلاء الجند فى بداية أمىهم قاما يتجاوزون النطاق الخارجى, 


لمدينة يومباى . ولكن حين بدأت حروب الكرنات بين الإنجليز والفرنسيين فد 
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أواسط الفرن الثامن عشمر اختلطت أعمال الشركة العسكرية بالخروب الاستعيارية 
الكبرى بين إنجلترة وفرنسا » فبدأت أفواج من جنود ال+يش للك البريطاق 
وضباط البحرية تفد على الهند » وبدأ الإليز عند تكائر عددم يتطلمون إلى أن 
بمجعلوا عط حياتهم مطابقآ مدر الإمكان لغطها فى بلادحم » نيدلا من أن يكينوا 
أنفسهم حق تنلاءم معيشتهم مع ظروف الهند » أصروا على أن تسكون جميع للرا كز 
التى أنخذوها مواطن لإقامتهم صورة بمائلة امآ لأموذجها الأصلى فى إ4اترة . وقد 
ظل المذهبان لفترة من الزمن فى القرن الثامن عثشرقائمين » أو كا يقال «يتعايشان» 
ولمل أبرز مثال لهذا ما 'زودنا به مدنية لكنو» حيث رأينا كا سبق أن ذ كرنا » 
أن النائب طهسهآ3 نفسه كان يصطنع أساوب الحياة الأوروية ويتف رن بقدر ما كان 
يعمل الأوروبيون الحيطون به على تهنيد أتفسهم باصطناع أساوب الحياة الهندية . 


عوامل اخرى ذات طبيعة ممائلة : 


ولكن يعضى الوقت قدر للمذهب الإنحليزى الفوز في اللهاية بفضل عدد من 
الظروف واللابسات التى ساعدت على نحقيقه » ققد عمل كور نواليس ثللة سم 
على إقصاء الهنود عن الناصب العالية فى خدمة الشركة . وظات هذء القاعدة سارية 
حت أوائل القرن العشرين ٠‏ كا أن افتتاح قناة السويس والتحسينات للطردة فى 
صناعة السفن الى تسير بقوة البخار وفى وسائل الواصلات الأخرى الى قصرت فترة 
وسفر بين إنجلترة والهند زادت من توثيق الصلات بين البلدين » وتيسر للنساء 
البريطانيات التزوح إلى الهند والعيش فها مع أزواجهن . وندى فوق كل شىء أن: 
تدعم إنجلترة لنفوذها السيامى وبسط سيطرتها على جميع أرجاء الهند والسكانة 
الماية الت أضفتها هذه الأوضاع على البريطانيين »كانت كلها مؤثرات قوية أيدت 
هذا الاتحاه . وأخيراً خلقت حوادث سنة لادمام جواً من الشك وسوء الظن 


للتبادل سَحمّم العلاقات بين الحكام والمحكومين لفترة تزيد على جل كامل . 


الا 


العلاقات بين الأجناس : 
كان بين الأوروسين وال مندوككين وللسامين من الفوارقوفى نظرتهم للحياة مايباعد 

كثيرا فا بينبم . ولكن لم يكن هناك فى البداية أى أثر للشاعر عنصرية أو أى 
حديث ق تفاوتالأجناس وتفوق بعضها واتحطاطالبعض الآخر . وقد لاحظالرحالة 
الأجانب من أمثال بلسابرت عمعوواء8 وبرنييه ععامروظ8 ومانوتقى زععدمواة 
كثيرً مما يشوبالمتمع الهندىو المسكومة الهندية منالميوب والتقائص ال ىتناولوها 
بالثمرح والتعليق . ولكن لم يبد واحد منهم أى اعتراض على عنالطة الهنود والعيش 
بين ظهر انهم »بل حبذوا الانمخراط فى خدمتهم والعمل تحت إششرافهم . ومع ما غثى 
علاقات الجانبين من جهل مشترك وتحامل متبادل فى تقدير كل منها للآآخر » فإنه ل 
تسكن هناك أية علامة من علائم التحير العنصرى . 

وحق فى هذه الفترة التى تيت باختلاط جميع الجنسيات » كان اتصال الأوزو بين 
بالسلمين والبارسيين أ كثر تحررا من اتسالهم بالهندوكيين ء نظرا لقيود نظام 
الطبقات عند الأخيرين » وهى قيود تحول دون الوا كلة ومنمفة_عمامة . 

وق القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر » كان فى كل مركز من 
مراكز إقامة البريطانبين حفنة من موظنى الشركة يضاف إلهم عد من التجار 
الأحرار [ الذين ,يشتغلون لمسامهم الخاصض ]ثم الجند ‏ من الهنود . وكان هؤلاء 
مصدراً للقلق والتاعب الستمرة يسبب تقاليدهم وعاداتهم الى درجوا عليها وكذلك 
بسبب طباعهم وتصرفاتهم » وكان هناك أيضاً عدد كبير يتراوح بين الزيادة والتقصان 
من البحارة وغيرهم . واملنا لا ننسى أن هذه الطبقة كانت تتألف منهاغالبيةمرتادى 
الخانات الكاثوللكية ودوت النبوذين التى كانت أعظم الأماكن الحببة إلهم التى 
ينتجعون إلها . 


ومع وجود قلة من موظف الشركة الذين كانوا يعيشون مع أسرهم » فقدكان 


قف 


ناك نقص زائد فى عدد النساء الأوروبمات . ولم تكن هناك مشاعر قويةنستنكر 
الزواج المختلط حت الفرن الناسع عشر . وقد تزوج البعض,الفرنسيات والبرتا ليات 
غير أن الزواج بالنساء اللونات كان أمراً مقبولا وعادياً.وكان ينظر إلى ذريتهؤلاء 
الذين كانوا يسمون بالتوباس 5ع5وهمه1 أو الأوراسين كممتموعه؟1 أن لبم«دحق 
التوظف » فى خدمة الشمركة . وكان منهم جماعة فى حامية مدراس العسكرية . 


وقد لاحظ ماندلساو 510ل36مد]8 فى سنة م15 م أن « سكان جواءم إما من 
الكاستيز 1205اود) أىمن أبوين برتغاليينأوميستيز ممتنادءكة أى من أب برتغالى 
.وأم هندية . ويتمير الميستيز بلونهم للائل إلى لون الزيتون » غير أن الجيل الثالث 
منهم يصل فى سواد بشسرته إلى درجة غاثل سواد السكان الوطنيين . وقد حدث هذا 
.أيضاً فى الجيل الرابع من الكاستيز مع أنة لم تشب نسلهمأية هجنة20 » . وقد نيج 
«الإنحليز أيضا ‏ بدرجة متفاوتة ‏ نهج اليرتغاليين لفترة مك الزمن . ولكن 
:الحسكومة حظرت الصاهرات الختلطة » واشترطت الحصول على موافقتها لعقد أى 
.زواج عنتلط . كا كانت هذه هى القاعدةالتبمة فىيونديشرى » بل أقامالهولنديون 
حكة عختصة بالنظر فى مدى صلاحية الطرفين للزواج وكفاءة كل منهما 
للآخر0» , 


وعلى طول ساحل كور ومائدل 401 هسدهةم0 فى سنة 4و1 م قدر عدد 
الإنجليز بعاثة ونسعة عشر رجلا وإحدى وسبعين امرأة » سبع وأربعون منون كن” 
.متزوجات ولكنالكثيرات منهن يكن من الإنجليزيات.أما عددالإتجلير منالسكان 
الدنيين مدر اس ف الفترة نفسهأ ققد قدرعائة وأر بمةعشر رجلاء سبع ةوسبعونمتهم من 
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ف 


موظنى الشمركة . وتسعة وعششرون من غير الوظفين وتسعة وثلاثون من البحارة 
وإحدىعشسرةامرأة من الأراملوتمانمن الآنسات.وإذا أضفنا الججودإلى هؤلاء بلغت 
جملة المدد أربعمائة نسمة . وكان فى كلكتا آنذاك عدد أ كير من البريطانين. 
يبلغ نحو ألف ومائنين » توفى منهم » كا يتقول هاملتون ده؛انسة فى فصل واحد 
من فصول الصيف أربعمائة وستون0© . 

وقد أسفرت تربية الأطفال الحجناء عن عدة مشكلات عوجت عختلف الطرق 
وعلى مستوبات متفاوتة . فالأطفال غير الشرعيين من أبناء وارن هيستنجز 
ربوا فى انجلترة وظهرت عليهم ملامح النجابة والرشد ٠‏ ا أوضح ذلكه 
بالر ##صادط فى رسالة إليه . وفى رسالة أخرى لامر :تضح منها أن 5ومه1 
كان له ثلاثة أطفال غير شمرعيين وهجناء » إثنان منهم كانوا صبباً كالأطفال الإنجلين 
الخلص عام . ولذلك أرساوا إلى المجلترة ليتلقوا تعليمهم هناك . أما الثالث « فقد 
زاادت ممرته إلى الحد الذى سهل ممه التعرف على هجنتته » . ولذلك ققد أرسل إلى 
بنغالة ليتلق تعليمهبهاءمع أنه أقوى إخوته بنية20 وقد بق بعض هؤلاء الأطفال فى 
اتملترة حت صاروا أيفاعاً . ولكن غالبيتهم ‏ بعد أن تهذبوا تهذيب السادة 
عادوا إلى الهند يقضون حياتهم بها » ويعملون فى الوظائف الكتابية . غير أن 
موقفهم أحاطت به الصاعب بعد سنة بإيو/ا! م حينا حظرت الحسكومة استخدامهم 
فى وظائفها . 

وكانت هناك ملاجىء للاتيتام فى كلكتا ومدراس إتربى فيها الأطفال الذين 
لا يرساون إلى اتجلترة . أما أبناء الضباط ققد أنشى” لهي معهد خاص فى سنة117/85م 


ينفق عليه بما يستقطع شهرياً من مرتبات الضباط وتقدر هذه الاستقطاعات تقديراً 
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تصاعدياً طبقاً لرتهم . « وكان أبناء الضباط يبيثون للعمل فى الشركاتوأيناء. 
الجنود يرساون إلى كتائب الجيش للعمل فى فرق للوسيق طبالين وزمارين. وكثير 
من البنات يتزوجن بالجنود الأوريين . وقد قلل هذا من الإباحية السابقة . واشتغل. 
بعض البنات وصيفات للسيدات أو تزوجن بالضباط » غير أن الكثيرات صرن. 
أخدانآ » بسبب كراهة الإتجلي التزايدة للزواج الختلط م . 


وقد خصت السيدة بنى وسصوت.5م3 الوقف فى مدراس حوالى سنة ٠.و/اام‏ 
على الصورة التالية : « كان المجتمع الإنجليزى فى عهد جورج الثالك متحللا فى. 
أخلاقه » حيث استباح الإنتجليز لأنفسهم حرية لا ضابط لما » عدوها تعوضا لهم 
عما يلاقونه من عناء فى حياتهم فى الننى . وكانت هناك نسبة معينة من الرجال الذين. 
لم يتابعوا السير فى مضمار الغواية فامخذوا لمن زوجات وآثروا الحياة الشريفة البميدة. 
عن العبث والهون . غير أن عدد النساءالإتليزيات لم يكن متوافر؟ . وأذا وجد. 
كثير من الرجال أن من الأيسر لمم أن مخادنوا النساء الوطنيات أو الأوراسيات 
بدلا من أن سعوا للزوج من امرأة من نساء الطبقة التى ينتمون إليها . ونشأ عن. 
هذا النسرى زيادة كبيرة فى عدد السكان من ممم نأصلأوراسى . وكثيرمن الأطفال 
الأوراسيين كانوا يعمدون في الكنيسة وتسجل لهم أسماء ليس لمم حق قانوق فى 
انخاذها 20 م . 

النساء الانجليزيات فى القرن الثامن عشى : 

كان النساء الإنجليزيات فى المند فى الفرن الثامن عثمر مختلطن بللمنود فى حرية. 
وانطلاق . ول تسكن قد نشأت لد.هم تلك اليول والمحظوراتالتى عرفت بها خليفاتهن. 


فى العصر الفيكتورى . فل يحدن أية غضاضة مثلا فى الاختلاط بالرحال من الهنود. 
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:الذين كان نساؤحم يعشن عحجبات عن الأنظار . وقد ملْن” أحياناً إلى التحرر 
.في مسلكبن ماكان بثير التقزز والنفور فى مشاعر الهنود» بل إنمن من وقت لآخر 
كن يدح النارجيلة » ولاشك أنهن لم برين بأسآ فى أن يقوم غيرهن بتدخينها وثم 
فى حتهن . وكن يغشين حفلات الرقص الهندية ويستمتعن استمتاع الرجال بها . 
وقد سايرن الزى الشائع وهو ارتداء العامة واستحدثنه فى لندن وكن ستعملن 
بعض الكلمات الأردية مثل كلمة 1طاط ٠‏ 
غير أن ازدياد عدد هؤلاء النساء وما طرأ على نظ رامن ونزعاتهن من تغير أدى 
إلى ارتفاع مستوى أدبون وتهذيين كا أدت حرية الانصالات الاجماعية فى القرن 
الثامن عثير إلى تسكوين صداقات شخصية وثيقة بين الإنجليز والهنود . وهناك أمثلة 
عديدة دونت أخبارها . وتعزى علاقات المودة هذه بصفة خاصة إلى أن المنود 1 نذاك 
-لم يكونوا بحاجة إلى تعل الإنيجليزية لااكتساب مودة الإتلير لأن الأخيرين كانوا قد 
حصاوا على قدر يعتد به من طلاقة الحديث باللغة الفارسية أو الأردية » بل أحادوا 
' . في بعض الخالات التحدث بالسنسكريتية . 


-التغرات فى القرن التاسع عشى : 
غير أنه حدث فى أواخر القرن الثامن عشر تغيرات ملحوظة فى هذه الظواهر 
كلها »م أشرنا إلى ذلك من قبل » فإن اللورد كور نواليس » بإقصائه للهنود عن 
:تقلد للناصب الكبيرة فى المكومة عمل على حلق طبقة من .الإنيجليز انفردت وحدها 
.يشثون الج . وجاء.شور 68موط5 بعد كور نواليس وكانت له معرفة جيدة بأحوال 
البلاد وأهلها . ولكنه كان كسلفه متشدداًبفى منع الاتصالات. الاجتاعية ٠‏ وخلفه 
.ولسلى 171169167 الدى كان عيل إلى معاملة الأمراء الحنود ياعتبارجم أفداماً جهلة 
كثيرى النثرات والسقطات فى حاجة إلى أن يصدعوا دواماً بإرشاداته وأن يقهرهم 
على الانصياع إلى توجهاته . كا كان ينع إلى مجاهل غيرثم يمن ثم أدت منهمتزلة . 
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ودرج على إقصاء كل من المنود وللتتجازين منهم » عما كان يقام من الولائم. 
والحفلات فى دار الحكومة . وقد بلغ من نيهه وغطرسته أنه كان فى معاملته لممثلى. 
السلطات الحلية » يلتم أن تسكون الشقة بينه ويينهم بعيدة بقدر الإمكان . وهو 
الذى استحدث تقليداً جديداً جرى فيه على اعتبار امنود ذوى حشارة أحط متزلة » 
وأنه يتحتم قبل كل شىء إشعارجم بالأبهة والعظمة وسمة النفوذ والسلطان . 

وقد كتببالمر إلى وارن هيستنير فى هذا الصدد يذاكره بصلته الوثيقة بعدد من 
السادة المنودكانوا من بين أصدقاء هيستنجر » ثم مغى يقول : « إنى ألاحظ بقلق. 
بالغ ذلك النظام الذى تسير عليه الكومة الخالية » ويكاد يسايرها فيه كل أوروى 
فى أخلاقه وتصرفاته مما يسىءكثيراً إلى أصدقائك امنود ويسبب لم مزيدا من الل 
والكدر . ققد أبعدوا عن جميع الوظائف الحترمة » أو عما بدر منها دخلاء. 
ويلقون فى الجتمع معاملة تنطوى على التعالى والغطرسة والتجنب والتحفظ سامون 
بها خسف وهواناً . لقد انقطع حقآً كل ما بيننا وبين الإنمليز من العلاقات. 
الاجباعية© 0ع , 


وفى أوائل القرن الناسع عقر في سنة 181١‏ م زارت السيدة جراهام. 
سقطو 355 بومباى ومدراس وكلكتا وأحزتها أن «ترى تلكالشقة القتباعد. 
بين الأوروبين والوطنيين » إذ قد باغ من انساعها فيكل من كلكتا ومدراس أنه 
تعذر على التعرف على أية أسرة فهما كا تيسر ذلك فى بومباى . إن هذا الاختلاط 
ينبغى فم أعتقد أن يعمل على إضماف نوازع التحامل المتبادل بين الشعبين . غير أن. 
أثر هذه النوازع فى مشاعر الإنجليز قد أدى فما يبدو إلى نتيجة عكدية . فكل, 
بريطاق يرى فى نفسه وقد شمنع بأنفه في تيه فاح وزهو وقح أنه عثل الإتجليزى. 
التكوذجى ( جون بول ) - 


. 15 سبير 50682 المصدر تفسه ص‎ )١( 


وقد ازدادت الخالة سوءاً وتفاقّت فى السنوات التالية » حق عد سماح بنتنك 
علههذزهمظ للهنود بأن يأتوا لسراى الحا ك العام فى عرباتهم دللا على فيض مماحته 
وغامر نبله وشهامته . وقد أقلع الإنجلي عن مواصلة السير على تقليد كان متبماً » 
كفوا فيه عن زيارة كبار الأعيان إذا ما قلدوا منصبآ فى القاطعات التى يوجدون 
يها . وأخذ الواحد منهم فى التثبت من شأن كل هندى فما يتعلق بحقيقة منزلته وجاهه 
قبل أن يسمح له بالقدوم لزيارته . 

دور النساء : 

ومن العوامل الرئيسة فى تفاتم النفور والتباعد بين الإتجلير والهنود زيادة عدد 
'النساء الإنجليزيات من قدمن منهن إلى مراكز الإقامة بالهند حيث أنشأن لحن 
بيوتاً وأسراً . وحبذا ما نم عن قدومهن من تثبير طيب الأثر » إذ ساعد وجودهن 
على تهذيب أخلاق الإتليز فى الحند بكفهم عن الهون والاستهتار وحملهم على العيش 
.قى ظل حياة عائلة سليمة . غير أنه لسوء الحظ كان للبيثة الغربية التى أحاطت بالنساء 
الإنجليزيات فمل مضاد » كثيراً ما صاحيه الانفعال والتحامل ما أدى إلى إثارة 
عناوف الرجال وذلك يسبب ماعسى أن يقع فى أى وقت من ضرر أو أذى 
لذويهم وأصدقائهم . 


بل ثرى آن امجتمع الإتجليزى فى الحند » قبل حلول سنة /اهم1 م كانت قد 
بدأت تساوره مشاعر القلق والاطراب وهواجس الرمة والترقب » كا يتضح لنا 
ن نششرة عنوانها : « ملاحظات عن الهند » . طبعت فى سنة 186 م » غفلا من 
أسم كاتبها . وقد جاء فيها : « إن كل شاب إِتجليرَى يقوى لى أن يعول زوجة يقدم 
على الزواج » ثم لا يلبث بعد 'زوجه أن عتلى* قلبه وقلب امرأته تفوراً وحقدا على 
البلادوأهلها وعلىكل ماعت إلهم بصلة . وإذا ها اتفق للزوج حظ من النظر الفلسى 
أو قدر من إمعان الفكر فليس لامرأته دون ريب تصيب منهما . وما تردده امرأته 
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من عبارات القحة ( فى سورةغضها) فى مثل قولما: « زنوج قاح » » 
« وصماليك وثنيون أتحاس » » و « عخاوقات قذرة ع » ليس سوى أصداء لما يضج 
به زوجها في تتقصه للهنود بقوله . و وحوش أداثم »» و « هوام سوداء م . 
ويلتتقط أطفالحم هذا السفه العيبٍ والطبع النزق . وقد سممت طفلا إتجليزياً فىالخاسة 
من عمره سسب هنديآ كان يقوم على العناية بأمره والسهرعلى خدمته» وذلك بقوله : 
« وحش أسود » . وليس ذلك لأن الإتجليز من دأبهم بصفة عامة أن يصطنعوا اللقاء 
والقسوة أو عيلوا إلى الخشونة والغلظة » ولكنهم لا يرون أية غضاضة فى أن يعبروا 
عن غضبهم واحتقارثم بقدر ما تسعفهم به لفتهم من نعوت مهينة وشتائم مقذعة . 
أما أولئك الذين يدافع بهم وهم فى ميعة الصبا إلى العمل بين ظهرانى الوطنيين 
فسرعان ما يشمخون بأنوفهم ويقهون صصلفآ ويكتسبون من الطباع ما يحملهم نصف 
آسيويين0©» . 

وكان الاستخفاف عشاعر المنود والتهاون بها أمراً شائعاً بين البريطانيين حق 
أن اللورد دالهوزى عزودهط[و2 عند زيارته للمعبد الذهي في أمرتسار رمعانتسم 
فى ؟» نوفير سنة 1.49 م سار على أرض العد المقدسة دون أن مخلع حذاءه » 
.وذلك على مشهد من آلاف الحتشدين من جماعة السبيع20©. 


سينة /161 وما بعدها 1 
إن الحوادث الفجعة الى وقعت فى سنة م1 م وال ىكان لا مفر من وقوعها “ 
وصلت بالتباغض والنفور بين الفريين إلى غايتهما . ققد صارت القاعدة أن يكون 
للإنجليز أندية خاصة بهم . وصارت الناسبات القدعة التى كانت تساعد على قيام 
الصداقات الشخصية بين الإتحلي واللهنود على قدم الساواة أو ما يقرب من التكافؤ 


.1١14١ اقتبيها سبير نروعم5 المصدر نقسهدص‎ )١( 
. 82١ (؟) خوشوانت سنج عدذ5 6مقسطودط ]1 الصدر قسدص‎ 


لد 


بينهما من وقائع الماضى الى عفا الزمن علها وجر علا ذيل النسيان » وعلى الرغم 
من قيام الحركة القومية وانتشارها وهى الى تمد فى ذانها إحدى تاج الترية 
الإمجلزية » فإما لم تؤد إلى تيسير الاتصالات الاجتاعية يصفة عامة » مع ها كان 
هنالك دائآ من الاستثناءات التى تثبت لنا صحة القاعدة . ولكن ما لبث أن أنهى 
البريطانيون سيطرتهم السياسية على البلاد الحندية فى سنة /إ19 م حى عادت 
العلاقات بين الإنجليز والهنود إلى أوضاع طبيمية نسنى بها اطراح يع الؤثرات 
القدعة لتنجاذب الريب وس دَآاخَلّة الشبهات وعحق مشاعر الاستعلاء والتحقير ,> 


.م 


اوسسيان جولسان 
لاشبطلية انز يتان 


١ 

كان كار الفكرين النظريين الاركسيين فى الفسترة السابقة على عام 19118 
يعتقدون أن انتصار الثورة البروليتارية » وحقيق امتراكة وسائل الإنتاج » 
والأخذ بنظام التخطيط للركزى » يؤدى حت إلى قيام مجتمع لا يعود فيه الكيان 
الاجتاعى ‏ بعد مرحلة تهيدية عى مرحلة دكتاتورية البروليتاريا الدومقراطية9؟ ‏ 
منقسما حسب الطيقات » ويلغى فيه استغلال الإنمان للإنسان . ويترتب على ذلك أن 
يستوعب هذا الجتمع فى داخله تلك القم الكبرى الوروثة عن النرْعة الإنسانية 
لدى الطبقة الوسطى (كالإخاء » والحرية الفردية » والساواة» وكرامة الشخصية 
الإنسانية » وحرية التعبير ) » بحيث يضنى علها لأول مىة فى قاريع البشرية طابعآ 
من الصدق والأصالة » بدلا من ذلك الطابع ,الشكلى البحت الدى كان يضفيه 

علا الجتمع الرأسمالى(؟) . ١‏ 
صحيح أن الجتمعات الرأمالية الدعقراطية تعترف قانونا بمساواة المواطنين 
حميعا وحريتهم أمام القانون » وبحق كل فرد فى النعبير عن آرائه محرية » غير أن 
الافتقار إلى للساواة فى الال الاقتصادى يؤدى إلى الحد” من تلك الساواة والحرية 
القانونية » وكذلك حرية التعبير عند الفرد » بحيث تصيح مظهراً شكليا بحتا » مادام 


)١(‏ تعد هذه المرحلة دكتاتورية بقدر ما تنطوى على وجود دولة بروليتارية تطبق 
تدابير القهر على الطبقة الوسطن . وتعد دكتاتورية دمقراطية بقدر ما تنكون هذه الدولة 
مثلة للأغلبية العظمى من الشعب ء وتطبق تداِير القهر » لأول مية فى التاريخ » على أقلية 
رجية ضثيلة فقط . 

(0) _سوف تظهر هذه الدراسة أيضاً فى تلد شامل لمجموعة من الدراسات بقلم كتاب 
.متعددين ء فى هذا الموضوع نفسه . وسوف ينشر هذا الجلد الإمجليزية » بإشراف م إريك 
خروم دهعم طءءظ » فى دار و1603طدة2 للتغر بنيويورك . 
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مواطنو مثسل هذه الدعةراطية ينقسمون إلى أقلية من الأغنياء وأغلبية عظمى من. 
المال الفقراء نسبيا . والأحم من ذلك أن هذا الفقر يحرم السواد الأعظ من العاله 
من القدرة على العتع القت بالطريات الى يمترف بها القانون22 » ومن الانتفاعم 
من حق التعبير عن آزائهم بطريقة فعالة99 . 

أما اجتمع الاشتراى فهو الذى كان يُتوقع منه أن يعيد إقرار الساواة الحقة » 
بل أن يتقغى فى أول مراحله على جميع الفوارق الملحوظة فى الثروة » حتى يتسنى له 
على له هذا النحو أن يضئ على الخرية والساواة والكرامة الإنسإنية معناها الكامل . 
فى مثل هذا المجتمع يُقضى على الاستغلال » ومخطط الإنتاج بطريقة رشيدة» ويؤدىه 
منع الإنتاج الخصص للسوق إلى إعادة تأ كيد الطابع الكيى للعلاقة بين البشى 
والسلع» أو بينهم وبين غيرثم من البشر » فيترتب على ذلك كله أن يتمكن مثل هذا 
المجتمع من أن يكوتن عركاً جامعا » على مستوى أعلى » بين العناصر الإمجابية هه 
أشكال الجتمع الرئيسية الثلاثة الى سبقته » وعى : 


(1) لاطبقية المجتمعات البدائية » 

(ب) العلاقات الكيفية بين الناس بعضهم البعض » وبينهم وبين الطبيعة » ومى 
العلاقات اتى كانت تتميز بها المجتمعات السابقة على الرأسمالة » 

( <) الترشيد الذى أدخله الجتمع الرأسمالى فى الصانع الخاضعة الملسكية 
الخاصة » وقم الإناء وللساواة والحرية التى ترتبط يهذا الترشيد ارتباطا وثيقاً . 


لهذه الأسباب كاها كان ماركس وإنجاز ومن اقتفى أثرها من الفكرين 


)١(‏ أبدى أناتول فرانس ذات مرة ملاحظة مشهورة » قال فيها إن القاتون يمترقه 
بالنسبة لأجعاب اللابين وللصعاليك مما » بنفس المق فى النوم نت جسور بارس - 
(؟) لا بد لتحقيق ذلك من مال يكنى لنعمر صحيفة » وتنظم اجتاءات » الخ . 
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الماركسيينٍ يتوقعون أن تسكون الثورة الاشترا كية نهاية لعهد ما قبل التاريع » 
واتتقالا من عالم الضرورة إلى ال الحرية . 


وما زال هذا التصور العام للأمور » الذى حّددت معاله” قي القرن التاسع 
عشمر » يسود الجانب الأ كبر من التفكير الاشتراى فى عصرنا الحاضر ٠‏ ومع ذلك 
فإن ما حدث بعد عام 19117 من قيام دولة وا<دة فى البداية » ثم عدة دول أخرى 
قها بعد » تتسم كلها بالطابع الاشتراكى وتفخر به على المستوى الأيديولوجى » وإن 
كانت فى واقع الأعى عارس عملها على المستوى السياسى والاجتاعى داخل إطار 
.واقع شديد التعقيد » قد كشف بوضوح عن وجود تنافر ملحوظ بدرجات متفاوتة » 
.بين الواقع الاجاعى والسياسى والاقتصادى لهذه المهتمعات من جبة © وبين البناء 
العاوى الأيديولوجى الشار إله من قبل من جهة أخرى . وفضلا عن ذلك فإن 
:القضاء علىهذا التنافر ينبغى أن يكون من أولى مهام أية فلسفة اشتراكية حية بالممنى 
الصحيح » تسعى إلى ممارسة نشاطها فى تلك الجالات الفكرية الق محرز فا فهم 
«الواقع ونزع هالة الغموض عن جميع الأيدلو جيات أعظ تقدم . 


والواقع أن هذا التنافر بين الواقع والأيديولوجيات ليس فى ذانه جديداً 
ولا مستغرياً ؛ فى كل الأحوال تقريباً كانت الحركات الاجتاعية والسياسية 
:الكبرى تكوتن لنفسها » بطريقة تكاد تكون عتومة » مفاهم ميسطة عن الستقيل 
.وإمكانات محقيق القم التى ألحمتها نحقيقاً فعليآ »كذلك فإنه عندما كان يتضح بعد 
اتتصار الثورة أن الواقع الاجتاعى أعقد وأشد تشابكا مما استطاع أن يتنب به الرجال 
القدين أدت جهودهم إلى قيام الثورة » كان يظهر فى كل الأحوال تقريآ زتماء 
_يستغلون هذا الموقف الديد ليملنوا أنه يطابق بالضبط ما أراده الثوريون وتنيأوا 
.به » وأنه لا داعى بالتالى لإثارة أية مشكلات . 


غير أن الفسكر بن التقدميين كانوا من جانهم محاولون دائمآ أن يكدفوا مدى. 
ابتعاد أمثال هذه النأ كيدات عن الواقع » ويخطموا الأداة الق أتاحت تحويل 
الأيديولوجية ثورية إلى « أيديولوجية » تبريرية»ويعيدوا ذلك الانسجام بين الفكر 
والواقع » الذى لايكون الفكر تقدمياً محق إلا بفضله . ولقدكانت تلك واحدة 
من للهام التى أتجزها ماركس وإتجان بالنسبة إلى لكين الأيديولوجبين الطبقة 
الوسطى الظافرة » ما أنها قطعاً هى للهمة الى ينيغى أن ينجزها » فىالوقت الراهن» 
كل للفسكرين الراغبين فى حفظ تراث لاؤسين المظام للماركسية فهالاوحياء 
بالنسبة إلى : ١ ١‏ 

١(‏ ) للدافعينالنظربين عن الدول الاشتراكة الجديدة التى ظهرت على أثر ثورات 
مضادة للرأسمالية . 

(ب) لادافع.ين النظربين عن الجتمعات الرأسمالية الغربية التى يطرأ عايها تطور. 

(<) الدافعين النظرييين عن مجتمعات « العالم الثالث » . 

14] السببكانت أمامنا الآن مبحة ماحة » هىتحرير أنفسنا منج يع الشعارات. 
النى نترا كم على الخياة السياسية للحركةالاشتراكية » وعلىالفسكر الاشترا ىوالنظرية 
الاشترا كية » <تى نستطيع العودة إلى تحليل للتطور الاجتاعى والسياسى العالى. 
منذ عام 19.117 » يتسم بأعظم قدر تمكن من الإيجابية والدقة . وفى إطار هذه للهمةه 
نود اليوم أن ثثير ‏ ولو بطريقة مخطيطية إلى حد ما مشكلة تبدو لنا ذاته 
أهمية خاصة : 

لو أجرينا مقارنة فملية بين التحيلات الى تركها لنا ماركس وبين التطور 
المقتى الذى مرت به الجتمعات الرأسمالية منذ نهاية القرن التاسع عششر حت وقتنا 
الحالى » والجتمعات الاشتراكة منذ عام 19117 حى اليوم » تين لنا أن مثل هذم. 
القارئة تستنبع إجراء #صحيحين على جان ب كير من الأهمية . وعلى الرغم من أن. 


كم 


هذين التصحيحين قد ببدوان » على مستوى النظرية » من نوع سكن إدماجه 
بسهولة داخلالكيان العام لفلسفة ماركس أو للاركسيين » فإنهما مع ذلكيقتضيان » 
من الناحة العملية » تغيرات كبيرة فى أهداف هذه الفلسفة وآفاقها بالنسبة إلى 
السلوك الاشتراى العملى . 


ولكن كلا من هذين التصحرحين يتعلق » سواء فى المتممات الرأسمالية الغربية 
أو فى الجتممات ذات الطابع الاشتراى » عشكلة العلاقات بين الواقع الاجماعى 
والقم ذات الصبغة الإنسانية . 

نهنا إذن بالإشارة إلى التحليل الأول من التحليلين الرئيسيين للمجتمعات 
ال رأسماليه اللذين خلفهها ماركس: 

)١١(‏ نظريه « قتيشية » السلع (#) » أو نشيؤها ددننهء1,]زع22 إذا استخدمنا 
التصسبح الذى أدخله « لوكاتش » على هذا للصطلح فيا بعد : 

(ب) نظرية الازدياد التدريجى فى قفرالطبقة العاملة » وضرورة ازدياد : وعهاد 
يدورها الثورى . 

وقد ثبت أن أولى هاتين النظريتين ليست صحيحة فسب » يل إنها أثم بالنسبة 
إلى أى فهم لنطور العالم الرأسمالى فى القرن العشمرين مما توقع أي مفسكر نظرى 
ماركدى قبل عام 19117 » أما النظرية الثانية قفد اتضح الآن على نحو متزايد أنها 
عتيقة بالية » بل إنها تناقضت مع التطور الفعلى لجتمع أخذ يعمل على تعديل بعض, 
الجوانب الأساسية فى تركيبه . 


(*) المقصود بنظرية فتيشية السلم معناتمسمدف عه ملممع 6ه مدمتطدناه6, 
فى المصطلح الماركسى » تلك النظرة الباطلة إلى الأشياء والسلع وعلاقات الإنتاج » الى تترتب 
على نظام الملكية الخاصة » وما يؤدى إليه من تبادل للسلم فى السوق ء لا إطريق مباشس ٠‏ 
ونتيجة هذا الوشع هى اعتقاد الناس أن لهذه السلع والعلاقات الإنتاجية طبيعة خاصة يها 
لا كن التحم فبها وى هذا تستر على حقيقة الاستغلال القائم فى نظام الملكية 
الخامة. [ الترجم ] 


الم 


وبما له دلالنه البالنةأنلينين» على الرغم من تمسكه بالأصول الاركسية» قداضطر» 
لك يعمل حسابا للواقع الاجتاعى والسياسى لعصره » إلى أن ,ضيف فكرتين 
بالغ الأمية إلى تحليلات ماركس » ها : 

(1) الفسكرة القائلة بأن النطور التلقائى للطبقة العاملة يؤدى إلى إيجاد نقابات 
أو إنحادات عمالة » لا إلى إيحاد طبقة ثورية . 

(ب) أنه توجد فى جيع أرجاء الغرب قئة من العمال تتفاوت أهمستها العددية » 
ولكنها تشكل « أرستقراطية للطبقة الماملة م تندمج فى الجتمع الرأسمالى » وتقدم 
الأساس الاجتاعى للحرك الإصلاحية ؛ونطموم2 (© . 

هذه اللاحظات الى أدلى ها لينين » والى ينبغى شرحها والتوسع فنها عزيد 
من الاستفاضة قبل أن يتسنى لنا جرد فهم التطور الدى حدث فى النصف الأول من 
القرن المشيرين 2١2‏ » ينبثى أن تضاف إلها بضع ملاحظات أخرى يشأن التغيرات 
التى مرت بها الرأسمالية الغربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . 

ولا كان الجال لايتسع هنا لمعاللجة هذه الأفسكار عزيد من الاستفاضة » فلا مفر 
لنا من أن نقتصر على ملاحظة ما يأتى : 

أن تأخر قيام الثورة التى توقع للاركسيون التمسكون بالأصول أن 
تقوم فى البلاد الرأسمالية الغربية منذ وقت ببيدء وكذلك 


(#) المركة الإصلاحية , فى الصطلح الماركسى » حركة عمالية تقوم يها الفئة 
الأرستقراطية من العمال » وهى الفئة المتحالفة مع الرأسمالية » وتنادى بالإصلاح التدريجى 
بدلا من الثورة المالية » وتؤكد إمكان التحالف بين المال والرأسماليين » وتنبذ فكرة 
الصراع الطبقى . وهذه المزكة هى الى تمثلها الأحزاب الاشترا كية ( اأضادة الشيوعية ) 
بدرجات متفاوتة . 


[ الفجم ] 
(1) توجد ف الطيقة العاملة بالعالم الغربى مستويات اجتاعية ذات امجاه إصلاحى 


( ؛هنصموك: ) قى أساسه » وهى ظاهرة تبدو راجعة إلى أن نبة الطبقة العاملة الغريية 
التق تخلصت ء بفضل وجود أسواق إستعارية وجهود التقايات » من عملية الفقر المتزايد الى 
تنبا بها ماركس وتوقعها »كانت أ كير بكثير مما اعتقد لينين . 


مم 


'التجربة للكتسبة من الأزمة الاقتصادية الكيرى فى الأعوام 9؟و! ‏ مم1 » 
.وضغط التوسع الاقتصادى » وبااتالى القدرة المسكرية للانحاد السوفبيق » ثم للكتلة 
الاشتراكية بأ كلها تقيجة لذلك ‏ هذه العوامل كلها أدت إلي سكين العالمالر أسمالى 
من أن يستحدثء فى الوقت الراهن » أساليِبٍ مكرضية بدرجة متفاوتة للتنظم الذالى 
الاقتصادى » تتبح له أن يتجنب إلى حد يعيد الأزمات البنائية الناجمة عن فائض 
الإنتاج »وأن يضمن بالتالى فى دال البلاد الصناعية بالمالم الغربى»ويغض النظر ماما 
.عن وجود أسواق حارج حدود العالم الرأسمالى » توسعاً كبيراً فى القوة الإتتاجية » 
بل ومستوى للمعيشة يرتفع باستمرار » وإن كان معدل سرعة ارتفاعه يتفاوت من 
.وقت لآخر ء بالنسبة إلى الأغلبية العظمى من السكان ومن بينهم الطبقة العاملة . 


ومن المكن بطبيعة الخال أن يتمكن الاقتصاد الاشتراى من تحقيق توسع 
"أسرع فى الإيتاج » وزيادة رفاهية سكانه » غير أن هذا أمر لم ينبت حتى الآن 
.بصورة قاطعة » وعلى أية حال فليس من المكن أن يقوم العمل الاشتراى 
:فى الجتممات الصناعية فى الغرب على فكرة ازدياد قفر الطبقة العاملة بالتدريج » 
.وعلى تحولها الضرورى إلى قوة ثورية . 

فى مثل هذه الظروف نحد أن هذه الجتمعات قد بدأت الآن تسير فى تطور 
:اجماعى واقتصادى وسياسى مختلف عن ذلك الذى تنبا به ماركس » وهو تطور له 


“آفاق جديدة » ورتعرض لأخطار جديدة . 


فالناس » والعال بوجه خاص » لم يعودوا فىهذه الجتمعات مدفوعينبالضرورة » 
تحت ضغط الفقر للتزايد » إلى اختيارطريق الاشتراكية . صحيمح أن العام إذا أصبح 
«اشترا كيا يحق قفد يقدم إليهم مزايا إقتصادية معينة ومزيداً من رفاهة العيش » 
بل إن الأرجح أنه سيقدم لم ذلك . ولكن لابد لم أن يشعروا يذلك عن وعى 
تأولا » وليس لنا أن تتوقع 1 كتسابهم لهذا الوعى بنفس الحتمية والضرورة التى 


قم 


تصورها للفسكرون الاركسيون النظريون فى الفرن التاسع عشر ٠‏ وبذلك يصبح 
الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية » فى هذه الجتمعات » صراعاً من أجل. 
السيطرة على الوعى الطبق للمال والشعب فى موعه . وفضلا عن ذلك فإن مما له 
أهميه خاصة أن البناء الأسامى ( عمسهنسههم: ) لا يساعد قوى الاشتراكية فى 
الصراع » كا اعتقد ماركس والماركسيون التقليديون » بل إنه يعمل س يسكس 
ذلك - على تحقيق اندماج الطبقات العاملة فى النظام الاجتاعى القائم » إذ أن 
التغيرات الاجتاعية التى محدثنا عنها لتونا تؤدى أيضا إلى تطور اجتاعى ونفسى,. 
شديد العمق . 


أما بالنسبة إلى نظريات ماركس فى « قتيشية ااسلع » فإن تطور المجتمع الرأسمالى. 
الغربى » إذا نظر إليه على مستوى معين » لم بسر فى طريق مختلف عن ذلك 
الذى تنبأ به ماركس » كا حدث بالنسبة إلى نظرية الفقر التزايد للمال » بل إنه 
قد أيد محليلاته إلى <د يفوق كل ما توقعه الفكرون الماركسيون فى القرن. 


التاسع عفر . 


ققد أثبت ماركس بالفمل إلى أى مدى يؤدى ظهور السوق إلى تحويل كل القم, 
الشتركة بين الأفراد إلى ثىء عنى -فسب » عن طريق إبعادها عن الوعى ». 
وتحويلها بالتدريج إلى الطابع الفينومينولوجى والكى خاصيتين جديدتين من, 
خواص الأشاء الجامدة : هى قبمتها وسعرها » الى نحول السلع إلى بضائع ممتزنة . 
وقد أ كد ماركس » ومن بده لوكاتش بوجه خاص » الطابع السلى الذى يفرضه 
هذا التطور حو التشيؤ ( ددناده:1»# ) على حياة وساوك الأفراد الذي تسرى. 
عليهم تلك القوانين الاقتصادية لسوق تسكتسب سمات القوة شبه الطبيعية . 


ومن الصحيح » من جبة أخرى » أن عو الإنتاج الخصص للسوق قد أدى , 


0- 


الآن » لأول مرة فى التاريخ » إلى إنحاد الأسس اللازمة لإدخال قبم جديدة فى الحياة 
الاجماعية » ولتنميتها فى الستقيل » وهى قم تشتمل فى داخلها على الساواة والحرية 
والتسامم20 » وتسهم فى بناء الئزعة الإنسانية الغرية . 

غير أن الاثتقال من تمع للحرف ينتج من أجل السوق » إلى مجتمع صناعى 
رأسالى ينطوى على مظاهر متعددة للامساواة » وتنظم الإنتاج على أساس تصاعدى 
فى داخل الصنع 8 قد أسهم قها عد فى إشاف قم لزع ادر الإنسانية هذه » 
سواء فى امتدادها أو تطبيقها » وفى طبيعتها الباطنة . قن حت امتدادها » أزيلت. 
هذه القم بالفعل من الإنتاج » وضاق نطاقها فى عالم السوق الفملية بحيث أصبحت 
مقتصرة على محال القانون والسياسة » وهو مجال هامثى نحريدى . ومن حيث 
طبيمتها اتكشت بإلثل إذ أصبح لها طابع شكلى بحت » فى مقابل للضمون الحقيق 
الذى كانت تطيق عليه من قبل 


وعل الرغ من صعوبة الاعتراض على صحة هذه التحليلات » فلا بد للمرء من. 
أن يعترف اليوم بأن ماركس ولوكائش قد عجزا معآعن إدراك مدى قدرة الجتمعات 
الى كنا يقومان يتحليلها نتيجة لهرد وجود السوق الحرة_( ثم بعد ذلك نتييجة 
لوجود سوق ا<تكارية لا مضع إلا لتدخل دود جدا من الدولة ) » على الاحتفاظ 


)١(‏ ف اعتقادنا أن التضاد بن النسامح وحرية الفكر والتعبير عثل واحداً من 
الفوارق الأساسية ببن النزعة الإنسانة لاطبقة الوسطى وين النزعة الإنسانية 1 

فلفظ التسامح ذاته ينطوى » فى الواقم ٠‏ على قدر من عدم الا كتراث بالخلا . 
كان هذا الافظ قد ظهر لأول مرة فى مجال الاعتقاد والإعان الديق 03 فإنه يتمثى م 
الإلمادى والعقلاى الحتمى لاطبقة الوسطى الصاعدة , وبالتالى مم نظام اجماعى واقتصادى_ 
يكبت القم المشتركة ين الأفرءد . فالطيقة الوسطى الءقلانية الكلاسيكية » أو التجريية » 
تتسامح فى الأمور الدينية لأن الإعان قد فقد فى نظرها كل ما له من أهمية وحقيقة فملية ‏ 

أما التزعة الإنسانية الاشترا كية الى تنطوى على حق كل نسان فى التعبير عن معتقداته 
بحرية م فلا تعرف عدم الا كتراث هنا إزاء أآراء الآخرين « وتفترض مقدماً بذل جهد 1 
مشترك دائم من أجل بلوغ المقيقة والوصول إل اتفاق عن طريق المناقشة الحرة, الصرعحة- 
الفتوحة . 


4١ 


عجال للنشاط الفردى والقم قد يكون محدودا اما » ولكنه يستطيع مع ذلك أن 
يقدم أساسا للوعى الفردى . وبعد ذلك أدى تطور الإمبريالية الاحتكارية » ثم 
اتاع نطاق تدخل الدولة بعد الحرب المالمة الثانية على وجه الخصوص » وهما 
ظاهرتان ترتبطان ارتباطا وثيقاً يظهور أساليب التنظم والضبط الذااف - إلي 
القضاء عمليا على كل وظيفة أو مسئولية للأفراد » من حيث ثم أفراد » فى الإنتاج 
وفى السوق » بما ترتب عليه أن أصبح الوعى الفردى مغرغا من كل مضمون تلقائى 
أو ذاف » ووصل إلى درجة من السلبية كان من الصعب جدا أن يتصورها حق 
أشد الفسكرين النظريين تشاؤما فى السنوات الأولى من هذا القرن20© . 


ولا جدال فى أن هذه السلبية التزايدة للشعب تخلق وضُعا شديد الخطورة بالنسية 
إلى الثقافة » وإلى الثقافة ذات البزعة الإنسانية بوجه خاص . وهى فضلا عن ذلك 
تتبدى فى الإقلال التدرجى للاهتام بأى * شىء يقع خارج نطاق الحاجات الاستهلا كية 
للفرد أو للوحدة العائلية التى ينتمى إليها . ولا كان مستوى معيشة الفرد ,يرتفع 
. باطراد فى الوقت ذاته » فإن ذلك كله يهو م بدور كبير فى إدماج العمال فى المجتمع 
«القائم » ويعرقل تطورهم نحو الاشتراكية . 


ولكن يتمين على الاش و له ا 1 
-صياغة برنامج يلائم حاجتهم إلى شن حملة لاكتساب السيطرة على وعى الأفراد 


)١(‏ هذه حقائق عبر عنها أثم أدياء عصرنا » إبتداء من كافكا حى أحدث هؤلاء 
الأدياء » مثل بيكيت ويونسكو وروب جرييه وأداموف 0 ومنهم سارر فى « الغثيان » 
وكامو ىه الغريب » . كذلك عبر عنها عاماء اجماع متباعدون تماماً عن الماركسية » مثل 
ديفد ريزمان ههممء8316 .2 ء عندما لاحظ مثلا التحول من مجتمم ينظم من الداخل إلى 
مجتمع ينظم من الخارج ٠‏ ومن الممكن » بالطبع » ملاحظة هذه الظاهرة نفسها عند دراسة 
الفن الحديث . وقد أشار اريك فروم تددده18 12361 إلى ذه الظاهرة ذاتها عند 
«أشترا كه فى مناقشات مؤتمر دو برفتيك ء عندما قال إنهكان هناك أول الأمر أناس يسافرون 
ليتعلدوا ويوسعوا بذلك ممارفهم » ثم سياح يأخذون معهم آلات تصويرثم , أما الآن 
-فليس لدينا إلا آلات تصوبر تسافر مصحوبة بسياح يقومون بتشعيلها . - 


5 


على مستوى البناءات العلا وهتبوءدمدمومن5» والتفكير السياسى والاجتاعى . 
والثمافى . فهناك أمران ممكنان يتعين على العال أن مختاروا بينهما عنوعى أو بطريقة- 
صُمنية في العالم الغرنى العاصر . قفد مختارون من جهة مجتمعا تكنوقراطيا تسيطر 
على مقاليد الأمور فيه أقلية محدودة جدا من التكنوقراطين الذين عسكتهم أن. 
يضمنوا للاأغلبية الماحقة من الشعب » أن يضمنوا لما بالفعل » مستوى فى العيشة 
دائم الارتفاع » ولكنهم فى الوقت ذاته سيؤدون بنا على الأرجح » وريا حا » إلى . 
عالم انتزعت عنه الصبغة الإضائية » واتكشت فه الإمكانات الثقافة إلى الحد 
الأدف . وقد مختارون من جبة أخرى مجتمعا اشتراكيا دعقراطيا ستطيع بالثل. 
أن يضمن للعمال مستوى من الرفاه قد يكون مساويا للامستوى السابق » بل قد 
يفوقه ارتفاعا » ويضمن فى الوقت ذاته » وقبلل كل شىء » عو الشعور بالمسثولية 
الفردية فى الشعب بأسره ء بما يترتب عليه إرساء الأسس الاجتماعية والاقتصادية لفو 


حياته الروحة والثعافية بدورها . 


وهكذا يمكن أن ترتد للشكلة بأسرها إلى إقناع الأجيرين بأن طريق. 
الاستسلام والأنانية قد يؤدى بالفمل إلى اندماجهم فى النظام القائم » غير أن 
مصاللهم الخاصة ومصال أسرثم يفبغى أن تدفعهم إلى السباحة عن وعى ضد هذا 
التيار » حتى محفظوا لأنفسهم كرامتها » وينقذوا القيم المضارية الكيرى القورثناها: 
عن الماضى . 

ولن نستطيع » آخر الأمر » أن نتحدث إلا باقتضاب عن التغير العظم الأهمية 
الذى ينطوى عليه هذا الوقف الجديد على مستوى الأهداف والآفاق السياسية . فُن 
الواضح بالفمل أن القضاء على الانجاه إلى الفقر التام » واتخاذ أساليِبٍ للضيط الذاق 
فى ميدان الاقتصاد » وما يبديه الشعب فى مموعه؛ بقدر متزايد » من عدم 1 كتراث. 
وسلبية » واندماجه فى النظام القائم ‏ كل هذه عوامل أدت إلى نتيجة حتمية + 


عه 


:هى أن البرنامج التقليدى لاثورة السياسية » الاشتراكة والعالية معا » التى تتواد 
عن الفقر أو ازدياد البؤس » وتسبق كل التغيرات أو التحولات الاقتصادية 
الرئيسية » هذا البرنامج قد ققد قيمته العملية وفرصه السياسية قى النجاح , 

لهذا السيبكان البرنامج الاشتراكى الوحيد الذى يتصف بالواقعية القة» 
.قى الجتمعات الرأسمالة بالعالم الغربى » والذى قد تكون له بعض فرص التجاس » 
هو اليوم ,رنامج إصلاحات بنائية0© يقوم بتحليل واضح لدوقف دون تردد 
أو إحجام ؛ على الندو الشار إليه من قبل » وبطريقة من شأنها حاولة إقناع العمال 


)١(‏ كنينا فى البداية « برنايجاً إصلاحياً ( ؛ونسسومكهء )  »‏ غير أن المناقشات الى 
أجريناها مع عدة أشترا كيين » ولا سيا الاشترا كيين الإيطاليين ء أقنمتنا بأن هذا التعبير 
فد يثير الخاط فى الأذمان ٠‏ والواقم أن معنى الألفاظ يتوقف على السياق الذى تستخدم فيه 
.وهكذا داوت , ف الفكر الاشتراى ف النصف الأول من القرن العشرين » مناقشات 
حول مفهوى « الإصلاح » و « الثورة » » كان فيها المفهوم الأول يمى أساساً تعديل 
تفصيلات تتغاوت أثميتها داخل النظام الرأ الى » على حين أن الثانى كان يمني تغيير النظام 
الرأسمالى إلى نظام اشستراى عن طريق الحرب الأهلية » واستيلاء الأحزاب المالية على 
السلطة » وإقامة دكتاتورية لاطبقة العاملة تتخذ تدابير أهمها صبغ وسائل الإنتاج بالصبغة 
«الاشترا كية . غير أن ما نمنيه الآن هو مفهوم ثالث لا يمكن رده إلى أى من المفهومين 
الآخرين . 

هذا المفهوم الجديد يركز على قفكرة الانتقال الى سيطرة العال على الإدارة يطريقة 
تدريجية من قطاع الى آخر ء ولكنه ينطوى فى الوقت ذاته على إمكان قيام صراعات :تفاوت 
حدة » وإن لم يكن من الضرورى أن تسيق هذه التغيرات حرب أهلية » أو تقترن بتحول 
لجتم ككل ٠‏ ومع ذلك قن الممكن بالطبع أن يؤدى مقثل ذلك الانتقال الى وقوع بلد 
معين فى_حرب أهلية » كا أن من الممكن تحقيقه » فى حالة بلدان أخرى » دون 
صعوبات كيذه ٠.‏ 

والواقم أن هذه العملية مانلة » فى خطوطها العامة . لتلك التى أدت الى تحول الجتمع 
:الإقطاعى إلى مجتمع رأسمالى ء وهو تحول اقتصادى تدريجى كان يقترن أحياناً بحرب أهلية 
( ف اتجاترا أو فرنسا ) » ولكنه تحقق فى بلدان أخرى دون أية ثورة عنيقة » وإن كان 
“قد استلزم بالطيم بض الصراع . ذلك فإن للمرء الهرية فى أن يسمى مثل هنا 
ل 0 3 مم ذلك 06 ا على 
أن يذ كر أن لافظ المستخدم معنى يختلف عن معناه فى الكتايات الماركسية الى تنتمى إلى 
الجزء الاخير من القرن التاسم عششر والنصف الأول من القرن العثمرين . 
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أن من مصلحتهم تماما أن يطالبوا محق السيطرة على مصانعهم فى البداية » ثم محق 
إدارتها أيضاً بعد ذلك » وهو الحق الذى هو وحده الكنيل بأن يضمن الم » 
بالإضاقة إلى الكاسب الاقتصادية التى قد تنفاوت ف الأهمية» اشترا كآ فعلياً ومسئولية 
فى القرارات الرئيسية للحياة الاقتصادية والاجتاعية وألسياسية » فضلاءن أنها تتبح 
لم فرصة القيام بدور إيحالى فى بناء ثقافة إنسانية بحق ‏ 

وهكذا نصل إلى تصور لطريق يؤدى إلى الاشتراكية » ويكون مشابها للطريق 
“الذي سلكته الطبقه الوسطى فى الجتمع الإقطاعى . فى هذا الطريق تسكون 
التحولات الاقتصادية تدرعية وساسة » وإنكانت متولدة عن الصراع » وبذلك 
تكون سابقة لثورة سياسية بمكنة لن تعود حتمية فى جميع الحالات » كا ,يظهر فى 
حالات استيلاء الطبقة الوسطى على الحسي فى القرن الناسع عشر . 


5 
فإذا ما اتقانا الآن إلى الجانب الآخر من نحليلنا » لاحظنا أنه ثبت أن تطور 
الجتمعات ذات الطايع الاشتراى كان بدوره شديد التعقيد » وكان قبل كل ثىء 
عتلفآ عما تكهن أو تنأ به مؤسسو الاركسية بطريقة كانت بالضرورة 
-مخطيطية وإجالية . 


والواقم أن الفروق بين هذه التنبات وبين الواقع عديدة » ولكن 
لا ينغي على الإطلاق أن يكون ذلك أعى مستغرياً » إذ ليس فى وسع أى 
.مفكر نظرى » مهما كانت عيقريته » أن يهتدى خارج نطاق التجربة العينية 
اللموسة إلا إلى مخطيط لاواقع يتم بالإججال والعمومية الشديدة . ولكن 
-مثل هذا التخطيط لا ثير أبة مشكلة كيرى مادام يتمثئى مع البناء الأسامى 
«للواقع » على الرغم من عموميته . 
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فى فلسفة ماركى وإتجاز ومن اقتنى أثرها من الاركسيين » كان من. 
التوقع فى الجتمعات الاشتراكية وعلى الأخص فى الجتمعات الشيوعية للقبلة » 
أن يؤدى صبغ وسائل الإتتاج بالصبغة الاشتراكية » وإقامة الإنتاج على أساس. 
من التخطيط » إلى قيام مجتمع يتمكن » ا ذكرنا من قبل » من المتع بين 
السمات الإيحابية للأشكال الرئيسية الثلائة للتنظم الاجتاعى » الى مرت يها الإنسانية 
فى الفترة التى يسميها الماركسيون أحيانآ « ماقبل التارع الإنسانى » » وهذه. 
السمات هى : 

أ إلغاء الطبقات الاجتاعية واستغلال الإنسان للانسان » وهى ممق 
عرقتها الإنسانية من قبل فى الجتمعات البداية » وإن كانت قد عرقتها عندئذ. 
على مستوى من الفقر الدقم ٠‏ 

ب الطابع الكيق »© الدى هو مع ذلك شىء ثابت » للعلاقات بين. 
البشر بعضهم البعض » وبين الإنسان والطبيعة ».وهى سمة كانت 
تنعسيز بها » ولكن بطريقة بربرية غير عادلة ء أتواع تنظم الإنتاج والتوذيع. 
السابقة على الرأسمالية والتى كانت فى أساسها تقليدية . 

ج- الدو, ران العظبان اللذان قام بهما الإثتاج الخصص للسسوقءو الإ ثتاجالرا أسمالى, 
بوجه خاص » وما : 

١‏ التنظم الرشيد للا نتاج » وما يستتبعه ويحققه من عو سريع للقدرة 
الإنتاجية . وكان المجتمع ال رأسالى قد أدخل هذا الترشيد أولا فى مصانعه الخاصة » 
ولكنه لم يدخله فى العلاقات بينها وبين الإتاج ككل » على حين أن الجتمع. 
الاشتراى المقبل قد قدر له أن يتوسع فى تطبيق هذا الترشيد على ميدان إتاج. 
السلع بأسره . 


5 


د القم الإنسانية الى ظهرت وت فى امجتمع الغرف بطريقة موازية 
لثهور الإنتاج الخصص للسوق وعوه » ولا سما قم الإخاء والساوأة والحرية الفردية» 
التى نشتمل فى داخلها أيضاً على حرية التعبير . 

ومن الواضح أن اللجتمع المبنى على الشيوع الحقيق والحرية الصحيحة عكن عندئد 
تحقيقه نقيجة لتطبيق المبادى؟ المميزة الآتية كلها فى آن واحد لأول مرة فى التاريم : 
القضاء على الاستغلال » إلغاء الفوارق الطبقية » إقامة علاقات كيفية بين الناس 


والطبيعة 3 التنظم الرشيد للإتاج 3 والإخاء والساواة والحرية المقيقية 2« مع الزيادة 
الجائلة فى القدرة الإنتاجية 58 


وليسمم لنا القارى* » وحن نصف هذا البرنامج » بأن نستطرد وتحلل معنى 
وطبيعة التحولين الرئيسيين اللذين أدى الإثتاج الخصص للسوق إلى إدخاها على 
بناء الحياة الاجتياعية » وها : ظهور القيم الفردية » وترشيد عملية الإنتاج . 
فنى كلتا هاتين التقطتين نجد أن الاثتقال من الجتمع الحضرى »2 الذى كان ينتج ٠‏ 
السلع فى العصور الوسطى وعصر النهضة » إلى المجتمع الرأسمالى » ثم إلى امرحلة 
الإميريالية لهذا الجتمع الرأسمالى » ومنها إلى الرأسمالية التنظيمية المعاصرة هذا 
الانتقال كانت له تأثيرات متناقضة غامآ . 


ففما يتعلق نترشيد الإنتاج » كان هذا التطور عثل تقدماً متصلا طوال 
المراحل الأربع المذكورة من قبل » التى ع يها الإنتاج الخصص للسوق » 
يحيث أن كل حرحلة من هذه ثل مستوى أعلى من التنظيم الرشيد للقوى 
الإنتاجية داخل الصنع أو المؤسسة » ما يؤدى ععضى الوقت إلى أن تصبح 
للمصنع أو المؤسسة أبعاد هائلة » بننا. لم يبذل بعد أى بود فى سبيل إحاد 
تنظم رشيد للاقتصاد الإنتاجى ككل . 
لا 


(7ا-ديوجين ) 


وق هذا الصدد تجد أن كبار المفكرين للا ركسيين كانوا يعتقدون فى كثير من 
الأحيان أن صب وسائل الإنتاج بصبغة اشترأ كة » وهو ماتصوروه مرتبطا على نحو 
وثيق بالتخطيط الركزى الثامل » ليس إلا استمرارا ‏ قد ينطوى عل قفزة كيفية 
إلى الأمام س لسير عملية ترشيدقوى الإنتاج اكانتمن قبل واضحة طوال مراحل 
السوق الحرفية فى العصور الوسطى » والرأسالية التحررية والإميريالية . 

وعلى العسكس من ذلك ء جد فها يتعلق بتطور القيم الفردية ( الحرية وللساواة 
والكرامة الفرية ) أن الاثتقال من مجتمع حرفى إلى مجتمع رأسالى كان عثل » 
كا رأينا من قبل » انكاشا كيرا لجال انطباق هذه القيم » بل كان مؤديا إلى 
تدهور أساسى لما » مادامت تنه الآن إلى أن تنكون محجرد كيانات شكلية خالصة 
تتناقض مع الضمون اقيق للحياة الاجماعية » مهما حاولت هذه القيم أن مخف هذا 
الضمون اقيق بحيث لايصبح الناس شاعرين به . ويقابل هذا الانكناشوالندهور 
الاقتصادى والاجماعى » تدهور آخر على الستوى الثقافى » للزْعة الانسانية للعصور 
الوسطى وعصر الهضة » فضلا عن النزعة الإنسانية للقرن الثامن عشر » والقرن 
التاسع عثمر فى ألمانيا » وها عصرا الطبقة الوسطى الثورية أو التقدمية . وبدلا من 
ذلك » ظهرت 'زعة إنسانية زائفة » كانت نتاجا جانبيا للثقافة الرسمية اازائفة » 
انتفعت من هذا التنطور كاه » على حين أن الرزعة الإنسانية الحقيقية التى عرفت فى 
أواخر القرن التاسع عشر وفى أوائل القرن العشرين » بدأت تنخذ طابعآ معارضًا 
مضاداً للبورجوازية . 


وفى هذا الصدد لم يكن من التوقع أن يكون الجتمع الإشتراكي استمرارا للتطور 
المند من جتمع الخرف إلى الرأسمالية التحررية ومن بعدها الإمبريالية » بل كان 
يتوقع له أن يكون » على عكس ذلك » عودا إلى القم التقليدية للرزعة الإنسانية 
الغرية ؛ ولكن على مستوى يقيج لمذه القم أن تسكتسبمضمونا حقيقيا » وتضمن 
بذلك محققها كاملا . وهذا يصدق بوجه خاص لأن هذه القم الفردية كانت 
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فى مجتمع العصور الوسطى وعصر النهضة » فضلا عن الثالية الألانية فى نهاية القرن 
الثامن عشير وبداية القرن التاسع عشر » لاتزال مقيدة بقيم كيفية مشتركة بين 
الأفراد » موروثة عن ثقافات سايقة ل يكن الإنتاج الخصص للسوق قد قضى عليها 
بعد » على حين أنه بما عجل بتدهور القم الفردية فى الجتمع الرأسالى » ازدياد 
اصطباغها بالصبغة الشيئية ( دمؤند»ة]ذء8 ) » واختفاء تلكالقيم القدرعة الشتركة بين 
الأفراد اختفاء يكاد يكون تاما . 

وهكذاكان النتظر من الجتمع الاشتراكى أن يعمل على استرداد تراث القيم فى 
النزعة الإنسانية الغرية » وتحقيق مزيد من النمو فيه » وذلك لأنه أولا سيخلص 
هذه القبم من طابعها الشكلى البحت إذ يقضى على كل استغلال وفوارق طبقية» وثانا 
لأنه سيدمج هذه القم » وتربطها رباطا عضويا » عجتمع يتصف بأنه إنسانى محق » 
ولديه وعى كامل بتلك القم الشتركة بن الأفراد » الت ستتحرر على هذا النحو 
آخر الأمر من الأغلال الثقيلة القى فرضها الفقر والاستغلال فى عصور التاريع 
المابقة على الاشتراكية . 

فى هذا النظور العام » نجد أن من حقنا ‏ فى هذا القام ‏ أن نضع صيغة 
يضع أفكار حول مفهووم الحرية . فن العقول عاما على الأرجح أن نتصور. 
التاريخ على أنه تسلسل تدريجى للمجتعات نحو الزيد من الحرية . ومع ذلك يبدو » 
فى ضُوء حالة الخلاف القائمة حول هذه الشكاةفىالوقت الراهن » وفىضوء المصطلحات 
الشائعة حاليا فى هذا الجا » أن من الهم تأ كيد وجود مضمونين » يتميزان - رغم ' 
اختلانهما ‏ بأنهما متكاملان » وإن كان تكاملهما هذا جزئيا فقط . ولم يكن 
فى وسعنا أن نيحد لمذين الضمونين لفظين فرنسيين 7 مطابقين . ومع ذلك ققد عبر 


(#) لأن المقال كتب أصلا بالفرنسية ‏ 
[الترجم] , 
قة 


عنهما البعض » خلال مؤتمر عقد فى دوبرفنيك دارت فيه مناقشة باللغتين الإتجليزية 
والألانة » بلفظى و حرية ل... 0 برؤعوطئا »© وحرية من . 
سروءة وعوطة1 6 ( عمد 0 )00 

وعلى ذلك فلا بد لنا أن نكت هنا بالإشارة إلى هذين الفهومين بطريقة مبهمة 
إلى حد ها على أنهما « الحرية الجاعية « والخريات الفردية » » على أن يسكون. 
مفهوما أن هذا لاصطلح ليس إلا إجراء مؤقتآً » وأن كل زيادة فى الحرية الجاعية 
أو الحرية ل . . ينبتى أن يكون لما فى الوقت ذاته طابع فردى » مثلما أن كل 
زيادة أو نقص فى الحرية الفردية » أو« المرية من ...0 لما بالثل طابع ماع60 


فإذا ما لقيت هذه الفوارق الدقيقة فى الصطلح قبولا » أمكننا أن نلاحظ أن 
الزيادة فى « المرية الجاعية » هى سمة غير التطور التارمخى الكامل للبشرية > 


)١(‏ ركزت هذه الناقشة » ني ٠رحلة‏ معينة » على مثال محدد نرى من المفيد 
ذكره هاهنا : فقد عرف أحد اللأتركين المرية بأنها تحرر من القيود التشريعية م 
أى بأنها « حرية من » » وبذلك أنبت تعلقه بالفلدفة العقلانية لمصر التتويو . وقد 
استعهد , للتدليل على رأيه » ,عثال هو أن جيم المواطنين أحرار أو غي أحرار 
فى دخول مكتبة عامة أو عدم دخونها . فأجبنا عندئذ يأن: هناك حرية أخرى إلى جاب 
هذه الحرية التى هى حقيقية وقيمة يلا جدال » وهى « الكرية ل ... » » أى حرية 
تشييد المكتبات العامة » الى سيكون من الهم بالطبع أن يدخلها كل فرد بحرية . 
وكان لزاماً علينا عندئذ أن ترفض الاقتراح الذى أدلى به اللتحدث » وهو الاحتفاظ بلفظ 
(المرية ) لكى يستخدم فى الدلالة على حق دخول المكثة العامة بوصفه ( حرية من ) » 
واستخدام لفظ ( القوة ) لادلالة على حرية تشييد المكتبات . وهناك سيب عظم الأهشية 
يدعونا إلى رقض هذا الاقتراح : فذنى الاستخدام الاغوى المتاد يدل لفظ ( القوة ) على القدرة 
على ( تدمير ) كل المكتبات » بل على إيقاف كل تقدم لاحرية » فضلا عن القدرة على 
( تشييد ) المكتبات . 

(؟) هذه الأسباب اها يتبين لنا أن اصطلاحى ( الحرية الإيجابية ) و ( المرية 
السلبية ) هما بدورهما غير محيحين » إذ أن لكل من هذه الهريات التبايئة وجها سلياً 
( لأن تقدمها يعن التغلب على قيود معينة » ووجهاً إيجاياً لآن تقدمها يعنى إمكان عمل أشياء 
معينة لم نكن من قبل بمكنة ) . 
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ولاعنع ذلك بالطبع من حدوث يعفن حالات الانقطاع » أو حق التراجع » فى هذا 
التطور » كا أن هذه الزيادة ذانها هى التى تسمح لنا بالسكلام عن تقدم فى التاريخ. 
وفضلا عن ذلك فإن الفهم للادى للتاريخ » الدى تأيد الآن عجموعة كاملة من 
الأبحاث النفسية لايتسع القام هنا لذدكرها > يرتكز على الاعتقاد بأن من المكن 
تعريف الإنسان من خلال الجهد الذى يبذله لاختراع أدوات فكرية أو مادية دائمة 
التجدد » تتبح له أن بزداد سيطرة على بيثنه الطبيعية والاجاعية » بحيث أن جمبيع 
البناءات النفسية الأخرى » وضمها قم الإنسان » يتبغى أن مضع داتما لهذا 
الشرط . 


أما الحرية الفردءة » أو « الحرءة من ... 6 » فتظل قيمة خددة تظهر أولا 
فى نقطة معينة من النارييع » ولاغثل إلا مرحلة واحدة » بل إنم! لاتمثل فى الواقع 
إلا بناء واحدا من البناءات المكنة فى التاريع منظورا إليه على أنه تقدم فى الحرية 
الجاعية . وهى تظل فى واقع الأمر صفة مميزة لفترات خاصة قليلة فى تاريخ العالم 
الغربى » فى اليونان القدعة » وفى روما القدعة أيضاً إلى حد ما » وقبل ذلك كله 
.فى تطور الميتمع الغربى بعد ظهور مدنه فى العصور الوسطى حق القرن العشيرين - 
فى إذن تشكل بالضبط مانطلق عليه اسم « النزعة الإنسانية الفردية » » ونعنى بها 
كأ كيد الاستقلال الذاتى للضمير الفردى داخل التقدم التاريمخى منظورا إليه على أنه 
عو للحرية اللجاعية وللسيطرة على الطبيعة » وإنكان هذا الاستقلال الذاى بدوره 
.معرضا لخطر بالغ » كا ذكرنا من قبل » هو أن يصبح فارغا من داخله نتسية 
للأشكال التق يتخذها الجتمع الغربى اليا بعد أن ضمن عوه من قبل - 


والواقم أن تو القيم الإنسانية الغريةكآن ولا يزال مرتبطا ارتياطا وثيقاً بنمو 
'الإنتاج الخصص للسوقوهى حقيقة عامتنا إياها للاركسية . غير أن هذا الارتباط 
“كانت له على الدوام طبيعة ديالكتيكية متناقضة » لأن هذه القم كانت » على الستوى 


6١ 


الثقاقى » تبدو أشد توسعا ونحرراً عندما تكون السوق ذات طابع أ كثر فردية » 
عن طريق الإثتاج فى الصنائع الحرفية » أو عن طريق الرأسمالية التحررة . ولكن 
مظاهر هذه الأشكال الفردية للا نتاج الخه.ص لاسوق كانت فى الوقت ذاته تفق 
زمنيا مع تلك الفترات التى كان فبها هذا الإنتاج أقل نموا » وكانت فيها القم 
الرتبطة به عاجزة عن النمو إلى الحد الذى تستطع فيه أن تفرض بناء على التنظيم 
الكامل المسجتع . وفما بعد » أدى التمو الجائل للاتاج الخصص للسوق» فى فترات 
الرأسمالة الإمبرياية والرأسمالية التنظيمة المعاصرة » إلى الخلولة بين معظم الناس 
وبين الاشتراك الإمحابى أو السثول فى اليا الاقتصادية » إذ جمل السئولة وقفاً على. 
جماعة اجتاعية خاصة وعحدودة » هى جماعة التكنوقراطيين » بدلا من أن تسكون. 
صفة للغرد فى ذاته » فكان من نتدحة ذلك أن أصبحت الفردية » بل والقيم الإنسانية 
ذانتها » مفرفة من كل مافى داخلها من مضامين . 

على أن فلسفة مار كس وإنجاز وجيع للفسكرين للاركسين الذين اقتفواأترها 
قد مت» كا لاحظ الكثيرون من قلى » داخل الإطار العام للنزعة الإنسانهالغرية» 
سواء فى شكاها للسيحى أو العقلانى الإلحادى . فعلى الرغم من شدة انتقادثم للدين » 
ولامما لاسيحية واليهودية » وعلى الرغم ه.ن قوة معارضتهم للمجتوع البورجوازى » 
فإن فلسفتهم ظات تنمو فى مجاه النزعة الإنمانة الخالصة » وظات تو كد من جديد 
قم الخربة الفردية » وحرية التعبير » والإخاء وللساواة.ولنكنهم اشطروا © بوصفهم 
مفكرين ديالكنيكيين » إلى الاعتراف ,ضرورة وجود فترات من اله كتاتورية »> 
بوصغها مراحل لامفر نها » وإن تسكن مراحل عابرة » فى الطريق للؤدى إلى بلوغ 
هذه القيم بطر يق ةأصيلة كاملة . ويؤدى ذلك » على الستوى الفلسئى » إلى إثارةمشكلة 
الشير الكلاسكية بأسرها من جديد » ووظيفة الثشر الإيجابية التقدمية فى التاريع ,. 


يوصفه الوسيلة الوحيدة فى متناول أيدينا لبلوغ الخير . ولنعد إلى جيته حين يقول إإنه 


ندل 


على الانسان أن بيع روحه إنى الشيطان لكى يسل إلى الله » غير أن الشيطانليس 
إإأها » ومن هنا إن الفلاسقة الاشترا كبين لم يقباوا الد كتاتورية فى أى وقت » حق 
دكتانورية الطبقة العاملة » ولم يعترفو! أبدا بأن الفيود الى تفزضها على الخرءة 
والمساواة كثل قيمة أساسية دامة فى مذاهيهم الفلسفية . 


ولكن » على الرغم من أننا لانود الخوض ق التفاصيل ٠‏ فمن الواضح انيع 
الفسكرين النظربين ذوى العقلية الجادة أنه قد تكون فى الانحاد السوقييتى > ثم 
فى عدد كير من البلاد النى امخذت نظما اشتراكية فى الحم » جهاز ببروقراطى 
منخم » داخل مجتمع لم يسمحفيه لقيم النزعة الإنسانية الغربية » أى الخرية ‏ ولاسها 
حرية التعبير- وللساواة > سواء فى لليادين العقلية والاجماعية والسياسية ‏ إلا بعجال 


محدود جداً » ومازال الها هذا محدوداً حق اليوم . 


فالظاهر التى تتسم بها الاستالينية » والوضع الراهن فى الصين وى بعض 
الدعقراطيات الشعبية الأخرى » متعددة عافيه الكفاءة » وهى تتعلق حقائق أصحت 
معروفة وشائمة إلى حد لاتحتاج معه إلى التعليق عليها فى هذا للقام . ومع ذلك تظل 
هناك أمام الباحث النظرى مشكلة هى فى الواقع أهم المتتكلات جميعاً : وأعنى بها 
تفسير هذه الظاهرة كلها » ومعرفة الأسباب النى قد تعلل » نظريا على الأقل » كيف 
حدث هذا التبابن الضخم فى مسائل أساسية من الذهب » بين تنبؤات ماركسن 
وللاركسيين قبل عام/19.19 وبين الوقائع الفعلية للمجتمعات الاشتراكية ما تطورت 


الآن بعد الثوزة . 


لاشك فى أن من بين العوامل التى تفسر هذه اللقيقة فى ذاتها » أو تفسر 
على الأقل الأهمية الت أصبحت لما الآن » عوامل تزتبط بالدورات الاقتصادية » 
ومن ثم فهى لا تدعو إلى القلق كالعوامل البنائية ؟ إذ أن طيعتها ‏ مجنم 


ادنلا 


تعريفها ‏ عابرة أو محلية . ونظراً إلى أن الطيقة العاملة فى العالم الغربى كانت 
منذئحة إلى حد بعيد فى النظام الرأسمالى بناء على السياسات الصريحة للزْعة 
الإصلاحية » أو على السياسات الضمنية والعارضة للدولة الاشترا كية الدعقراطية 
قبل عام 114 » فإن أول ثثورة شيوعية لم نحدث » كا توقع ماركس » فى جتمع 
متقدم اقتصاديا » وإنما حدثت فى بلد متخلف كان لا بزال يواجه مشكلات 
ثورة الطبقة الوسطى » كالإصلاح الزراعى والقضاء على الامتيازات الإقطاعية » 
وإن كانت الطبقة الوسطى قد أصبحت قيه بالفعل أشد رجعية من أن تتمكن من 
حل هذه الشكلات . وفضلا عن ذلك فقد كانت حرب 918-1914( » 
وكذلك حنين الفلاحين الروسيين الشديد إلى السلام » من العوامل الق 
ساعدت على نجاح هذه الثورة . ْ 

وكانت لهذه المقيقة تانج متعددة » بعضها ذو طايع مؤقت » وبعضها الآخر 


ذو طابع دائم . ومن هذه التتانم : 


)١(‏ كان يناء روسيا بعد 1و1 متخلفاً » وزراعآ فى أساسه » وإن كان 
هذا البناء قد تم مجاوزه فى الوقت الراهن بفضل التصنيع السريع للانحاد 
السوفييق خلال الأعوام المسة والأريعين الاطية . 

( ب ) ترتب على هذا اليناء المتخلف أن ضعف الاتحاد السوفييق عسكريا 
«القياس إلى العالم الرأسمالى الحيط به » قأصبح له بعد ذلك مركز أشبه بالقلعة 
الحاصرة » وهو مركز لا يساعد طى نمو القم الإنسانية بوجه ءام » والحريات 


الفردية بوجه خاص .207 وفى هذه الخالة بدورها مجد أن مركز الانحاد السوفييق 


)١(‏ حسبناء لى تقدر أسمية هذا الموقف السكرى فى الماة السياسية للاتماد حت 


لا 


«وصفه قلعة محاصرة » قد تغير اليوم » بحيث أن النتاج الثقافية والسياسية لهذا 
للركز أصبح مقدر الحا أن تتنى سريعاً . 

( <) ومع ذلك يبدو أن عدم وجود ثراث داعقراطى ذى نزعة إنسانية فى 
روسيا القيصرية قد أدى إلى قيام ظروف واقعة دائة» إذ كان من للمكن أن 
يوئر وجود هذا التراث على نحو حاسم فى السنوات الأولى لقيام الجتمع الاشترا كى 
الأول » أو فى تطوره اللاحق . 

ومن الؤّكد أنه لوكانت الثورة الاشترا كية قد حدثت فى بلد أ كثر 
قدما » كا تنبأ ماركس » لما ظهر تأثير واحدة من هذه النتائج الثلاث ؛ أعنى 
البناء الاجتاعى للتخلف فى ظل اقتصاد زراعى فى أساسه » والشعف العسكرى » 
وعدم وجود تراث دعقراطى . وهذه الللاحظة قد تقدم بالفعل تعليلا جزئيا للفرق 
بين نظرة ماركس إلى الجتمع الاشترا كى القبل » وبين الواقع الفعلى لهذا الجتمع 
فى الستوات العشر الأولى بعد قيامه:. 

ويغض النظر ماما عن هذه الموامل التعلقة بالظروف الى أسهمت دون 
شك فى دعم الطابع ال كتاتورى للمجتمعات الاشترا كبية » وحالت بالتالى بين 
أخذ هذه المجتمعات بقم الترّعة الإنسانية والتحررية» فإنه يظل من الصحيح مع 
ح السوفييقءأن نذكر تلك الارتباطات الواضحة التى تكشف عنها أية هراسة ففعلم الاجتاع ٠‏ 
مهما كانت سطحيتها » بين : 

(1) هزعة الثورة واستقرار الرأسالية فى لمانا يمد عام +158 والقضاء على 
. التروتسكيين فى الاتحاد السوفبيق فى الأعوام ١5196‏ - 1و1 . 

(ب) الانثقاق بين شيانج كاى شيك والشيوعيين الصيتيين واستقرار الكومنتانج 
في الصين بعد تطهيره من العناصى غير المرغوب فيها عام 1551 ء والقضاء على المينين 


المنحرفين ف الانحاد السوفيق 19178 -- 19195 . 
() إعادة توازن الفوة يفضل تقدم الأساحة النووية والتخلس مس آثار الاستالينية . 
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ذلك أن هناك عاملا آخر » متعلقاً بالبناء نفسه » ريما كان قد أسهم فى نحقيق 
هذه التتائئج ذاتها . وفى رأينا من أنه قد أسهم فى ذلك بالفعل » وطلى ذلك فإن 
هذا العامل يثير أمام الفكرين الاشترا كبين مشكلات أخطر بكثير » وذلك 
بقدر ما يمكن أن يكون له من طابع دائم يهدد بالتالى بأن يتكرر فى كل 
تمع له بناء تمائل , 


والواقع أن التفكير الاركنى ذاته هو الذى نبه بوضوح لأول مرة إلى 
وجود علاقة تارمخية بين وجود الإنتاج المخصص للسوق » وبين القم الفردية 
المتحررة للنرّعة الإنسانية البورجوازية »أو الخاصة بالطبقة الوسطى » بل إن 
هذا التفكير هو الذى نه إلى ما ينقرد به هذا البناء الناريمخى الخاص من اتفاق 
بين تقدم سيطرة الإنسان على الطبيعة والجتمع » أى « الخحرية ل . . . » الى 
تيز التاريخ بأسره » من جبة » وبين التقدم الملحوظ للحريات الفردية والنزعة 
. الإنسانية الفردية » أى « الخرية من . .. » » من جهة أخرى  .‏ 7" 
وعلى ذلك فمد كان من الطبيعى » وما كن التنبؤٌ به وإن يكن 
ماركس وإتجاز أو أى واحد من الفكرين الاركسين اللاحقين قد فكروا فى 
ذلك أن يؤدى القضاء على الإنتاج الخصص للسوق » وإحلال التخطيط 
الركزى محله فى الجتمعات الاشترا كية » إلى تغبير اتجاه هذا التطور في سياق 
واحد معين » وذلك بتشجيع الاجاه إلى إدماج الأقراد بقوة قى جماعتهم » مع 
قبولهم للمعادير والآراء التى تعترف بها هذه الجاعة وتقرها ٠‏ 


وهذا هو ما حدث بالفعل » وبدرجة متطرفة يمكن تعليلها بالقول إن هذا 
الانجاه البناى قد ازداد قوة نتدسجة لتأثير العوامل الثلاثة الذكورة من قبل » والمتملقة 
بالظروف الحطة بالثورة . 


كما 


ونود الآن : فى ختام هذه الدراسة » أن نشير إلى أهمية التجرية اليوغوسلافية » 
من الناحية النظرية والذهبية » بالنسية إلى هذه الاعتبارات » حتى على الرغم من 
كونها تجرية لم تطبق إلا فى بلد صغير نسبيا . ققد عملت يوغوسلافيا » رغبة منها 
فى التخلص من المركزية البيروقراطية أو الاستالينية »على أن تضيف إلى الفكر 
الاشترا ى تلك المقيقة الى ١‏ كتشفتها » وهى أن تأمم وسائل الإنتاج لا يستنبع 
بالغشرورة » كا اعتقد ماركس والماركسيون اللاحقون » التخطيط المركزئ 
الكامل » والقضاء على السوق . 

وهكذا فإن العمل ال كبر الذى أتجزته الاشترا كية الدعقراطية اليوغوسلافية » 
وهو الإدارة الذاتية بواسطة العال » يشكل من الناحية النظرية وسيلة لمان 
ديمقراطية فعالة » كا أنه يضمن قدرا كبيرا من صبغ ملكية وسائل الإنتاج 
بالصبغة الاشترا كية » مما يتيح اللقضاء على استغلال الإنسان للا نسان » أو القضاأب 
على أية حال على قدر كبير مر مظاهر التشيؤ » وفي الوقت ذاته 
تضمن هذه التجربة استمرار وجود إنتاج مخصص للسوق » يكن أن يكوتن 
أساسا لعو حقيقى أصيل « للحرية من . . . » » وللقم الإنسانية فى الخرية بوجه 
عام » وحرية التعبير بوجه خاص » والكرامة الفردية . 


وهكذا فإن قيام الرء بتحليل الجتممات الرأسمالية للعالم الغربى والجتمعات ؛ 


ذات الطابع الاشترا كى » يؤدى به إلى تكوين فكرة مركزية : هى فكرة 
الادارة الذاتية بواسطة المال » وهى فكرة تبدو فى نظرنا:» الأساس الوحيد 
المكن لبرنامج اشترا تى بحق في العالم العاصر . ولا جدال فى أن طابع هذه 
الإدارة الذاتية . والطريق الذى ينبغى سلوكه من أجل باوغها سيختا فى حالة 
ابتداء للرء من مجتمع رأسمالى توجد فيه دعقراطية شكلية » عنه فى حالة نظام 
دكتاتورى كنظام إسبانيا » عنه فى حالة مجتمع اشتراكى بأد بالتخطيط 


كفل 


الركزى » أو مجتمع فى بلد نام . ولا جدال أيضاً فىأن بقاء السوق» حتي لو اقترن 
بالقضاء على الللكية الفردية لوسائل الإنتاج » قد يؤدى إلى ظهور صعوبات 
عنخمة لا يمكن حلها إلا بعد القيام بدراسات تحريبة ونظرية هامة - 

غير أن هذه المشكلات تتجاوز تطاق الدراسة الخالية » التى كأن هدفها هو 
الإشارة إلى الارتباط بين فكرة الإدارة الذاتية بواسطة العال والاحتفاظ 
بالسوق » وبين استمرار عو ثقافة ذات نزعة إنسانية فى إطار الصراع من 
أجل مستقبل اشترا كى هو وحده الكفيل بضمان مستقبل الإنسان والدنية . 


باروس لاك باروسلافت يتيك ينيك 


بول نلق الال (الاستسن) 
مث دالرماة الإ للرئل 
ويب ن الصين 
و لفطروي لتر لتامع بالسايعقم. 
تجسة: جور ئ أبوالديل 


أعتتقد أن قيام الترابط والملاقات التبادلة بين الناطق الثقافية الختلفة 
موضوع يرز فى تاريع العالم فى هذه الأيام بسكل ملح إلاحآ متجدداً . وإزاء 
الامجاهات التى تضع الشاكل العنصرية والقومية والثقافية فى أوضاع يناقض بعضها 
بعضا مناقضة حادة » وال لا تؤكد إلا الاتجحاهات التعارضة وما بينها من تناقض » 
من الضرورى أن نوكد الاتصال والتجانس الأساسيين فى تطور الجنس البشرى » 
وأن ندرك ما فى العالم من وحدة » على الرغ من كل مافيه من تعقيد وتباين » إذ ليس 
هناك جموعة بشرية تستطيع أن تعيش فى عزلة . وكا ارتقت ثقافة ابلماعة » زادت 
علاقاتها باللتقافات الأخرى » فى الخصوبة وتعدد الأنواع . 


ونريد فى هذا البحث أن نعرض الارتباط التارمخى للباشر بين العالم الثقافى فى 
أوروباء والعالم اللتمافى فى آسيا الشرقية » وأن محلو هذا الارتباط عثال نمتقد أنه 
لم يبحث حق الآن بالاهتام الكافى ‏ 


كانت منطقة للراعى » التى تربط عالين عظيمين من الحضارة فى الأنحاء الشرقية 
والغربيةمن قارة أوراسياء لأنها جموعة منالبحار الداخلية الترابطة»ذات أهمية خاصة 
على الدوام فى هذا الترابط للتبادل0ي> . على أن هذه للنطقة لم يكن لما دور بارز فى 


(:) تفصيل المستندات لهذا البحث فى النسخة النشيكية الى ستظهر فى : 
7كاء1عهو11 5تومكهنا ,اقمع 
انظر أيضا التليق على كتاب ك . جتار ( هسغ]»1.1 ) 
««ع11[ه7سعممعء:5. معطمظ عرط>» 
بادن بادن سئة 1534 > والذى يننظر صدوره ف يل الآداب السرقية 
لامأ نع2 1س 1ش[ عطء 35 1كتلهادم 021 
وهنا اقنيس المراجم الأمم . 
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عهود السلام ؛ ذلك لآن تبادل السلع الختلفة والقم الثقافية » ظل مجرى بطريقة آلية 
وسابية عاما » قإن اهتام الناس فى فترات القلقلة والاضطرا ب كان يتجه يوجه مخاص 
إلى هذه النطقة »؛ حيث نظهر الاضطرابات أولا فى طرف من أوراسيا ثم تنشب فى 
الطرف الآخر.. والشاهد أن مراكز التجمع لمثل هذه الحركات نكون فى العادة 
وجة الشرق قريبة من الحدود الصينية إلى حد كبير » فى حين أن الطرف الغرى 
عاتى أكث ركثيراً من الحجيات والغارات العديدة التي أحدثت تغير للرة بمد الرة فى 
الصفات المنصرية والثقافية لهذه للنطقة . : 

وعلى الرغ من هذا » فإتى لا أتفق كل الاتفاق مع البروفسير لاتيمور ‏ 
( ©:دستااه1 .0 ) أكبر مزجع فى شثون منطقة للراعى » فى رأيه الذى يلخصه فى 
قوله : « الواقع أنه من المدهش أن الغزوات لم تترك إلا أثرآ قليلا فى للراحل 
الإنشائية من الحياة القددمة فى تار الصين ‏ وهو أقل نما فى أى حضارة عظيمة 
أخرى ... وإذا قارنا بين الصين وكل من الحند والثعرق الأوسط ء لا مجد دليلا 
على أنه فى الأيام الأولى من تار الصين تدفقت على الصين أعداد ضخمة من 
السكان الجدد » أوكان هناك نظام سياسى فرض الغزاة عليه أتفسهم باعتبارم طبقة 
حاكة ... م00 , 


والبروفسير لاتيمور يعكس فى كلامه النظريات المتطرفة السابقة عن 
تأثير الجموعات البشسرية الختلفة فى نهضة الأمة الصينية وفى حضارتها . وسبق لى أن 
رفضت هذه النظريات رفضآ بانآ9© . ولكنه من الخطأ أن نذهب إلى الاب 


٠. 16)‏ لاتتمور ( عدوصيةغ0.].2 ) ق مقاله «الصين تتطلم إلى الخارج » : 

فى مجلة العرق الجديد لسنة ‏ « 10850م0 عسزعاممة ومتط صدمع1 » 

6 رقم ١‏ ص -*؟ ومايليبا (#سعتعءه بوول3) 

() ج- بروضيك «ضصه لمعه سددء) عه[1 عمتكاء _عاف وموط. 3 
ع غطن تطووعج) ققصتطان) :0 تقطعهمان: 77)_ ١‏ .مممقط عغطعتطووة© جو 

مجلة الآداب التمرقية ( اللذكورة فى هامش سابق ) ( 1948رسو8 

رقم ذغ سنة هؤاا ص ؤم+-4.5 سم ش 


يدن 


الضاد ف التطرف . وإنى أقصد عقالى هذا أن أبين أن المواصف الى ثارت فى منطقة 
المراعى » ف أقدم العصور التارمؤية » كان لما أصداؤها التى ترددت فى الشرق 
والغرب على السواء . 


وق هذا المقال سأيحث العملية المضطرية التى تطورت فى منطقة اللمراعى بين 
القرنين التاسع والسابع ق . م .20 وهذا الاشطراب هو الذى يتجلى فى الغرب فى. 
الاتفجار السكاقبين السربين19) (وسنعهسسنت) ومنجاء بعدثم منالسكوذيين. 
(فسدطغره5) وهجرتهم إلى جنوب الروسيا وتوغلهم فى أنحاء ختلفة من غرب آسيا 
ما يتجلى هذا الاضطراب فى الصين » فى الغزوات والحجرات الى قامت بها قبائل. 
عنتلفة مثل هسين يون (هدلا-م1م8) وبى جوج ( وصدل زه2) وف (11) فى 
زمن يقرب من هذا النارع . ولم يكن انساع هذه الغزوات فى الأراضى الصينية 
أقل من غزوات السمريين والسكوذيين فى الجانب الغرف - فق الصين أثرت هذه 
الغارات والحركات الهءجية فى مقاطعات كاملة » وهى شن هسى » وشان هبى » 
وهو بى » كا أئرت فى القسم الأكير من مقاطعتى شائت ويم وهونان . ومعنى ذلك أن 
تأثيرها ثمل بالتقريب جميع المساحة الثقافية القديعة للصين . فى حوض هوانج هو 


حأيضاً (النظريات الحديثة لإبيرهارد ‏ عن أصول العضارة الصينية الأولى ) ( بالفرنسية» 
فى جلة تملمادءع0 «نتباوعة أو ( تدعق ) رقم 1١‏ سنة “مولس 8ه- اك 
(6 ) حوانى آخر القرن الثامن قم »كان ءالسمريون يشغاون منطفة الفوقاز: وشرق ” 
الأناشول. أما استممال لفظ سكوذيين فى ترجة قصهتطؤوع5 فذلك لأن الأصلل الكلمة 
اليوناية قعطاركلة 


: بعش البحوث تؤرخ هذا العصر الغطرب بزمن أبعد منذلك فى القدمزومن ذلك‎ )١( 
) 1554 عمصسغه1 .ك1 فى كتابه جمعااةكموممءكمعطمع1 هذ ( بادن يادن سنة‎ 
وما يلها ء .بربط بين هجرات الشعوب البحرية الى وصاث إلى شواطى' البحر‎ 5١8:ص‎ 
ق .م .وبين ظبور الخيالة من الرعاة : وف رأف لسرحت‎ 1٠١٠١ ء‎ 1١56٠ التوسط بين‎ 


1١1 


(مه- دوجن ) 


وقد احتاجت الصين إلى أكثر من ثلائة قرون للتغاب على آثار هذه الفزوات . 


على أن وجود ارتباط بين الأعمال التى تجرى فى وقت واحد تقريبا فى كل من 
جانىالفارة الأوراسية فكرة ليستجديدة محال » وتظهرهذه الفكرة فشكل بدانى 
بين الباحثين الذبن حاولوا تفسير قصة هيرودوت عن السكوذيين » وأن يروا فى 
الأرعاسبيين ( 5مهنوعهداعى ) الذين ذكرم ججاعات المسين يون واللمون0© . 
وإذا أخذنا بالأسطورة التى أرجها أرستياس البروكونيسسى في ملحمته أرعاسبيا 
(منءممسستية) » والى نقلها عنه هيرودوت » نستطيع أن تقول إن الأرعاسييين 
مم الدين أثارا التحرك الجاعي لشعوب منطقة المراعى ( الاستبس ) » الذدين جم 
عنه غارات السمّريين والسكوذيين فى الغرب9© , 

وقد عرض العالم الفساوى هينى جلدرن ( 619:0 ودنه]8 ) فكرة تعارض 
هذه الفكرة وذلك بنظرية افتراضية تقول ببحرة قبائل تراقبة وجرمانية » من منطقة 
البحر الأسود وثمال القوقاز» فى الايجاه الشرق . وهو يرى أن هذه الحهجرة 


سح هذا الربطصحيساً. وإلى أتفق مع س - أ . رودنكو فمقاله: ووثمعاعدعم وعمغلتع1 » 
تسع؟ ممع[ه1رعل5 287يةغ[ى 70ممالهمامع0 جلة..[ .11 » سنة 957اصكت 
وق عدد من الاراسات الأأثرى . وهو يرى أن هذا الانتقال كان تمريجياً » وأنهلم 
محدث تغيير ججنرى فى تشجيع تندية قطعان كييرة من الخيل » وفى يعض الجيات » 
قطعان من الماشية والأغنام فى جنوب سيبيريا وفى شرق منطقة المراعى وغريها » بعد القرنين 
التاسم والثامن تق - م - : 


)0 راجم مثلا الكناب المعهور تاليف إليس . ه. منس 5ممذكة .28 151119 
الى صمر اسنة ١518‏ وهو د المكوذون والإغريق : وعاعع2) قصه كمهتطاوه5 ٠.‏ 


(؟) هيرودوت - فإزء الرايم » فصل ١١‏ - فى ترجة ه . كارى سنة ١504‏ 
لندن سن ؟4؟ ح- > عوجة) .]8 بوط .28000605 . 
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أزعبت السكان ‏ الزراعيين الآمنين فى مناطق المراعى » وعبأتهم .للدفاع عن. 
أنفسهم . وهو يعتقد أن هذا دفعهم إلى انخاذ حياة التنقل . وتوجد آثار لذه الهجرة 
فى تجموعات معينة من السكان الدذين يتكلمون لغة هندية أوروية من النوع الغربى :» 
وذلك فى ثمال غربى الصين ( الطوخاريون - وصدنروط01 ) وكذلك فى حضارة. 
دومج سون ( «ه5-عده8 ) فى الصين الهندية10© عا لما من مالم فذة تتصل 
ركوب الخل . وقد تبنى هذه الفكرة ج . هالون » وكان قد وضع فى سنة 190٠‏ 
نظرية بشأن هجرة جإءات تشوان جوع ( ومدل ممق ) وق (11) من 
القاطعة الحالية شن هسى نعو الشرق نحت ضغظ الهاجرين من الشعوب الحندية 
الأوروبية29 . ويحاولج . هالون » فى أحدث غث له خصصه لهذه المشكلة9» » 
أن بدبط بين اسم يويه ‏ نشيه وبين السكوذيين [ طتط6-طعدط ‏ وهو الاسم 
لد أطلقه الصينيون على شعب يتبع في وضوح جموعة الشعوب المندية الأوروية » 
واعله الطوخاريون الذين استقروا قى الجزء الثمالى الغربى من القاطعةالصينية الحالية 
كانسو ] » وكذلك بين اسم هسين يون والسمريين . وقد رفض الباحئون عامة 
جاتين العلاقتين0© » لأنهما لا تقومان على أساس متين . ولكن ما هو أدعى إلى 
)١( ١‏ ك - جتار سانة 1934 ص 588 وحضارة دوج سون ترجم إلى عمى 
البروتز ومركزها منطقة فتنام فى الصين الحندية وكانت هناك صلة بينها وبين حضارتى الصين 
واندونسيا . 


(؟) ج . عالون فى مقاله +« وزع صعطءذاءؤوتمطعءه؟ عع سعمصدظ وتلا » 
جلة 012 سنة امؤاص 498 دمغ 8 

)١(‏ ج . هالون : مقاثة ٠‏ عومظ 53)-2[] من2:» فى جلة: .0 التتطع5ازع2 
.218متعنآ ,8016 "1/1 91 .80 .العقعء0. .ه81 .طءووادو 8‏ من *4# لم 
مدع - 1937 . ٍ 

(؛) ج. هارماتا ( 2 أدسمو8 .[ ) : < مءأعغسسز0 عسذ[طوظ ع > 
+قانه 121 تهنعو[دعدطععق المألة السسيرية : ف الجموعة الثالثة , الأجزاء من السابم 
.إلى التاسم . يودابست سنة ١9444‏ س ولا - ١5‏ وهو يقول فى ص لا5 . « من جبة 
.أأخرى ء لا محتمل التقد نظرية أ . هيرمان » ولا نظرية ج هالون » ٠‏ 
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الأسف أن أحدا لم يوجه اهتاما إلى قوله بن الصين فى القرنين السابع والسادس. 
قى . م » قد تأثرت بقيار متصل من الهسجرات الى نحركت من الغرب إلى الشرق - 
وم يتوصل إلىهذه النتيجة تفسها إلا الباحث منج ون تون (همه1' مه ١17‏ 31256). 
ومن الواصّح أنه توصل إلها مستقلا عن ج . هالون20© . ولاشك أن السألة كلهه 
محتاج إلى محث جديد »ما نحتاج بوجه خاص إلى أنتوضع فى سياق تار مخى جديد . 


ونستطيع أن نلمح تغيير؟ خائئاآ » فى التارع: القديم لمنطقة المراعى ( الاستيس» 
فزمن يقربمن أوائل الفرنالتاسعق.ء20 .ويبدو أن تلك النطقة بقيت حى ذلكه 
العصر يوجه عام » منطقة يسودها السلام . وهناك ارتقت ثقافات زراعية مختلفة » 
عا يها من الفخار المنقوش » كا جرى هناك تبادل فى السلع الثقافية . وكان أولم 
دليل على ذلك التبادل ظهور الفخار المنقوش فى مساحة عريضة » تتد من عراعى, 
جنوب الروسيا إلى الصين عبر وسط آسيا0© والدليل الآخر على ذلك الامتزاج > 
أن النطقة انتشر فها » ذلك الوقت» عناصرمن ثقافة هالستات البالاناه 6 


» ف مقال عنوانه : « بحث ق توغل جاعات تى الجراء والبيضاء حو الشرق‎ )١( 
> فى الجلة الصينية : .مه”ك1 علاط عممغلة طلاط© - يوكنج ( وممكاءدو‎ 
 ) إلى * س 7د - 58 ( باللفة الصينية‎ ١ المزء الثاين سنة 15589 ء الأعداد‎ 

(؟) يقبل ك . جمار .مم36 .ك1 ء الرأى الى يقول يأن متطقة المراعى, 
( الاستبس ) كانت منطقة هدوء وسلام نسباً » قبل قيام مرحلة التتقل ١‏ ى كتابه 
سنة ١95‏ س 73١١6‏ ) ويقول بهذا أيضاً عدد من الباحثين السوفييت ٠‏ 

(0) يشيرج جيرنت ©عصعء6 .1 فى أحدث كتبه - الصين القدعة 
عتتة ,عممعتعصق - عسنط0 جرة سنة 153714 ص 39--٠؟9اء‏ إل علاتات سابقة 
التاريخ بين الأقالم الى تحبط عنطقة الاستبس . ومع ذلك يجب علينا أن نذكر أنه لم يكن 
من الممكن حت الآن أن نيت أى علاقة عنصرية بين أقالم الفخار التتوش على حدة بالنسبة 
إلى هذا الطراز الحاس من النقش ‏ . 
(#) هالتات : قريةفى الما » عرف فبها أول آثار لحر الحديد فى أورؤيا : 5 
وهنا فإن هذه الثقافه 'مثل الههد القديم من عصر المديد فى أوروبا - 

( امرجم » 
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ويتبين من أحدث الآثار التى عثروا عللها فى ثمالالصين » أن الزراعة انتشرت ؛ فى 
تهاية العصر الحجرى الحديث إلى الأراضى الى تقع عند اتحناء النهر الأصفر ‏ 
.وهناك عثر على 5واطى* النهر » على رواسب يتبين مها الارتباط الوثيق 
الرواسب وبين ثقافات يان شاو فى الصين ( 0هطه- همدو ) » ورا كذلك 
.ينها وبين ثقافات كانسو ( -و- صدكا ) يوجه خاص ‏ ومن الواح أن الزراعة 
-ولاؤثرات الصينية »كان لها عمل » لا يقتصر على الأجزاء الشرقة من منغوليا 
الداخلية فى جهول ( ابطق ) وشهار ( جهطدط )22 . وهى مواقع عثروا فها على 
آثار عديدة لقرى زراعة » بل وصلت هذه للؤثرات إلى الغرب فى .للنطقة الخالية 
التى تعرف باسم سوي ‏ يوان ( مدد-ذد5 ) . ومن الغريب أيضاً العدد الكبير 
من الآثار التى عثروا علها » ثما برجع إلى القسم الأخير من العصر الحجرى الحديث 
فى هذه المنطقة » وذلك بالقارنة إلى العدد الفليل نسبيآ من الآثار الى ترجع إلى 
تأوائل العصر التالى وهو عصر البروئز . ومن الواضح أننا نواجه هنا عصرين 
عنتلفين » يتميزان »كا سدو » باختلاف فى كثافة السكان90© , 

ومن الدهش بوجه خاص » وجود تأثير ثقافى صيى لااشك فيه . وهناك أدلة 
على أن هذا التأثير التقافى وصل فى ذلك الوقت إلى أما كن بعيدة مثل مينوسنسك ». 
الى تقع على أعلى هر بنيسى » ف الثقافةالىيطلقعلبهااسم «كاراسوك» ( علس ه291 0 


(*) جهول وشهار مقاطتان قدعتان فى العمال الثمرق من الضين أما سيوى يوان 
فتقم فى غربى شهار ق وسط منغوليا الداخلية وفى ثمال هضبة أوردوس ٠‏ 
( الترجم) 
)١(‏ قد عثروا 'منذ سئة ١9610‏ ق متغوليا الداخلية » وهى ذات استقلال داخلى 
على تقرير قصير أعدته يموعة ثقافية من ذلك القطر » يثأن الآثار التي عثروا عليها ى بعش 
الرواسب الثقافية وأما كن دفن انوتى - وقد نعس التقرير فى بجله اسمها ون -- وو 
( نم77 ) سنة 1931 بالعدد و ص 5 - 87 ( باللغة الصينية ) ٠‏ 
زفق كرأسوك وي ع أ النوبه از من مدينة اسان ى هي الوسلى . 
( المترجم ) - 
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-وقد عئزوا هتالك ل أدوات من البزونز» مثل أنواع مختلفة من: السكا كين واكناجر 
والفئوش وغيزهاء . ٠‏ وهذه الأدوات تشبه للتتعيات الصيثية فى عهد أسرى شام 
(غدهطة. ) وتغو ( دمن )20 . وفى هذا العصر عكن للنرء أن يتبين زيادة 
“كير فى عدد السكان فى تلك للناطق9© . وكانت هناك بين السكان سلالة منذولية. 
بارزة9© - وهدًا فإنه من الجائز حا أن «ذين الأمرين يعكسان هجرة ».ضص 
:الجاعات التى لا سلة أثثروبولوجية وثيقة بسكان اللدود الثمالية لبلاد الصين . وقد 
بخليت: هذه الهجزات معها عناصر من الثقافة الصينية(4) والسكان فى هذه الناطق 
تغلث عللهم خرقتا تربية الأغنام والزراءة . كا أن نظام حياتهم يذكرنا مجماءات. 


 ٠١؟هىلا ق.م وأسرة تشو‎ ٠١57-1698 أسرة شالج ترج إلى‎ )١( 
افعقام. (الترجم)‎ 
ب كارطرن هوعوامو1 .8 : « بعش الأساحة والأدوات الأخرى من.‎ )١( 
١:4 3١١١ أسرة ين هذل » مجلة .8011184 ستكهل سنة م94١ ص‎ 
“ :وكذلك تشنج تيكون ( مد”ط16-1 عمق ) : الأثار القدعة فى الصين‎ 
الجزء الثالك : تشو الصين  يردج سنة 1538 س 188 وما يلها «ممقط تمطح‎ 
(؟) الزيادة الفجائية في عدد السكان فى حوض مينوسسك » يؤكدها س. فا.‎ 
كسليف «واومتز .77 .8 فى كعابه : «لعوطل5 وممطكني 18:هغقة مترومجع 2ه‎ 
1981١ الطبمة الثانيه ت منؤسكو سنه‎ 
ج. ف.. ديك دمو .7 .© عالم الأنثروبواوجيا القدعة » فى كتايه‎ )( 
الأنثروبواوجا القدعة  .55516 ,وأعه1وموعهدم216 الجموعة الجديدة ازع‎ 0 
الرايم ب موسكو 811ودصاه .كقصة بزهمع1 ولليتتتراد سنه م4١5١ س ١م - 8م‎ 
وقدا كتدف بين سكان الكاراسوك سلالات صينية خالصة. . وعلى هذا الأساس وضع‎ 
وما ليها ) نظرية عجرة بعض القبائل مى الحدود الصينية.‎ ١١4 س . ف كيسليف ( ص‎ 
الى هذه المنطقة . وق العهد الحديث عارض #وواة41 .17.2 . ف . ب . الكسيقه‎ 
الرأى الذى تقدم به ديك مبياً أن سكان كاراسوك 2تلطون إلى أبند حد » وأن اللالة‎ 
السائدة هناك. هى باميرية فرغانية . ويغلب على الظن أنها وثيقة الصلة بالسكان الحاليين.‎ 
 ناتسكيزوأو فى تاجيكيستان‎ 
ء س . ف . كيسليف ( المرجع المذكور)»‎ 4١ ديك ( المرجع المذكور) ص‎ )4( 
ص ه6١ وما يلها . وكذلك كسليف 8 أغومه عمل 7 05112ئده11‎ 
موا نتسره هطق المجزء الرابع ص 975-566 وخاصه ص 30م م‎ 511. 
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التشياعج ( مسهةي1ت ) وهى ابماعات التى كأن ماوك شاع (. حوالى 195 إلى 
٠١07‏ ق ١‏ م ) يتعقبوتهم للقضاء علهم . أما تأثير الصين على هذه للنطقة فلا عكن 


أن يكون أحدث عبداً من معوق. 000 


وتؤدى بنا هذه الحقائق كلها إلى استتتاج أن منطقة للراعى فى شمال الصين > 
مند ذلك العهد حت القرن التاسع أو الثامن قبل اليلاد كانت منطقة هدوء وسلام 
إلى حدكبير » بحيث نستطيع القبائل التى لا تحمل إلا الضئيل من الأسلحة ‏ من 
رعاة الأغنام » ومن الزارعين البدائيين ‏ التتقل بسهولة نسبية . ومما يوضح هذا 
الوضع توضيحا جيدآ» ما تبين للباحثين من ندرة وجود الأسلحة مع للونى فى مدافن 
ثقافة كاراسوك9© . ا 


وفى العصور النالية حدث تغيير جذرى فى وضع أولئك السكان » فى منطفة جبال 
الطاى » حيث تعرف ثقافتهم باسم الثقافة الماعير.ة ( متعتسع تملا ( » وذلك نسبة 
إلى الآثار التى وجدت فى للراعى للاعيرية قرب منابع تمر نارم ( سردا ) وأسفل 
الساونختى بلك ( عاماء8 تنصطءمدوام5 ) () . وهناك أيضاً ثقافةتاجار (جدعه1) 


ن وكذاك م . ب . جرياز نوف: 01 أعصطوعة؟ سعصدعام طاعتسموعل وتعمول 
.ادك .علة .120 ,معلطععع ووقطة801 .قتاط ستدعاممعاقة: مم 

بجله ,15.1 لسنة 936ة س ص 85 وما يليها . 

وكذلك مدعاة]-ودئط0 ( المرجم المذ كور ) ص ٠ ١4١‏ ويقول فعلا باستقرار جديد 
افرسان شاع فى الثمال ‏ ولا شك أن هذا القول فيه بعض المالغة . 

» هذا الاستتتاج توصل إليه ب . كارلجرن 8.585155©5 . « بءش الأسلحة‎ )١( 
. غن أساس القارنة النوعية للاأدوات .الختلفة‎ ١ هامش رقم‎ ١4 مض‎ 
٠ 84 (؟) م . ب - جريازنوف ( الموجم المذ كور سابقأ) س‎ 

() كيسليف س 588 وما يليها » وخاصة صس 741 . ومن المعالم الخاصة لثقافة اللاعيرية 
مدافن يها خيول وقطم من أشكال معينة » وقطم من المرايا. وغيرها' . وهثاك بعش العناصص 
الى تريط بينها وبين ثقافة تاجار » ولكن الصفة المميزة لحا أنها حتى هذا الزمن تخاو من 
آثار الحديد . 
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فى منطقة مينوسنسك ( طمدنهددةكة ) » ونسية إلى جزيرة محاورة لينوسنسك . 
ومن معالم العصر الجديد التى تثير أعظم الاهتام » مداقن الوتى الى تمم الخيل » 
وهذه للدافن من ميات الثقاقة للاعيرية . لقد أصبح الحصان فى ذلك الوقت 
صديق الإنسان الذى لا يفارقه مطلقاً » والذى لا يستطيع الإنسان أن ينقصل عنه 
حق سد الوت . ومن الواح أن الملاقة بين الإنسان والحصان لم تكن تجرد 
علاقة بين رعاة الخيل ومصدر الْياة الذى يمتمدون عليه » ولكنها كانت رابطة 
أ كثر متانة من ذلك كانت قبل كل شىء صلة بين الفارس ورفيقه الخلص » 
وهو رفيق» كثيراً ماكان السبب فى إنقاذ حياة سيده . وقدكانت هذه العلاقة رمز 
ميا للعصر الجديد » إذ أصبح الحصان فيه عاملا هاماً فى جميع مراحل الياة9©» ٠‏ 


وأما فى الجال الاقتصادى » ققد كان الانتقال الناعى إلى تربية الخيل بالإضافة 
إلى ترببة الأغنام » العامل الندى مكن الإنسان من الفصل بين فرعى الاقتصاداللذين 
كان الإنسان عارسهما فى عصر سابق ( مثال ذلك فى النطفة الواسعة فى ثقافة 
أندرونوفو «مدممقهدق ) . (4) وهذان الفرعان هما الزراعة بالفأس ورعى 
الحيوان . وقد كانت الخيل والأغنام الحيوانات الوحيدة التى تستطيع العثور على 
النذاء حت الالج القراك على سطح الأرض . ولحذا كان من المكن لتطعان الخيل 
والأغنام أن تشكاثر وتحصل على غذائها بنفسها فى منطقة امراعى يدرجة لم يسبق لها 
مثيل © . ولهذا أمكن لرعاة الخيل والأغنام أن يتحرروا من الاستقرار الداآم 


)١(‏ كيسليف ( امرجم المذكور ) ص 0ه» . « آصبمح الحصان فى ذلك الوقت أثم 
عامل ف الاقتصاد . والمصر التاجارى هو أول عصر استعمل الإتسان فيه فى شمال آسيا 
رجا للحصان من أجل الركوب ٠‏ 

(#) انظر الحامش فى آخر القال ٠‏ (الترجم) 

() هذه فكرة رودنكو ( معقدع1»#« ) . أنظر الحامش رقم م ء وكذاككتاية 
كاه 1 تللمطعهه ونطامنة021مو2) لَه 11.1 سنة اه قا ص ١‏ وخاصة ص +؟ 
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قرب الحقول الزراعية » وأن يتحولوا إلمرحياة التتقل والارتحال » أوما هو أقر بإلى 
هذءالحياة. ومع ذلك ققد احتفظ جميع الرعاة يعض المناصر الزراعية » وظلت حياة 
التنقل الخالصة أمراً استثنائيآ (21 » وإن البحث عن مراع جديدة وموارد للنياه من 
أجل الزيادة فى عدذ قطعان الخيل والأغنام يؤدىإلى الاستغلال السريع لمراع جديدة 
ل يستول علها أحد غيرجم ٠‏ ولأرض شبيهة بالمراعى وبعض الأراضى الرتفعة . 

وتشتد الحركة ويقوى النشاط فى للناطق الرعوية » وتظهر بها بعض مظاهر 
الثورة . وأول ما ظهر من ذلك ثورة فى نظام الفتال ٠‏ ومحتمل جداً أن رعى 
القطمان كان فى العصر السابق مهمة مختص بها الشبان بوجه خاص . وقد تبع ذلك 
تقسم العمل بين الذكور والإناث » وبين صغار المن وكبارهم . ومحتمل أن هذا 
أدى إلى تكوين « فرق من الرجال 06© . ومحتمل أن هذه الفرق تطور مها 
برجال يعملون فى وقت واحد فرسان الرعاة وجنودهم الحاربين ‏ ولم تكن مهمة 
الراعى الحافظة على القطيع ققط » بل كانت أيضاً الدفاع عنهضد الحيوانا تللفترسة 
ولصوص البشر . 


ومن جبة أخرى لا بد أن الاستيلاء على أرض رعى جديدة محر الرعاة إلى . 


التصادم مع الآخرين . ويشتد النزاع كلا اشتد الجفاف فى الأيام الخطيرة من الصيف 
والخريف » وأخيراً عند هبوب العواصف فى الشتاء . ولا مفر من الكوارث فى 
للراحل الابتدائية » قبل أن ,تحصل الرعاة على قدر كاف من الخبرة . ومحتمل أن 


)١(‏ رودنكو المرجع المذ كور ص +5 . وق ص 4 من الكتاب تمه بين 
رودنكو أنه فى العصر السكوذى ( صوتطزرء8 ) كان قسم واحد من المجموعة العنصرية 
حائماً عارس حياة الانتقال خالصة . فى حين كان القسم الآخر يقوم على الأكثر 
بالزراعة . وأنه كثيراً ما كان هناك تنقل مستمر ين هذين النوعين من العمل الاقتصادى . 

( ؟ ) هذهالفكرة عير عنهاك . حتار فى كتابه ( ص 7١5‏ ) 1 

معع1[ه”معممعء :5 معطيدظ ع1 


١ تقد‎ 


بعض هذه الكوارث دفعت الرعاة الأوائل التتقلين إلى السعي فى تعويض خسارتهم 
بالإغارة على جيرانهم . وسرعان ما خطر لهم أنهم ,ستطيعون زيادة قطعاتهم يسلبه 
قطمان الآخرين » وذلك علاوة على طريق النكاثر الطبيعى . ولهذا نال الفارس 
الحارب » بسهامه الفتاءل » تدوقا معزايداً على جماعات الرعاة الذين هم أضعف عر 
فى الحرب » وكذلك على السكان المزارعين الذين عكنه سلب خيراتهم وإخضاعهم 
اك يضمتون المصول على كل ما محتاجون من ايوب من عار كد 
الآخرين0© 

وتعطينا الحفريات السوفيتية » الى أجريت فى منطقة بلشايا رجِكا 
(#شطء* مردراداه8 ) على تبر أوب الأعلى » مستندا لما كان يجرى بين. 
السكان المزارعين فى النطقة الجاورة ى أول مرحلة لتكوين الثتقافات الرعويةالقاعة 
على تربية الخيل . وهناك تجحد ثاراً للقتال » وترى قرى يهجرها سكها بفِأَة »وقد 
يكون ذلك يسبب هرب السكان » أو لأن الغزاة حملوهم جميعآ رقيقاً » وكذلكه 
ترى أدلة تشهد بحالة عامة » لا يتوفر فها الأمان » وذلك أن الموق كانت 
تدقن معهم أسلحة حرية . ومن هذا اختلفت مدافن هذا العصر بصورة واصحة 
عن مدافن العصر السابق » عصر كاراسوك ٠‏ 

وقى منخفض مينوسنسك ( عاومزدن ه861 ) تظهر كذلك مالم مشاءهة لهذا فىه 
الزمن الابتداث من عصر « تاجار » . وما يتميز به العصر الجديد ( تقريباً بان 
1 ا اختفاء السلالة الغولية الضعيفة » وهى سلالة 

تعتبر أحياناً منقسبة إلى السلالات الصينية . وهذه السلالة كانت أ كثر من تقل 


)١(‏ «مصضهبر© يصف جريازثوف السرقة والقتال كصفتين لرعاة الأوائل وصفآ 
واقعياً فى كتابه د موصعام طوتومع0هئئه:19 » س 7١‏ وما يلها على أساس المفريااته 
فى بلشايا رخكا قرب بليزى البالى ره هطا1 تسهطعناظ 


تفذا 


ثقافة كاراسوك » التى كانت تعتمد فى اقتصادها على تربية الأغنام . والآن أصبحت 
تربة الل والاشة سائدة فى المنطقة » وقد 1كتسيت السلالة القدعة التى تنسب إلى 
السلالات الأورودة السيادة بين السكان » وهى السيادة التى كانت لما أيام الثقافة 
القدعة » ثتقافة أفاناز نفو ( #0عتعدمةق) » ورعا يكون ذلك من الأمور الى تتصل 
عا كان محرى فى الأجزاء الغرية من سيييريا » حيث تم الانتقال إلى نظام حياة 


التتقل بين الجاعات القدعة النسوبة إلى السلالات الأوروية . 


وهناك مظهر آخر للعهد الجديد » وذلك أن السكان » ولو أنهم استمروا 
يعيشون كجتمع زراعى مستقر » إلا أنه كان هناك عدد كير من القبور 5 
دفن فها محاريون من الرجال » بل ومن النساء » تصحيوم أسلحتب(1) . ونجد 
أيضاً استحكامات وخنادق ‏ بل أحانآً تحد أن ترعة للرى قد بنيت لها سدود 
تراية للدفاع عنها » ونجد كذلك آثارا للحروب 0© . وعليه فإنا نجد فى تلك 
الأقالم الآسيوية نفس الصورة التىنجدها فى أقالم أورويا الكشرقية والوسطى » وذلك 
عندما. كان الغزاة السكوزيون محتاون منطقة البحر الأسود . وقد عثرنا على آثار 
لغاراتهم فى كل من وسط أوروبا ( براندنبرج ) » وفى جنوب شوقى أوروبا ( اجر 
وترانسلفانيا ووسط بلغاريا ) . كا عثرنا على ثقافة حربية عوذجية فى شثمال شرق 


روسياء وهى ثقافة أنانينو ( مونهعسق ) » الى تعرضت لشغط أولئك الغزاة . 


)١( .‏ كسيف (وو1عقتك) : متدمعكة ووقمووج8 ص 7117 
(0) الكتاب نقسه لكيسليف ض 1ه ع بره 


لفق 


وأظن أن لدينا دليلا جديرا بالاهتام » ,شهد يما ثيره الحروب القبلية من 
«ضطرابات تنشأ فى منطقة الراعى ‏ وهذا الدليل هو تلك الأسطورة النى أششرنا إلها 
قبا سبق » والتق استخدمها أرستياس فى ملحمته » والق نقلها عنه هيرودوت . 
ويصف أرستياس الأحداث بأ كلها » بإعتبارها شكلا من أشكال الانعكاسات 
لاتتالية التق انطاقت فى الشرق بسببٍ هجوم ماعة الأرعا سبيين ( من الحتمل 
غى حبال الطاى2© ( على جناعة الإسيدونيين ( قههتده1:5640 ) وهو المجوم الذى 
اتهى بأن طرد المكوذيون السمريين . ومن للؤكدآن الأسطورة خرافية » ولكنها 
فى رأن تمكس ما حدث فى وقت ما يعد القرن التاسع ق . م » ورا قله بزمن , 
علويل » وذلك عندما حلت عنطقة للراعى كارثة هائلة » شعر الناس فى الناطق 
الجاورة بماكان لما من نتائيج وهزات عنيفة . 


ويبدو أن الانتقال من حياة الزارعين السالمين فى منطقة الاستيسى » والرعاة 
الذين يربون الحبوانات » إلى حياة الرعاة للقاتلين الذين يركبون الخيل » كان مرحلة 
استغرقت وقتا طويلا » ورعا استغرقت قرونا عديدة قبل أن يستقر نظام الاقتصاد 
الجديد على دعاتم ثابتة . وعند ذلك تكونت طبقة من أصحاب القطعان الكبيرة » 
ومن الخيالة القاتلين » وقبل أن يمد هذه الأوضاع الجديدة مالا لما فى الخياة 


() فى ظقى أنه يمكن أن تقول إن الأرعاسبيين ثم السكوذيون فى جبال الطاى» وذلك 
بقد ركير من التأ كد ٠‏ وذلك ك لأننا جد أحد الارعاسبيين منقوشاً على حلية منالذهب ‏ من 
بليزتيكا العظم_وقد تسلح بفأسوهو يقاتل حيوانا حراقيا (نصفه نس ونصفه سد) ويليس 
لياساً كالذى مجده على الستائر الحائطية فى مقابر يازيريك ( ع1 رجرهوم ) رقم ٠‏ والاياس 
عبارة عن سروال مم والباءة العرونة . ويصف أ . ء منس ( وصوذالا 18.55) فى كتابه 
( الكوذيون والاغريق ) الارماسبين.( سه*4 ) - كا وصف جتار السجادة فى كتايه 


تع علاة؟سعممة51 معطه؟ عذم (ص١١١).‏ 


ع1 


الفسكرية بأن يدفن مع الحارب حصانه أو خيله » وإى أنضمإلى الباحث السوقيق 
رودنكو فى الاعتقاد بأن هذا الانتقال ثم فى جوهره فى القرنين التاسع والثامن. 
ق . م . وذلك لأنه ظهرت فى العرن الثامن اتحادات من قبائل الرعاة للتتقلين » 
وهى انحادات تامة التسكوين » لما معداتها وثقاقها الى يها عن غيرها . وفملا 
مجد فى الفرن التاسع ق . م فى اللتقوش الآشودية البارزة أن الفرسان يركيون الخيل 
ومحملون القوسوالسهام.ورعا كانت ثقافةسيالك( 5:1 )4عاعتاز به من ركوب 
الخيل»لا تقل عن هذا التارع عهداءوهى تنسب حقا إلى الجاعات السايقة للميديين 
والفرس . وفى القرن السابع ق . م يتوغل الرعاة التتقلون فى منطقة جبال الطاى »> 
وقد ١كتسيوا‏ ثقافة ناضجة تنسب إلى السكوذيين 221 ويقال إن الآثار الفدعة الى 
عثر علها فى إقليم الرعى ماعيرى92؟ ترجع إلى ذلك الفرن تفسه ٠‏ وأما قبل سنة 
٠رق.مفقد‏ ظهرت ثقافترعوية ذاتقبورطيقية ( نسبةإلىالطبق (*))فى منغوليا0©. 
ونستطيع أن نفترض »كك سترى فيا بعدء أنه حدث حوالى نهاية القرن التاسع ق.م. 
انتقلاب فى للراعى الجاورة للمنطفة التى تسودها الثقافة الصينية . 

وقد كانت نتيجة هذا الاتقلاب فى منطقة المراعى » قيام ثقافة سكوذية موحدة 
( على الأقل فى خطوطها العريضة ) . وقد امتدت لك الثقافة فى للنطقة كلها من 
مراعى البحر الأسود إلى منطقة أوردوس ومنغوليا©. وف جيع أنحاء النطقةظهر 


)١(‏ يرى سء أ.رودتكو أن الفبائل السكوذيةظهرت فمتطقةالطاى فالنصف الثانىمن. 
القرن الثامن وف القرن السابم ق.م. وفى ص - ه ؟من كتابه يذ كر عمى” القبائل السكوذية : 
ورا جاءوا من الجارى المليا لنهر ايرتش وزايزان » أو من منحدرات جبال تار باجاتاى. 
( نهذوعدطعه] ) . وف ذلك الوقت كانت تلك القيائل ذات ثقافة ناضجة ماما . 

(؟) كتاب كيسليف ساس 8837 وما ليها . 

(*) يقصد انها قبور على بشكل الأطياق العادية ‏ ( التوجم) 

: (؟) عقسنئؤول ٠.‏ جار الرجم السابق حت 1١44‏ 

زفق أوردوس عضبة فى الجنوب الغربى من منغوليا شمال السور العظيم » فى الثنية 

العمالية للنهر الأصفر . (الترجم ) 


نكن 


نظام له أساس اقتصادى مشترك » وكان القسم الأ كبر منه هو حياة الرعى والارنحال 
وتربية القطعان الحائلة من الخيل مع تنظم اججتاعى معقد تكون قبه السلطة العظمى 
فى يد طبقة من الخبالة الحاربين الذين يكونون فرقا من حملة القوس والسهام يعتازون 
بسرعة الحرة . وى هذا ال تمع تطورت ثقاقة لما صفات معينة وانتشار واسع « 
ولكنها تتميز بمميزات مشتركة . فى الفن يكون الأساس الشترك هو الطراز 
الحيواق أو الطراز الزومور ف . وهناك أمثلة كثيرة لهذا الطراز عثروا عليها فى 
منغوليا الداخلية » ومخاصة فى منطقة أوردوس(21؟ ومن جهة أخرى لانزال الحفريات 
الى تجحرى على طريقة علمية نادرة0© . ولهذا جد » ا أششرنا قبلا أن هناك فى 
هذا الشأن اختلاقا ظاهراً » من حيث عدد الأشياء التى يمثرون عليها » بالقارنة إلى 
ثقافات صيد الم.وان والزراعة وهى الثقافات الى تنسب إلى عصرين : العصن 
الحجرى الحديث ؛ وعصر البرواذ . 


© متطوءمدهه5 ( موث ممنأها الميوان » مخطمءه86 معناها الشكل والزكيب ) 
ويقصد يها الفن الذى ينى برسم الحيوانات واعتبارها رموزاً هامة ( الترجم ) 


: يشير إلى هذا ,ب . كارلجريى - ف مقالته عن‎ )١1( 


«نهه8 فمة وهل0 عن جلة 811784 . الجزء التأسم سنة ١551/‏ ص لاى 
ويذكر ت ج . آرن 1.1.456 فى مقالته فى الجلة المذ كورة عن 
8 هدن89 كمه وما مهدآ ده ملمد"1. ونط 
المزء الخاس سنة ١98‏ ص:هه١ ‏ اه1ء وفيها وصف تفصيلى لآلاف ف 
الأدوات البرونزية من أوردوس - انظر أيضاً ج . أندرسون - مقالة عن قطم الإرونز 
الخختارة من أوردوس - الل المذ كورة سنة 988ص 1١64-1547‏ 


() انظر أيضاً التقرير الصينى الذى سبق أن اقتبستا مته فى هامثن سابق ونخاصة 


عن وين وو ( ص -مع17 ) سنة وه ذا رقم 1 ص 9لا وفيه تقرير عن إحدى القابر » 


وما فيها من الأسابعة والملى الشخصية » وعى من ( طزاز سكوذى ) والظنون أنها . منعص 
الدول اغخارية وذلك فى المدة ملاع - 55١‏ ق.ام 


كا 


ونظراً لعدم توفر الآثار الصحوبة بالمستندات الكافية » ققد كان هناك 
فى الدراسات الصينية رد فمل غريب إلى مسألة الوقت الذى ظهر فيه 
أول الرعاة الخالة على حدود الصين . وقما مشى كان بعضهم ينسب نصيباً كييراً 
من مهضة الحضارة الصينية القدعة إلى جماعات من الرعاة الرحل مرشس أصل 52 
ومنغولى - مثال ذلك الأسرة الصينية نشو نفسها اءتيرها بعض الياحثين من أصل 
دى . وقدوجدت هذه الآراء تسيراً متطرفآ لها فى النظريات الى وضعها 
و . اببرهارت 1عدطوط177.8 عن قيام الثقافة الصينية ‏ ولكن:علماء هذه 
الأيام يذهبون فى رأهم إلى الطرف الآخر » ويرجعون تاريع قيام ثقافة رعوية 
متنقلة على حدود الصيتن إلى الزمن الذى تعبر فيه الصادر الصينية بصراحة عن 
القبائل الرحل القاتلة » وعن أنخاذ الصينيين لأساوب القتال عند خبالة الرعاة » أى 


أن ذلك لم يكن حتى عجىء القرن الرابع ق.م - وهذا هو رأى البروفسيرلاتيمور(؟, 


(1) يرى لاتيمور فى كتابه « دراسات ق تاريخ الحدود »» باريس سنة 1955 - 
أن ابتداء المروب بين الصينيين والرعاة المتتقلين » يرجم إلى عهد تشييد السور الطويل ( السور 
اعظم ) أى حوالى نهاية القرن الرابع ق . م - وهذا الرأى يعبر عنه بكل ليجاز تشنح تيسكون 
فى كتاب الآثار القدعة فى المين وصنة© هد وههامعوطععق المزء الثالك س 
#ستط0 «وط0 . وف ص ٠98‏ ء يكنب أن ( قطم البرونز من أوردوس كانت لازيئة 
يستعملها قوم مستقرون ء دون الرحل الذين يحترفون الصيد » كم كان رظن غالبية الناس فيا 
مضى » ( وطبيعة الأسلحة وأدوات الزيئة من أوردوس هى نفسها التي ظبرت ف الثقافة 
السكوذية. والتفسير الوحيد لها هو وجود أنظمة اقنصادية وثقافية واحدة )» ومن جهة أخرى 
لاشك أن هذه العناصر فى منطقة جيهول ( 1[نطاه[ ) توجد متاطة بأدوات مصنوعة تدلعلى 
الاستقرار الزراعى . ويقدم الياحئون السوفييت تفسيراً بيينون به أن نظام التنقل الحض الم يكن 
له وجود » وأن الذين مختصون بتربمة الماشية . ا كانوا قسما فقط من الفبيلة » فى حين أن 
جقية القبيلة تفرغوا لزراعة الأرض . 


ف 


كا أنه كان هو رأى السيدة م . فون ديوال بشكل معدل » كا ظهر فه 
كتابها الذى نر حديتة 29 . وفى ظى أن هذا الرأى التطرف ليس أقل بعداً عن 
الحقيقة من الرأى الأول » وأن هناك اعتبارات نظرية ععضة تدفع إلى الشك فى أنه 
أى نظام اقتصادى منطيق امآ على ظروف المراعى وأشباه المراعى كالق ثراها ف 
منغوليا الداخلية وفى أوردوس » ل يتوغل هناك عندما انتشر فى حميع أتحاء منطقة 
المراعى فى الغرب » بل وعنذ ما بلغ إلى الناطق الجبليةفى الشيالك » وعلى الأخص 
عندما تدرك أن هذه المنطقة كانت دائاً على اتصال وثيق » عن طريق زنجاريا 
دنعدوم 55( بالراعى الغربية . ويضاف إلى ذلك أن هذه النظرية تهمل 
أن هذه النطقه كان بها فن ناصّج وحيد فى نوعه يشبه فن السكوذيين » وكان له 
أثر عميق فى الفن الصين من زمن لا يقل عن القرنين الرابع والثالث ق . م - 
ومحتمل أن يكون أثره أقدم مت ذلك 30© . ولا بد أن تسكوين هذا الفن يرج إلىه 
تاريخ أقدم من ذلك كثيراً » وأن قدرا عظها من إنتاج هذا الفن قد أصبح مبعثرة 
فى للتاحف فى عتتلف أنحاء العالجكله . ولكن لسوء الحظ هذه للنتجات فردية » 
واللذين عثروا عليها فملوا ذلك بطريق الصدفة » ومعظمها كان بأساليب الأصوص, 
والخربين . ولم محدث إلا من عهد قريب أن ظهرت فى النطقة القريبة من ثنية النهر 
الأصفر آثار ا كتشفت فى أماكنها الأصلية . وهذه الآثار لما صلة بارزة بالثقافاته 
السيبيرية . ولا يمكن أن يكون هناك أدتى شك فى أن هذه الاثار هى عتلفات. 
لتفاقة جماعة من الرحل . ويؤرخ علاء الصين هذه الآثار بالمصسر للمروف عندهم 
بعصر « الدول الحارية » ( ملاع - 83801 ق .م ) ٠‏ 


(١0م ٠‏ فون حيوال 211بوعء2 عهى.ق8: (ومتطن عد مدوهة17 امه لنؤط» 
صدر فى يون سنة ١9574‏ ساص 181اء 1 


(؟) يذكر هذه الواقعة يطريقة خالية من كل ليس دب - كارلجرن في كتايه 


تقس لسع 02005 س١ ١١‏ 


يمن 


ويدو لى آن العمليات الت وصفناها قما سبق » وال تطورت فى منطقة للراعى» 
تنمكس كذلك فى الصادر الصيتية » وذلك لأننا نيحد فى تلك للصادر ما يقابل الوضع 
الذى استطاع علماء الآثار السوقبيت أن يصوروه فى منطقة بلشايا رحكا » ولكنه 
بأسانيد طبيعية لا تتحقق إلا فى الستندات الخطوطة . ولو أنه كانت لدينا معلومات 
تاريخية عن الحوادث الى وقعت ف إقلم بلشايا رخكا » لكان من الحتمل أن 
تقص هذه العلومات أخبار الغارات التى قامت بها القبائل الرحل على جماعات 
للزارعين والق دمرت فيها مواطنهم » وف النهاية قر السكان إلى أما كن أخرى » 
حيث تسكرر ر الاصطدام المسلح مع السكان الحليين . ويبدو لىأن هذا الحادث ينمكس 
فى للصادر الصينية انمكاسا دقيقا فى القرنين التاسع والثامن ق . م . وهذهالانمكاسات 
هى ما سبق أن أشرنا إليه من غارات هسين يون » بي جونج وى : ولكن هذا 
الحادث تعد قى الصين بشكل -جديد بسبب الأحوال الداحلية س حروب العصابات 
التى قام بها ملوك تشو(*) ( مط ) وهى حروب فتت الكيان القديم للثقافات 
القبلية فى مقاطعة شن هدى » وكذلك بسبب ما نم عن تلك الحروب من 
حركات قامت بها القبائل الختلفة » تما ليس له اتصال » على الأقل بطريق مباشر » 
بالحوادث التى تقع فى منطقة الراعى . ومثال ذلك هجرة التثشوان جومم 
(ومدق مممثدة) ٠‏ ويدىاج . هالون أن هذه المسجرة هي الى أوجدت الدافع 
الأول لجموعة كاملة من الحجرات » ولكن الظاهر أن هذا الحادث جم عن 
اضطرار هذه الفيبلة إلى الاستقرار بقوة الك مو ]38 ( وفقا لبعض الحسايات 
التقليدية وقع ذلك فى الفترة »و يرءه ق م20 ) . ولكن ليس من المكن 
هنا الدخول فى التفاصيل : 


(*#) حكم ملوك تشو من ٠١8‏ إلى 883 ق.م. 
)١(‏ هذا الحادث مدون ف الفصل 9م من كتاب يمة17 ,تتطصصةة 28031 
سوءنو]1 سنة 15# ء قام .بالنعر وأضاف تعليقات على الكتاب نط0 دوة 01 ست 


هذا 


. (مكديوجين) 


وقد بدأت حر شعوب الثمال بكاملها » بهبجومين عظيمين قام بهما جماعة 
المسين يون على عركز أراضى التشو ء بقيادة ملكهم هسيوان ( /10ل-/اق.م ) 
وهذا العمل محدد ابتداء عهد جديد حدث فيه تغير أساسى » ثمل الصين أيضاء» فى 
العلاقات بين الثتفاقاتالزراعيةومنطقة الراعى.وقديينت فها سبق أننا لا نستطيع أن 
نقر رأى هالون عندما يقول بأن جماعة المسين يون ثم أنفسهم السمريون . وأبعد 
من ذلك أن تقر التفسير البسطالذى تقدمه غارا ت . ريس (مه21. 1 متدسهة) » 
أن الإمبراطور هيسوان ( مهن5آ1 ) صد هجوم الحسيونج . نو ( أو امون ) » 
وعند ذلك تحول هجومهم كله ناححية الغرب » وتسببوا بذلك فى هجرة جماءات 


معزنط-مع8151 عرمهة11 طعتط) - وقص إلكتاب (س» - ب) كيف أن الملك 
أغار على تشوانج ‏ جواج وأسر خسة من »لوكهم وقلبم إلى تأى نيوان . وهذه القصة 
وهى مثل معلم المءلومات ف.ذلك الفصل » متعلقة بالمروب بين الملوك الأوائل لأسرة تشو 
مع ,برابرة الغرب, محتمل جداً أنها مأخوذة منمعتص١قط0‏ نط5 -تاطن) وحى « تواريخ و 
على الخيزران »», والأحدات القدعة لدولة تتشن.و وبى ؛ ججمت حوالى 9 ق.م- وقد عثر 
عليها فى أحد القبور سنة 58١‏ م ولا شك أن إعادة استقرار قبيلة كثيرة العدد فى إقلم 
يقع فى مكان ما ثمال مركز التشو » وما يصحب ذلك عادة من أعمال القسوة . كان عملا غير 

حك لأنه أوجد تهديداً متمراً. وقد ساعد ذلك إلىحد كبير علىتفكك قو ةالتشو «وتتمكس 

فكرةعدم حكنة هذا العمل فى كتاب كيويو نبر-ونط «أحاديث عن الدولة»» وقالفصل 
الأول تشو- يو تو سوط أى أحاديث عن التشو » وفيه يحاول المستشارون الختلفون 
أن يقنموا الملك حت يرجع عن إرسال ملةضد التشوان جونج . ولكن املك أهمل نصانحهم 
وقام بالملة . ويحتمل أنه أخذ بعش الأسرى » وأنه حل جاعات كثيرة من الناس بالقوة على 
ترك مواطنهم » وهذا مسجل فى نقش على إناء من البرونز له ثلاث أرجل » وبرجع إلى أول 
عبد أسرة تشو - ولعل هذا يفسر كيف ١‏ كتمح المغيرون حوض تهروبى بأ كلق مقاطمة 
شن هسى - وكانوا ججاعات مختلفة من الرابرة . وقد نمكن أخيرا و. ا. دوبسون 
ددقطه2 ق :17 من تحليل التقش المذ كور ء م يتبين من كتابه الخطوطات الصيتية الأولى 
عكعصنط) عتوطوعة 19هدظ ( ثورتتو سنة 19555)ص 555 وما يليها وإلى على خلاف 
بعش الباحثين الصينيين » أرى أن تأى يوان سهندم-ذه؟' تقم فى مكان ما شمال مركز مملكة 
تشو ء ولكها لاتبعد عنهاكثياً . 


كن 


مختلفة0© . ولا نستطيع أن تقول واثقين بأن ما. حصل كان اتفجاراً بين 
الرعاة الرحل . والواقم أن هجوم الحسين يون يذكرنا فى جراءته 
وثبات أغراضه واتساع مداه وسرعة حركته » بالغارات اليائلة الى شنها السكوذيون 
حق وصاوا إلى حدود مصر وإلى أقألم عتتلفة من وسط أورويا وجنوبها الشرق . 
ويصعب علينا أن نصدق أن جماعة من الأمم التبربرة التى تحيط بهم نستطيع بغير 
سلاح حربى جديد أو خطط حربية جديدة » أن تقدم على شن هسجمتين على الأقل 
فى مدى واسع » على قلب أراضى مملكة نشو * أو أن تلك اللجاعة تترك أثرأ عميقا 
فى نفوس الذين أغارت عليهم . وقد خلدوا الحجوم المنيف الذى قام به الهسين 
يبون فى أربع قصائد من كتاب الأغالى « شيه تشنج © وسنط0-طلطة 20 » 
وكذلك سجاوه على ثلاث قطع من البروئز2© . وإذا استثنينا ائتصارات التشو على 
الشانع » فإن حادثا آخر فى تارجم الصين لم يترك مثل هذا الستند الأدى العظم . 
ومما مجعلنى أعتقد أن غارات الحسين بون ضد الصين مرتبطة بانتقال القبائل فى منطقة 


الراعى إلى نظام الخيالة ااتنقلين على ظهور الخيل » ويقيام أساوب حرفى جديد » 


48 انظر كتابها . صدر قى لندن سنة لاهو١ا ا ص‎ )١( 
كسقنط) رع5 وط1‎ 

(9) ج لبح مووعا .لت ووزهدهاه ومومتطه وطك_الجزء الرابم » قسم « 
ص هك ا 1 

وأيضا أ والى بر16ه4.17 كتاب الأغانى وهدم5 ]ه جزمه9 لندن سنة 4هو١‏ 
ص ١55-١56‏ كارلجرن فى مجلة 81177154رقم ١4‏ ( سنة ١549‏ ) ص الب 2410 
رضم ١١‏ (44١١1)ص‏ ه8655 , رقم ا (١‏ سنة ه94١‏ ) س 76 ب وه 
رقم 46اص:١لهوا‏ 

(؟) #وعة من النقوش على الرونز أيام أسرة نشو وتفسيرها 8300-9 1205 
جعها كيوموجو ‏ بكين سنة ل981١‏ الجزء لالا ص “#١1ب 11١56‏ سمواب 


1 


أنهكانت هناك خطط خاصة استعملها المسيونيون202© كا كانت هناك عناصر ثقافة 
معيئة » يغلب علها الأصل الصينى » وهى تظهر فى أقدم الآثار السكوذية9© . ومن 
المحتمل أنه فى أثناء مثل هذه الغارات ضد الصين » أمكن لبعض العناصر الثقافية أن 
تنفذ بسهولة إلى جاعة الرعاة التتقلين ؛ وعن طريقهم انتقات حتى وصلت إلى إقلم 
البحر الأسود2© . 

ومن البائز أن المركز » الذدى انتشير منه النظام الاقتصادى والأساوب الحرى 
الجديدان» كان إقلما تم شرق زونحاريا . وهناك قوى شأن هذه العملية سيب دول 
عناصر أوروية بين العناصر النغولية ( وتشيرالأدلة إلى أنهكان هناكبين السكوذيين 
عنصر قؤى من النغوليين عختلط بالسكوذيين )© ورعا كانت هذه العملية ذات 


)١(‏ يقص أحد التقشالمشار إليه (المرجم السابق 39 849 ©ك1)صس ١٠٠١5‏ حرفأ 
كيف أن أحد القواد الصينيين تتبع الحسيون يون وهزمهم » وبعد ذلك ضم البرابرة قواتهم 
وتعقيوه . 

ونستطليع أن :قول إن هذا كان وصفاً لخطط عادية يستخدمها الخيالة الفرسان الذدين 
يتظاهرون بالانسحاب ء وعندما يتعقيهم المدو ينقلبون عليه فجأة و_.هاجونه) ونذكر أول 
قصيدة من القصائد الذ كورة قبلا أن الحسيون بون سريمو المركة » وهى حقيقة 
تستحق التنويه » لأن الصينيين المقاتلين كانوا يحاربون وثم فى عريات » ولهذا قدروا سرعة 
الأعداء التقدير الصحيح . 

(0) من الآأسس الفنية اله ارزة قناع تاوتبيه ( طم30.*1ت” )ات. ج فريكتش 
طءمف. 1.6 « الفن السكوزىويءش ما يقابله من الفن الصينى  »‏ مجلة الفن المرق : 
قف 21غ1مء 03 المزء الثانى سنة رقم ١‏ ص١1‏ 4؟ ء, رقم» س لاه_لاد 
ويها قبعات مصبوية » مرايا لها حلقة وغيرها » وبءض أساحة مسكوذية قريبة الشبه مخناجرمن 
أوردوس ٠‏ ومن الضرورى أن تعرف كل ما يتزود به المحارب السكوذى : القوس الركب 
والفأس والسيف القصير. 

(7) أول من أشار إلى هذا الاحمال ك . جار فى دراسة عن : « إقليم الطاى قبل 
مجىء الأتراك » مجلة لظ كلا 7 8 سنة١هؤا‏ ص ١*0‏ ل 78# وخاصة 
ص 1١67‏ 

(4) رودنكو 

١‏ خثوه فى القدمة إلى وجود عتصى متفول قوى بين السكوذين على شمر القولا و 
جال الطأى . ٠‏ 


1 


صلة بوصول قبائل سكوذية إلى إقلم الطاى » وربما ظهرت هناك أيضاً ججاءات يويه 
تشيه ( طنط اودلا ) وهى من أصل هندى أوروى » على الحدود الثمالية الغربية 
لاصين فى المقاطعة الحالية كانسو . وإذا ثبت أنه حوالى سنة ٠٠م‏ ق . م . أصيبت 
الأقالم الثمالية يحفاف شديد(1 » فن المكن أن نعتقد أن هذه الظاهرة الطبيعية 
كانت عاملا” مساعداً فى تعجيل تلك العملية وزيادة سرعتها . 


ومن جهة أخرى لا يمكننا أن نلغى غاما فكرة أن مسكز الإشعاع هو إقلم 
أوردوس والأراضى المجاورة » وآن هذه العملية كانت المرحلة الهائة كرك مننظمة 
لجموعات عنصرية ممينة تندفع إلى أراض ققيرة . وهناك تضطر هذه الجموعات ». 
وخاصة إذاكان هناك تدهور فى الخالة المناخية» إلى أن تتحول إلى الحياة الرعوية 
للتنقلة0؟© . وتؤدى الصدامات التى تنجم عن هذه العملية إلى تكوين طبقة من 
الحاربين . ولا يكن حل هذه السائل إلا بالسجلات الأثرية القدعة » إذا أمكن فى 
هذه الظروف الطبيعية القاسية العثور على قد ركاف من السجلات . 


وإن ما ذ كرناه عن هجوم الحسين يون » الذى ,تضح أنه كان السبب فى 
الامحلال التام للثثقافات القبلية القدعة فى منطقة شن هسى » قد زاد فى الفوضى هناك » 
وعيل الاعحلال النهائى لقوة أسرة تشو ‏ وعقب ذلك جاءت جموعة كاملة من 
الجيوش الغيرة من عختلف القبائل التبربرة » أغارت على منطقة الدول السينية الصغيرة 


)١(‏ الزورث هنتجتن صمؤوسناهد8 طنمهج15115 - هو الى وضع 
هذا الفرض ( اظر مف .1 فى كتايها ص 4# ). وقد أُخذ به منج ون تشونج 
ىكتابه : 8 ناقطم معز 35م متصد صطة- مقطة سثط0 صمط© > شتفباى سنة 
همهو اس ١‏ وما يليها وهو يقول أن الإقليم العمالى قد أصابه الجناف مدة تقرب من ٠١ ٠‏ 
سنة بين القرنين التاسم والثامن ق لمعه 

(؟) هذا هو الرأى الذى يقول به لاتيمور بشأن قيام الرعاة الخنقلين فى كتابه » 
9 « دراسات ق تاريخ الحدود ص م4اع». 


1 


فى المقاطعة الحالية شان سى والأراضى الجاورة . وبحب ألا ندى فى هذا الصدد أن 
مصادرنا ناقصة إلى أقصى حد » فى الفترة التى تنشمل القرن الثامن بأ كله » وقمما 
كبيراً من القرن السابع » إلى سنة بلاق . م > وهى الستة التى تفتتح السجل 
التاريخى نشون بيو ٠«داذط-صتتطعء‏ وشرحه المفصل تسوتشوان » «مقسط150-0ء »> 
وهذه اللصادر لا تتعدى نتفا من حوليات وكتب اليزران » تشو شو تثى نين 
حدعنه- نط0 ناه رز » وهى ثتف جعت يصعوبة من اقتباسات متنوعة . وعلى الرغم 
من ذلك فإن هذه المصادر توضح بجلاء مظهراً فريداً واحداً لهذه الغارات » وهو 
أن عمليةالتنفيذفى كلمنها تكاد تسكون واحدة. وأفضل تشبيه لركاتهم حركات كرة 
البلياردو إذ يطلقها اللاعب نحو أحد جوانب المنضدة فتعود مرتدة لتضضرب الجانب 
المقابل » ومنه تنطلق مرة أخرى محو الجا الذى يقع بين الجانبين . وهذا يدل 
على أن هناك خاصية آلية معينة فى هذه البجمات » وعلى حركة غريزية » ومحتمل أن 
هذه الخركة تسود على الأهداف امخططة . 


وكانت أول جموعة من تلك الهجات هى الغارات الى شنتها قبائل بي جوج 
( عهدل نوص ) وثم برابرة الثمال . وقد هاجمت هذه القبائل في سنة ع ولاق . م » 
أى بعد غزو الهسين - يون بزمن قصير» دولة القسن ( هه ) الق تقعل الهرى 
الأدف لنهر قن (مع) فى مقاطعة شان هسى . وعندما هزموا أطلقوا قواتهم ضد 
الجانب القابل من القاطمة الخالية شان هى » وهاججوا دولة هستج ( يمزه؛ ) 
الى تقع فى المقاطعة الكالية هو لى (3وم-110 ) عند سفح جبال تاى هاج 
(ودمط:زة1) ٠.‏ وهناك ردوا على أعقابهم فى سنة لاق . ال . والظاهر أنمم 


2508 هذان الحادثان قد سجلا فى الفصل اه من كتاب هوهان شو ج88‎ )١( 
. أء ومن الواضح أنهما منقولان عن كتاب تشوشوتعى فين‎ ٠” و5 ص‎ 
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بعد ذلك محولوا ناحية الجنوب وغزوا تشنج (ووموط0) فى سنة 7٠١‏ وتثى (زط0) 
فى سنة .اق . م220 . ولا كان الصينيون قد أطلقوا علهم لقآ خامضاً » وهو 
برابرة الثمال لهذا يحب أت تفرض أنهم كانوا جماءات من الثمال ومن أماكن 
بعيدة كثير؟ً » محيث لم يعرف الصينيون أسماءهم . ولما كانت الموايات ت ؤكد 
صراحة أن أولئك البرابرة كانوا يقاتلون مشاة فإنا عيل إلى الاعتقاد يأنهم 
من الزارعين ورعاة الأغنام » وأنهم كا سبق أن قلنا قد استقروا فى ثمال 
السور الطويل فى وضمه الخالى . ولهذا نستطيع أن تفترض أنهم كانوا من قبائل 
سوى ومو ( 8168:1109 ) للتفرقة فى كل مكان » وال جاء ذكرها فى كتاب 
الأغاق9© وفى بعض الصادر القدعة الأخرى » الى لما صلة بالتشيانج ( ومداما© ) 
أو كانوا على الأقل مشت ركين معهم فى الثقافة . وهؤلاء التشياج كانت بيهم وبين 
دولة الشايج حروب مستمرة . ويب أن تربط بين هجرتهم وبين الامعحلال الذى 
أصاب العمران فى عصر البروئز فى تلك الأحاء » والذى سيق .أن أشرنا إليه. 

ومع ذلك فإنه من المؤكد أننا لا نيحد فى فثات المصادر القدعة التى وصلت إلينا 
إلا إشارات قليلة لأحداث لعلها أثم ماوقع فىعملية محتمل أنها كانت عملية مستمرة » 
ومن للؤكد أنباكانت طويلة الأجل »كا أنهاكانت معقدة جداً . 

ونستطيع أن نستدل على أنه بحب البحث عن الدوافع الى دقعت إلى هذه 
الحركات فى الثمال والتمال الآرلى » فى جبة مامن إقلم أوردوس » باجام هجوم 
هسين يون » على امتداد الطريق بين نهرى تشنج (هسنطت) ولو زمآ) فى مقاطعة 
ش سى » ويهجات قبائل جوع الثمالية » وفها بعد يهجات فى . وهذه البجهات 

(1) تسو تشوان ( ممسطه_هو1 ) السنة الخاسة من اللك ين ( هنو ) - 
الآداب القدرعة الصينة رقم ه ص /ا؟ » تموتشوان ‏ السنة السادسة من اللك هوان 
( هقد ) تقس المرجم ص 40 ٠‏ 


(؟) الآداب القدعة الصينية 05:دهة1© موعهقط 0‏ رقم 5 اص 551 


و1 


اشنونها أولاعل تسنء ولا يتحولون عنها إلى الششرق أو إلى الثمال الشرق إلا عند 
ما تردم القوة . ونستطيع أن نفتر ضأن أوردوس والأراضى الجاورة كانت ففذلك 
الوقتمقراً للقوة للركزية الطاردة التى بعثرت جماعات البرايرة فى حميع الأتحاء . وإذا 
اعتبرنا أن هذه الخركات وقعت فى منطقة للراعى فى عبد الاتقلاب العظم الذى 
نتكام عنه » فلن نكون بعيدين عن الحقيقة إذا قلنا إن هذا التغيير الثورى هوالدافم 
للبدثى لهذه الخركة . ذلك أن أولتك الحاريين الذين يتتقاون على الأقدام » محتمل 
جد أنهم طردوا من مواطنهم بعمليات أشبه بتلك التى أماطت الثام عنها الأبحاث 
الأثرية السوفيتية . فى إقلم بلشايا رشكا رمعتطومع وروقطواه8)* 

ومع أن الغارات التى قامت بها جماعة بي جوع (وصدل 261) لم تثرك فى ذلك 
الوقت آثاراً عميقة ف الصين؛ فإن هجرات قبائل تى كان لها تاج أعظ شأنآً » وتبعآ 
لذلك أحدثت ف الصين القدعة تغيرات جوهرية فى التكوين العنصرى لسكانها » 
فضلا عماكان لها من نتانم سياسية بعيدة للدى . وكانت هذه البجرة عاملا فىظهور 
ثمال الصين فى الصورة التى نعهدها من الخرائط التقليدية0© . وعند ذلك ظهر 
لأول مرة فى جنوب شان هسى جاعة تعرف باسم تى الجراء » وفى مقاطعة هو بى 
جاعة أخرى تعرف باسم نى الثمالية . وقد أشار إلى هذه الحقيقة ج . هالون29© » 
ولكن السألة كلها تحتاج إلى مخث أكثر عمقآ . 

ومن الؤكد أن الحجة الأساسية لا تزال حجة عدم توفر الأدلة . ومت غير 
الحتمل أنتظل جراعة فى فىشرق شان هسى فىحالة هدوء تام مدة ستين عاماء وهى 

)١(‏ صورة هذه الخريطة أعدما ه. ماسيرو منروم11.113 فى كتابه الكلاسيى 


الصين القدعة » بأريس سنة ه96١‏ 8 ودوتئدق عستطه هآ » ص نه وما يليباء 


(9) راجم أيضاً كتاب هالون مءدءصتط) 436 صوغعمممكا مسوم غثو8 » 
< .أمسقطععطة معمقصعو00م1[ +06ه #عتقطءه1 عتل 
طبعة ليرج سنة ١555‏ ص لاه ء 9ه وغيرهما ‏ 


مدة لدينا فها سجلات مفصلة فى السجلين التارمخبين : تشون تشيو (ن#ط©-صد”ط0) 
وتسو ‏ تشوان (مصدطه 556) » ثم قوم كْأَةَ فى سنة كه قامء 
عجموعة من الغزوات تسكون نهايتها القضاء التام على نفسها . ولكن ما هو أ كثر 
احتّالا أنه لم حدث إلا فى ذلك الوقت أن توغلت جاعة فى فى إقلم لم سيق لها أن 
استقرت فيه . والستند الوحيد فى سجل نسوتشران فى سنة 41 ق . م (0© يسجل 
توغل فى فى شرق الدين قبل سنة 49 ق . م » وبالمقارنة إلى سجلات أخرى فى 
مصدرين ها كوت سيانج ‏ تغوان (مدسطه-ومدر-ومدة) 9©وكوليانع تشوان 
(سهدط-عمهذل-دك) يتبين لنا أن ما جاء فى ذلك السجل الأول » لا يزيد على 
كونه جتنوعة من الأساطير » التىلاتستند إلى ثثىء منالنا رع الصحيح . ولسكنادينا 
حجج أخرى » فنى بدء عهد أسرة نشو الغريبة »كانت هناك دولة قوية جد تعمرف 
باسم بن (معكا) » وتقع فى ثمال المقاطعة الحالية هونى (نعمه5) . ومن القصائد 
فى كتاب الأغانى شيه تشنج (ودتط-طنط5) قضيدة عجد هان . وهان إمارة يمع 
مركزها فى جنوب شرق مقاطعة ش ‏ هسى » والظاهر أنها كانت تسيطر على 
بعض الأراضى الى تقععلى الجانب للقايلمن النهرالأصفر فشان هسى . وتقول هذه 
الأنشودة إن دوق بن حصتن أو ساعد فى نمحصين عاصعة إمارة هان29 . وما كان 
الدوق يرو على أن يفعل ذلك لو أنه كان يفصله عن إمارته جماعة من التبربرين 
الخطرين الذذين يتحكبون فى جميع مرات الجبال . وعلاوة علذلك من الحتم ل جد أن 


* الآذاب القدعة الصينية 01985:0.دقط  المزء الخامس ص /اه*‎ ) ١١ 
؟ ) من التعليقات على السجل التارمخى تشون تشيو( هؤ”ن)_صفطن ) ى السة‎ ( 
- ٠ الحادية عثمرة للدوق ون ( دعم )يتضح من هذه الإشارات أنها تشير إلى عمالقة خرافين‎ 
أنظر الآداب القدعة الصينية الجزء الرابع‎  ) أنشودة هاتى ( زبية8‎ ) ”( 
3 ص 5 ومايليها‎ 


هذا 


ضآلة شأن بن » وكذلك الدولة الصغيرة هسنج فى العصر التالى » لم تسكن حالة 
منفصلة عن قدوم فى من ثمال شرق هو فى . ومحتمل أن ذلك نم عنه أن دولة بن 
فقدت شطراً كبيراً من أملاكها . وهذا السبب تفسه يحعل دولة هسنج عاجزة عن 
التدخل فى الخرب للدمرة الى قامت فى فسن( سنع1 ) فى سنة مإ ق. +00 » 
أو أن يتهوم دوق ينف السنة نفسها بمساعدة دولة وفى 587 ضددولة تشنج .ع معط. 
الى تفع فى للقاطعة الخحالية هونان9؟ . وأخيراً فإن الفتوحات التى قام بها لللك 
ود( ه18 ) مؤسس قوة تشوء وادى أحدث فى مؤخرة الشايج تحويلا خطير؟ 
الحرب » بأن دفع جيشه إلى الأراضى التى تتكون منها فى الوقت الحاضر مقاطعة 
شانسى » وخاصة باستيلائه على الدولة الصغيرة لى ( 1.آ ) القى تفع فى جوار المدينة 
الخالية لوان ( هوبدة)20© مثل هذه الفتوحات نكون مستحيلة لو أن القبائل. 
الحاربة فىكانت مستقرة فى تلك الأراضى . وعلاوة على الوصف الذى تذكره 
الصادر بشأن أول ظهور جماعة تى هناك » كل هذا يثبت أن هذا الحجوم كان. 
مفاجثاً وغير منتظر وأن العدو كان عدواً جديدا ‏ 1 


(1) الرجم السايق ثقنه - 
(؟) فى تشو شو تثى نين مونص-ط) باط8-بسط0 . سجل عفوظ عن لات 
المكام الأوائل من تشو ضد عدد من الفبائل التى را استقرت فى شان سى . ولكن هذه 
الواقم بعيدة عن التأ كيد . . 
(؟) فى النس الحالى للسجل تنشو شو تشى فين » قد ذكر غزو الدولة الصغيرة «لى» 
فى السنة الرابعة والأربين لآخر حكام شام واسمه كشو ( وذلك غير اسم أسرة تشو) أى 
قبل السقوط الؤكد لشا إمان سنوات . ومن الطبيعى أن غزو الأودية التى تقم فى الجنوب. 
الشرق من شان هسى جمل من المستحيل الدفاع عن بمتلكات شائج فى السبل الظلم . 
وما يؤكد استيلاء مؤسس قوة تشو على دولة لى » عنوان أحد الفصول فى جزء غير موجود 
. الآن من كتاب الستندات شو تشنج (ومتط0_نط5) وهو : « حام الغرب قد استول 
على لى » . وقد كان اسم مؤسس قوة تشو ‏ تشوفا ( 38 و6 ) ولكنه يمد مماته عرف 
باسم املك وو ( 7858 ) . وهناك إشارة إلى هذا الفتح فى مقدمة كتاب شوتشنج » الق, 
تنسب إلى كونقوشيوس» وفبهاعبارة : « كانت الكراهية الى تشعر بها ين ( صؤر) أوشانج 
مو النهو مرجعها استيلاء تشو على لى » » وهذا ينطبق هماما على الوضم التارعخى . انظر 
الآداب القدعة الصينية جزء ؟ ص ٠ ١‏ (و30و199© .مفط0) أما «دينة لوان فتقم ف 
جنوب مقاطعة شان مى ( خط عرض 85* ثمالا وطول 1١‏ شرقاً ) 


١م‎ 


ونستطبع أن نفترضأن الأراذى الأصلية التىاستقرت فها فى كانت فى القاطعة 
الحالية شن مى ف هءا5 بين نهر لو والتهر الأصفر » ومحوز أنها مدت 
أملاكها إلي الشاطى” التمرقى للنهر الأصفر . وفى الثمال وصلت حدود منطنتها إلى 
السور الطويل ( الور المظم ) الذى يعتبر المد الثمالى لمقاطعة شن هدى 
( نوط معدك )20 . وقد كانت فى فى الأزمنة التارمخية مستقرة فى تلك الأتحاء 
بحت اسم فى البيشاء . 1 


ورعا يبدو لنا أثنا نستطيع أن نتتبع التارع القديم لقبائل فى إلى أبحدمن ذلك » 
لأنه من الحتمل أنهم قد ظهروا أصلا فى الصادر الصينية نحت اسم كوى 101 » 
وأخيراً كوى جوج ومو تدكط . وهذا التحقيق ينسب إلى العالم الصينى الكبير 
وام كوونى ‏ 29 ز»1 موك وددلا ء ويقيله عامة علماء الصين س وأظن 
أننا أيضآً عكن أن تقيله » ولو أن ذلك على أساس أ كثر توطيحا . وذلك لأنتى 
منذ زمن أشرت فى كلاى فى تقد بعض الكنب292 إلى أن عددآً من الأسماء 

)١(‏ هذا ما يستنبط من العيارة الواردة فى الفصل )١١١(‏ من كتاب شيه تثى 
( تطعطتط5 ) وقد حرره كوتشيه - كانج ( ودوكا طعءتطعسي؟ ) . فى ص " والق 
تقول إنه « لقد طرد الدوق ون حالم تشن ( صتط© ) لى » وبعد ذلك استقرت نى ى 
الغرب من النبر ( الأصفر ) » يون نمرى ين ولو ٠.‏ ويدو أن رين » أو حسب مصادر 
ألخرى نهر « هوان » ينطبق على تهر تشويه ‏ دو ( مط طعبر-سط6 ) ٠‏ الذى يتقابل فى 
الشمال مم السور العظيم ويصب ف النهر الأصفر . 

(0) العالم الصينى وانج كيو ونى : له يحث فى قائل كوى قانج وغيرها 
0 صدر-ه11516 أ-مععارعوهد- ع سكل ' 

ومعه فى سنة 19557 مقدمة تتطعدٌ ممعطة معتقط صه_ومتط وصدكلآ 
12-50 - الجزء الخاس صنل نط0 وسة:- ممدك 1‏ القصل 1١‏ شيه لين 
متآسطتط5 رقم موص ٠٠ -1١‏ وخاصةص *5* ومايليها . 

(م) مقالة عن : « مؤّلفات جديدة متصلة عن الششرق الأقصى » 

غدمك0 عمصمعدظ'1 06 جة637 عتتوعجدمم وعتدواعد0 126 
فى جلة 0ه سنة ه9١‏ س ٠٠١٠‏ - 4؟؟ وخاأصة صس8١5‏ - 77١‏ 
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تظهر فى التقوش الخاصة بالشاي » على اعتبارها أسماء جماعات أو أقطار ولكتها 
فها بعد تستعمل أسماء لمشيرة الأسرة الشاكة . فثلا لفظ ى ( 811 ) يستعمل فنا بعد 
لاسم العشيرة الحكام من دولة تشو ( دط6 ) فى حوض تهر يامجتسو ( ياجتبى ) 
وبين حكام فى جد اسم العشيرة وفى ( 1761 ) . والفرق بين للفظ وى ولفظ كوى 
ليس إلا فى النطق الإضافى » ونحن نعرف أن الأصوات الإضاففية ا أضيفت إلى 
الحروف الصينية فما بعد» كا نعرف أن لفظ كوى جو » كثيراً ما يستعمل بدل 
لفظ تى . وق « حوليات كتب الخيزران » يستعمل لفظ كوى جوج مرة بدلا 
من لفظ تى » وقها تقرأ أن الأمير تثى لى ( 11 خط ) جد الملك وو ( 778 ) 
مؤسس قوة تشو« هجم على هى لو كوى جوج ( مدل ندسكا م5 13551 » 
وأسر عششرين من ماوك «نى2176 . وأظن أن لفظ هسىلو هذا يترجمعادة «القبائل 
الغربية 06© وهنا معناه الحقيق « لو الغربية » ولو هو اسم النهر الذى استفرت 
عنده فى قبا بعد . ولحذافإى أترجم المبارة السابقة « كوى جوع أصحابوالغرية» 
وهناك عبارة منقوشة عل الفأس الحرية ( ى هك ) لدوق لياج ( همدنة ) تقول 
«أى س كرى ب فاج مان » . ومعناها بالتقريب « اخضع برابرة كوى 


.فيج 606 . أما ليانج فتقع فى القاطعة الحالية شن هسى غرى النهر الأصفر »ولحدذا 
لا بد أن حدودها كانت مجاورة لحدود « لى » . ُ 


: مصدرنا هو شرح الفصل لهم من كناب هوهان شو وفيه يقول‎ )١( 
«حسب نص حوليات كتب اليزران( تشو  شو تثى نين ) ف السنة الخامسة والثلاثين‎ 
من حياة الماك وو الأول ملك تشو هجمت تثى ( 0801 ) على عسى لوكوى جونج وأسرت‎ 
. » مرن ملوك فى‎ ٠6 

(؟) يترجها كذلك ليج « 1.6586 » ف الآداب القدعة الصينية . جزء المقدمة 
التغسيرية ص ١8‏ » وق التقد المذ كور أعلاه أذ كر الأسباب الى بنيت عليها تفسيرى . 

(؟) اظر وقطء -عمه]ة مقطعف كتابه وطوبع سمه طلم دكط_متة 


كين سدئة ١505‏ ص 76؟ . وتلك الفأس ترجم إلى أيام تغون تشيو وطذا فهى بعد 
سنة الاق ٠م‏ :0 


1 


وكانت جماعة كوى زعن>ز هدفا الهجوم من كل من شاي ونشو . وقد احتفظ 
الكتاب القدس عند التشاعج : «هإى تشنج » ( ومنط-1 600 بالقصة التقليدية 
النى قصف كيف أن ملك شانج » كاوتسونج ( م1 0و1 ) واه أيضاً ووتتج 
( همذ ه183 ) » والتاريخ التقليدى لمكه هو ( ع١‏ 56]لق.م)» 
استطاع أن مخضع الكوى فانج بعد قنال ثلاث سنوات . ولدينا نقش مشهور 
يرجع إلى أيام تشو فور على هسياو يوتنج جهذ1-دالآووخ115 يصف حملتين ضد 
الكوى قائج » فى أيام للك تشنج ( سود ) والتاريع التقليدى لمسكه ٠١6.‏ 
٠١‏ ق ءم ولدينا أيضا عدد يذكر من الإشارات إلى نى فى هذه الأتحاء 
من الصين ٠‏ 


ومحتمل أن الأسباب التى من أجلها طرد بى جونج همل :56 من أرضهم » 
النى كانوا قد استقروا فيها » هى نفسها الأسباب التى <ركت تى . وكا هو الخال 
مع لى جونج » نسمع عنهم لأول مرة فى هجوم على تسن فى سنة ,ولاق ١‏ م90 , 
ولا كانت نسن بعد سنة ,/اج ق . م قد يلغت أعلى درجة من القوة » أن الحتمل 
أن فى » وهى آتية على الأ كثر من الثمال » حولت إلى جبة الشرق » والظاهر 
أن فى شقت طريقها عير حوض تاى يوان هوسو-نه]' » وكانت قسوق أمامها قبائل 
ووتشنح عددطه-ن17 . وهذه القبائل غزت فى سنة 4 ق . م أرض ين معز 
وتركتها خرابا . وتظهر هذه القبائل فى الصادر الصينية نحت اسم شان جونج 8 


)١(‏ ج ١‏ ليج ( معومءة,[ ) كتاب : وبعمنكا زلا 15 ( ملوك البى ) ١‏ كسغورد 
سنة وم ١‏ س 5١8 6 5١6‏ . وهنا ذكر لتبائل كوى فائج ومه"1سنمدع1 فى كتاب 
شيه تشنج . وستطه-طقطة من الآداب الصينية القديمة الجزء الرايم ص 5٠5‏ 

(؟) تشوشو تقى نين سوقه_تط0) ختطة- صوط0 ف النس القدم . المنة الثانية 
من حياة الأمير تشوانج < رسنطه 06 وصقسط غصدهن » ٠‏ وهو أمير تشن . 


لحل 


أى برابرة الجبال0© . وعند ذلك هاجت الجاعات الجديدة الدول الصينية فى 
الجنوب الشرق . وف سنة ,4ق . م اكتسحت تلك الجاعات دولة هسنج 
مهز85» وفى سنة .5 كادت أن عحو دولة من أعظ الدول الصينية ‏ وبى ذ»”17 
التى قامت على أثر تقسم متلكات دولة شانج . وقد استقرت فى فى الأجزاء الشرقة 
والجنوبية الشرقة من شان هسى » وهناك عرفت باسم فى الجراء . 5 استقرت 
فى الأقالم الثمالية الغربية من هوب » حيث استقرت ثلاث من قبائلهم . وقد أسست 
إحدى هذه القبائل فيا بعد دولة صغير: ة أطلق عليها تشونج شان موطك_عوصط0 . 
وقد أصبحت قبائل فى الجراء بوجه خاص مصدر رعب لكل أنحاء الصين الوسطى 
والشرقية . ولم تستطع الصين القضاء نهائيا على تلك القبائل إلا فى سنة جرره قى .م . 
أما فى الثمالة فإنها عاشت مدة أطول » إلى أن خضعت لدولة ولى سنة لم.غ 
( وهى غير الدولة التى دحرتها فى فما سبق ) . وبالرغم من ذلك » فإن فى الثمالية 
استمرت تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال نحت حي فرع ثانوى من أمراء أسرة 


)١(‏ يقوم هذا الوصف لجرة فى على التصوير الآنى لاحوادث : احتفظ باسم قبيلة 
ووتشونج ( هناط_ نالا ) من أيام دولة حان إلى أيام دولة سوى ( 1عه5 ) فى الاسم 
الحديث تغى نشو ( 0010 -84) ) فى مقاطعة هوبى . ولكن من جبة أخرى تقص تعون 
تشيو وأيضاً مسو تشوان ( فى الآداب القدعة الصينية المزء الخامس » ص 58ه , *لاه 
بالتوالى ) أخبار المزعة الكيرى لقبيلة ووتشوا » بجوار تاى يوان المالية » يقوة التشن 
( دتط0 ) فى سنة ١غ‏ هق . م .ولا يعقل أن تسكون هذهالقبيلة قد سكنت من أو لأمرها 
فى مكانين يبعد أحدهما عن الآخر تلك المسافة البعيدة » ويفصلهما عدد من القبائل الأخرى » 
فضلا ع نالدولة الصينية بن 8علاء ويذكر الشارح الصينى تفسيرا لذلك بأن يقول بأن ووتفنج 
ثم شانجونج أو برابرة الجبال. وهؤلاء غزوا دولة ين فالسهل العظلم » ولهذا يجب علينا أن 
نقرض أن آى ؟ وهى قادمة من الأمال الغربى » أغارت على حوض تايوان حيث كانت تستقر 
جاعة ووتشونج . وقد هرب قسم من تلك القبيلة أمام الغيرين متجها جية الشرق > وغزا 
بدوره رن سنة 774 ق.م . وعلى أثر ذلك حطوا رحالهم فى إقلم احتلته قيما بعدووتشونج 
فى الإقلم الذى يعرف الآن باسم تهى تشو ( «مط0-فط0 ) وقد يتى قسم من القبيلة فى 
تاى يوان وهؤلاء ثم الووتشواجٌ الذين ورد امهم فى سنة ١ه‏ ق .م - 
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ولى » ول يم القضاء نهائيآ على دولتهم إلا فى سنة ون ق . م ٠‏ وقد قامت بذلك 
دولة تشاو مدان عساعدة دولتى ين دور وتثى قطه© . وبذلك فإن الصينيين 
لم يستطيعوا إزالة جميع آثار الغزو الذى وصفناه فما سبق إزالة تامة إلا بعد كيم 
سنة . ومن الواضح أن الصين أيضا تأثرت بدرجة شديدة بالعواصف التى انطلقت 
فوق منطقة للراعى » كا تأثر القسم الغرفى من قارة أوراسيا . 

وإذا حلانا العلومات القليلة التى احتفظت بها المصادر بشأن حركات هذه القبائل 
التبررة الختلفة » بالقدر الذى حاوننا أن نضم شتاته بعضه إلى بعض فما سبق » فإنا 
لن نتصور أن هذه العمليات احتفظت بمخصائص واحدة فى كل مكان » بل على عكس 
ذلك » ببدو أن تلك الجموعات التبربرة الثلاث الى تقص أخبيارها هذه الصادر 
ال نعتمد عليها » وهى : هين - يون » ويجونج ( أو البرابرة الثماليون ) 
وى . هذه الجموعات الثلاث عثل مراحل مختلفة لعملية واحدة . وهذه العملية هى 
قيام حجاعات من الرعاة الرحل» ورد الفعل من السكان اللمستقرين الذين محيطون بهم 
إزاء هذا الوضع الجديد » وذلك بطريق القياس صلى الشواهد التى تأخذها من 
الصادر الأثرية فى أقالم أخرى من القسمين الشرقي والغربى من قارة أوراسيا . 
والمرحلة المبدئية فى هذه الحركات تنكون من رحلات على مجال واسع تقوم بها 
جناعات مسلحة من طبقة ناهضة من الحاربين على ظهور الخيل . ومنهم تتنكون 
طبقة الفرسان المقاتلين بين جوع الرعاة المتتقلين . ومن أمثالمم لاسكوذيون الذين 
كانوا يقومون من منطقة البحر الأسود ويغيرون على أوروبا وعلى آسيا . أمانى 
السرح الصيى فهذه الغارات لها ما يطابقها من غارات الهسيون يون على تمتلكات 
التشو . وتأنى بعد ذلك مرحلة يفر فها السكان المزارعون والؤعاة فى الناطق 
الحيطة من هم أضمف سلاحا . وهذه المرحلة. هى التى كشف اللثام عنها علياء 
الآثار من السوفييت » فى منطقة بلشاريا رخكا. وفى هذا نرى شها فى غارات 
عصابات من المقاتلين الشاة من لى جونج » وثم يغيرون على الدول الصينية 
الجاورة ‏ 
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وأما المرحلة الثالثة قفيها يتحول السكان المزارعون المسالموق إلى مجتمع حرى 
مثلهم مثل الجاعات التي تجدلما مستندات فى ثقافة انانينو ( ممنصوده ) فى الروسيا 
وكا يتحول المزارعون الساللون فى منطقة مينو سنسك إلى محاربين . ولا شك أن 
هذا التحول قد لازمته تفرقة اجتاعية حادة » سبب محلل الجتمعات الزراعية 
البدائية » وتكوين عشائر أرستقراطية محارية . ونتيجة لذلك محدث تطوران : فن 
جبة يتكون نظام اجتاعى أشد معاسكا من ذى قبل » وهذا هو مبدأ قيام الدولة . 
ففىالوقت الذى كانت فيه فى تندفع شرقا » ظهر بين الذدين تخلفوا من فى فالغرب » 
أيف ف الغربية « أمير من لى ع(2© وهذا الأمير بطبيعة الخال حم منطقة فى القدعة 
كلها0؟»؛ ولكن محدث من جهة أخرى أن العشائر المقاتلة من تى تعارض السلطان 
سكيد بيد وعندذ نسمع بقتال بين فى الغربية » وبين القبائل الىتقوم بغزوات مسلحة 
فى الشرق . وف الوقت نفسه أخضعت العشائر للسلحة بقية السكان إلى سلطانهم ٠‏ 
وهناك عامل مساعد فىتدمير قوة فى فى شان هسى » وهو التنازع بين العشائر للقائلة 
الحاكة وبين التشنج قى وم عامة الناس0© والظاهر أن هذه العشائر التى نشأت 


)١(‏ تسو اتشوان .. المنة الرابعة والعدمرون - املك هسى ( 581 ) ف الآداب 
اأقدرمة الصينية , تأليف ليج . ص ١88‏ ء والعصر اللقصود هو بمد هه" ق .م يقليل 
وذ كرون مية ثانية أمير نى فى سنة 591 ق. م ( ص 9*7 من الكتاب المذ كور ) 
وذاك عند ما وقمٌ أمير أ فى الأسر ( دمؤؤلا ) . 1 

(؟) نستطيع أن نستفتح ذلك من إشارة وردت فى « تسو تشوان » إلى الأمير 
تشونج إزه < طتو-وصو”ط0 » وهو يصطاد مع أميرمن فى على شواطىء مر وإى (1763) 
فجئوب شنهسى [تسو تشوان ليج_-الآداب القدعةالصينية فصل ه ص 88] وإشارة أأخرى 
إلى هجوم الأمير غلى تشيانج كاو ‏ جو وهى قبيلة من قبائل فى كانت فى مكات قريب من 
تلى يوان الحالى ( ص ١84‏ من المرجم المذكور ) - 

(؟) تسو تشوان - السنة المادية عفيرة من حكم سوان (هدة8 ) كتاب ليج 
( الآداب القدعة الصينية فصل ه ص "١58‏ ) يقص أن « جيع تى ( أو بالأحرى جوع 
شعب فى ) كانوا يكرهون خدمات (ى 3 ) التى كان عليهم أن يؤدوها إل تى الجراء . 
ولحذا فقد استساموا إلى التشن 6 . 
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أثناء قتالها مع الرعاة الرحل » قد.استغلت من جهة قدرتها الخربة ضد أبناء قبيلتها 
أنفسهم » ومن جهة أخرى اتخذت أساليب الرعاة اللتنقلين » وشرعت تقوم بغارات 
للسلب واتهبٍ لحسابها الخاص . ومن هذا فإن غارات فى فى الشرق » فضلا عن 
كونها تدل على انسحابهم من مواطن أصبحوا عاجزين عن العسك بها » شبب 
هجات الرعاة المتنقلين من جيرانهم > يكن اعتبارها أيضاً محنآً عن قواعد جديدة 
يغيرون منها للسلب والهب . وف النهاية تكون سبيلا للحصول على أراض جديدة 
بمخضعون سكائها لسلطائهم ويستغاوتهم على الدوام وبطبيعة الخال كان هناك دافم 
جديد للبجرة عند ى ( 15 ) وهو الشغط المتزايد علهم من دولة تشن ( متط© ) » 
وهى دولة قامت فى ذلك الوقت بإخضاع جماعات فى » التى استقرت على الجاب 
الأسر أو الشرق للهر الأصفر . وفى رأينا هذه المجرات تبدوعملة تاريخية معقدة 
تثير فها قوة الدفم الابتدائية مجموعة كاملة من ردود الأفمال العقدة الختلفة 
الأنواع . 
ومن الضرورى أن تفكر فى حقيقة بارزة أخرى . إننا لا نسمع بعد انتهاء 
غارات هسينيون عن غارات أخري » على مستوى مماثل لما » فى الأراضى 
الصينية فيا عدا غارات نى » وهؤلاء من الواضح أنهم لم يكونوا من الفرسان الذين 
يركيون الخل22 » ولو أنه لا يمكن أن نننى اما أنهم استعماوا الخيل 'زيادة 
تحركاتهم . والسبب الأساسى هو بلا شك عدم وجود العلومات الكافية . لفد كان 
يفصل الصيتيين عن مناطق الرعاةالرحت ل كتلة من التبربدين الآخرين » ويحتمل أن 


)١(‏ على أ كثر الاحتّالات » كانت نى تنتمى إلى السكان الزراعيين + وفيا بعد قاموا 
يرف الصيد والرعى . وهذه الجاعات تدا فى كل مكان شمال امناطق الى تعيش فيها قبائل 
مستقرة . وهذه القبائل هى الت أصبحت. فيا بعد أساس.الأمة الصينية . ويحتمل أنهم من 
الناحية الاغوية » لم يكونوا يختلفون اختلافاً كبيراً عن التأعدة العامة وهى اللجموعة الصينية 
التبتة ( صمداءطذآ-ممل8 ) ٠‏ 


15 


(م ٠١‏ - ديوجين ) 


المنازعات الرئيسية وفعت فى أرض أولئك التيربرين . ولكنى أظن أن هناك مظهراً 
آخر لهذا الأمرء وذلك أن الرحلات الساحة للرعاة الرحالة “ على مدى واسع » 
مثل رحلات السكوذيين »كانت أمراً عاديا فى المرحلة الأولى » عند ما كان مجتمع 
الرعاة الرحل لا ازال فى دور التكوين . 

وق ذلك الوقت كان من الضرورى إشباع رغبات أولئك الذين يريدون مزيداً 
من الثروة من القطعان والمتلكات الأخرى » وعند ذلك فضل املاك الذين حصاوا 
على أ كثر مما يكفهممن القظعان المائلة» المياة الحادثة»التى لاعترضها أحيانا إلا الخدمة 
فى البلاط عند الدول القوية المجاورة . ويحتمل أن هذا العمل كان شيثاً عاديا عند 
السكوذيين فى منطقة الطاى (نه811) . وكذلك محتمل أن الرعاة الرحل فى ثمال 
الصين » على أثر عصر من التوسع قأنّم على الغزو » قنعوا محياة أكثر هدوء! بين 
السكان المزارعين الذين يحيطون بهم » وتشهد بهذه الحياة قطع اليروئز العديدة من 
منطقة أوردوس (5ه073) التى ذ كر ناها فما سبق20 , 


) نتقل هنا عن دائرة المعارف اليريطائية نحت عنوان ( وج10معوطه:4‎ )١( 
ق .م وإن الثقافة الماعيرية‎ ٠٠١ ء‎ 7٠٠ إن ثقافة تاجار امتدت فى أعالى نهر يفيسى بين‎ 
. كانت معاصرة لا فى منطقة الطاى‎ 

وأما ثقافة كاراسوك فهى أقدم منها عهداً ( ون ١٠٠١‏ ء ٠١٠١‏ ق.م) وذلك 
فى متطقق الطاى وأعالى نهر يقيسى ٠‏ 

وترجم ثقافة أندرونوفو إلى حوالى ١6٠١‏ ق .م وكتد من يج رآرال إلى أعاك نهر 
يفيسى - وأما ثقافة أفاءازييفو ( موهأعدط4 ) فترجم إلى عهد أقدم ( بين ٠٠٠٠١‏ 2 
٠‏ قءم) وتشمل المنطقة قسها . ١‏ الترجم ) 
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